
إرســـال  تركيـــا  أعـــادت   – القاهــرة   
إشـــارات اســـتعجال لمصر عبـــر إطلاق 
تصريحـــات جديـــدة تنطوي علـــى رغبة 
كبيـــرة في العـــودة إلى مســـار التقارب 
بعقلية المصالح المشـــتركة، في حين تبدو 
القاهـــرة متمهلـــة لاختبار شـــيء ما أو 

التأكد تماما من حُسن نوايا أنقرة.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الخميـــس إن وفدا تركيا 
ســـيزور القاهرة مطلع مايو المقبل تلبية 
لدعوة مصريـــة، من دون اســـتبعاد لقاء 
نظيـــره المصري ســـامح شـــكري لاحقا، 
وستتم مناقشة عودة سفيري البلدين في 

اجتماعات مقبلة.
ويشـــير هذا الخطـــاب الواضح إلى 
أن المباحثـــات الســـرية التي تـــدور بين 
الجانبين قطعت شـــوطا إيجابيا بخلاف 
ما رشـــح في القاهرة مـــن معلومات وأن 
التقـــارب بـــدأ ينتقـــل مـــن الأقـــوال إلى 
الأفعـــال، فلن توافـــق القاهرة على تقديم 

دعـــوة لزيـــارة دبلوماســـية ما لـــم يكن 
الطـــرف التركـــي قـــدم تعهـــدات للوفاء 

بمطالب محددة.
وذكر جاويش أوغلو خلال مشـــاركته 
فـــي برنامـــج تلفزيونـــي على قنـــاة ”إن 
تـــي فـــي“ التركيـــة أن ”اســـتقرار مصر 
وازدهارها مهمّـــان للجميع“، وهو تأكيد 
علـــى جـــدوى المنافســـة الاســـتراتيجية 
بعيدا عن العداء التقليدي الذي خيّم على 

العلاقات في السنوات الماضية.
ووضعـــت أنقرة منهجـــا للتقارب مع 
مصـــر يعتمد علـــى تقويـــض التحركات 
الإخوان  لجماعة  والإعلامية  السياســـية 
فـــي تركيـــا، وقامـــت باتصـــالات أمنية 
رفيعـــة مـــع القاهرة وعبّرت عـــن رغبتها 
فـــي التعاون بشـــأن العديد مـــن الملفات 

الإقليمية بما لا يضر بمصالح مصر.
واشـــترطت القاهرة تســـليم أســـماء 
محددة مـــن قياديّي الإخـــوان المطلوبين 
في قضايا أمنيـــة، والابتعاد عن التدخل 

فـــي الشـــؤون الداخلية وعدم المســـاس 
بالأمن القومي المصري والعربي، وخروج 
المرتزقـــة والقـــوات التركيـــة مـــن ليبيا، 
والتوافـــق حول جـــداول زمنيـــة محددة 

لتنفيذ جميع التفاهمات.
المصـــري  المجلـــس  رئيـــس  وشـــدد 
للشؤون الخارجية الســـفير منير زهران 
فـــي تصريح لـ“العرب“ علـــى أن التقارب 
”لن يحدث دون أن تكف تركيا ســـريعا عن 
تصرفاتها الخاطئة وفـــي مقدمتها وقف 
دعـــم جماعة الإخوان بـــكل الصور ودون 

مناورات“.
ليبيـــا  إمـــداد  ”وقـــف  أن  وأضـــاف 
بالمرتزقـــة وعـــدم 

تصديـــر الأســـلحة للميليشـــيات يمثلان 
مطلبـــا حيويـــا حيـــث دأبت أنقـــرة على 
دعم المتطرفين في الأراضي الليبية الأمر 
الذي كانت له تداعيات ســـلبية على الأمن 

القومي لمصر“.
ويرتبط الاســـتعجال التركي للتقارب 
مـــع مصـــر بحســـابات الرئيـــس رجـــب 
طيـــب أردوغان حيث يريد تبديد شـــكوك 
معارضيه حيال إهداره فرص التعاون مع 
مصر والإيحاء بأنه تخلّى عن غطرســـته 
الإقليمية ويفضّـــل حل الخلافات بأدوات 

سياسية.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ“العرب“ 
إن أنقرة تأكدت من عـــدم جدوى المناكفة 
مع مصـــر أو المتاجـــرة بورقـــة الإخوان 
بعـــد أن تراجعـــت المكاســـب المرجوّة من 
وراء هذه السياســـة، كمـــا أن النظام في 
مصر صمد وامتص العديد من الضربات 
وحصـــل علـــى مناعـــة تحصّنه مـــن أيّ 

تدخلات تركية أو قطرية.

وكشـــفت المصادر ذاتهـــا أن القاهرة 
لا تمانـــع تحويـــل العـــداء إلى منافســـة 
اســـتراتيجية علـــى أســـاس المصالـــح، 
شريطة تصفير الملفات الخلافية وتوفير 
ضمانات لعدم حـــدوث التفافات مفاجئة 
مـــن قبـــل النظـــام التركـــي لأن ”الإلحاح 
الشديد على التقارب يبدو مريبا، وهو ما 
يستدعي تريثا في التجاوب مع الإشارات 

التركية، والتعامل معها تدريجيا“.
وقـــال الباحث في العلاقـــات الدولية 
طـــه عودة أوغلو إن التصريحات التركية 
المتتاليـــة ”تعبيـــر واضـــح عـــن وجـــود 
جهود حقيقية من البلدين لطي رواســـب 
الماضـــي والتمهيد لفتـــح صفحة جديدة 
في العلاقـــات عنوانها العريض التعاون 
والتنســـيق لمواجهـــة التحديات الصعبة 
فـــي المنطقـــة، خصوصـــا في ظـــل إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن“.
أنّ مـــا يجري  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
حاليا هو محاولة لوضع أرضية للتفاهم 

انطلاقـــا من المصالح القومية ”وقد بدأت 
المؤشـــرات بتفاهمات اســـتخباراتية في 
ليبيا، ثم اتصالات حول البحر المتوســـط 
وصولا إلى إمكانيـــة التوقيع على اتفاق 
لترســـيم الحدود البحرية، وهناك ما يتم 
في صمت عبر مباحثات سرية وتوافقات 

غير معلنة“.
وتميـــل الإدارة المصريـــة إلى الحذر 
والتريـــث فـــي التعامـــل مـــع التطورات 
الإقليمية عمومـــا لأن تزايد الاضطرابات 
في المنطقة قد يفتح الباب لسيناريوهات 
غيـــر متوقعة، الأمر الذي يســـتلزم تمهلا 
أو ما يوصـــف بـ“البطء“ في التعامل مع 

تركيا.
ويشير مراقبون إلى أن ملف العلاقات 
مــــع تركيا له تعرجــــات داخلية وخارجية 
كثيرة، وكلها تحتاج إلى تقديرات هادئة، 
لأن القبــــول بتطبيــــع العلاقات ثم حدوث 
انتكاسة لأيّ ســــبب سوف يقللان من ثقة 

المواطنين في النظام.

 بغــداد – يمثـــل الهجـــوم علـــى مواقع 
لقـــوات أميركيـــة بمطـــار أربيـــل باعتماد 
طائرة مســـيرة اختبـــارا ذكيا مـــن إيران 
والميليشـــيات الحليفة لها في العراق لمدى 
اســـتعداد الولايات المتحدة لتوسيع دائرة 
الرد علـــى الهجمات التي تســـتهدفها في 
العراق، خاصة أنه اســـتهدف منطقة آمنة 
وبعيدة عن صواريخ الميليشـــيات. كما أنه 
يمثل اختبـــارا للأكراد أنفســـهم إن كانوا 
ســـيردون على الاســـتهداف أم سيكتفون 

بالتلويح بالرد.
وقـــال مســـؤولون أكـــراد إن طائـــرة 
مسيرة ألقت متفجرات قرب قوات أميركية 
متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في 
وقت متأخر يوم الأربعاء، كما أسفر هجوم 
صاروخي آخر عـــن مقتل جندي تركي في 

قاعدة بعشيقة القريبة.
ورغم أنها المرة الأولى التي تســـتخدم 
فيهـــا الميليشـــيات الموالية لإيـــران طائرة 
مســـيرة لهجماتها في العراق فإن محللين 
وخبراء يعتقـــدون أن الهدف من وراء ذلك 
هو توجيه رســـالة واضحة إلى واشـــنطن 
مفادها أنها قادرة على استهداف الوجود 
الأميركـــي في أي مكان فـــي العراق، وأنها 
هجماتهـــا  وتنويـــع  تطويـــر  تســـتطيع 

بأسلوب لا تتوقعه الولايات المتحدة.
ويعبـــر محللون عـــن اعتقادهـــم بأن 
إيـــران تريـــد أن تظهر للولايـــات المتحدة 
قدرتهـــا علـــى المنـــاورة وعـــدم الخضوع 
للضغـــوط، وهي تـــرى فـــي الضغط على 
الولايـــات المتحدة مـــن خلال اســـتهداف 
قواتها فـــي العراق أولوية على مســـتوى 
تحسين وضعها في مفاوضات فيينا بشأن 

ملفها النووي.
ويتســـاءل مراقبون كيف ســـتتصرف 
الولايـــات المتحدة، هل توســـع دائرة الرد 
علـــى الهجمات التـــي تســـتهدف قواتها 
وتضغـــط لإجبارهـــا على الانســـحاب، أم 
أنها ســـتوكل الأمر إلى الأكراد، خاصة أن 
الهجـــوم بمثابة اســـتهداف لقدرتهم على 
حمايـــة الإقليـــم ومـــسّ من صـــورة قوات 
البيشـــمركة التي تروج لنفسها كقوة ذات 
أهميـــة ســـواء فـــي حماية الإقليـــم أو في 

الحرب على الإرهاب.
وتســـتفيد الميليشـــيات فـــي اعتمـــاد 
الطائـــرات المســـيرة مـــن تجربـــة اعتماد 
الحوثيين عليهـــا في اليمن ضـــد القوات 
الحكومية وضـــد مواقع ســـعودية، وهي 
طائـــرات من نـــوع ســـي إي أس – 04، من 

صنع إيراني.

وقـــال مســـؤول عســـكري أميركي إن 
الميليشـــيات ”باتت تملك طائرات مســـيرة 
قـــادرة على إطـــلاق صواريـــخ والتحليق 
لمســـافة 1200 حتـــى 1500 كلـــم، إذا أرفقت 
بخزانـــات وقود، ويمكـــن لها أن تصل إلى 
وجهة مبرمجة عبر نظام التموضع العالمي 

(جي بي إس)“.
ويعتقد الأكاديمي والمحلل السياســـي 
العراقـــي رحيـــم الكعبي أن الميليشـــيات 
تهـــدف إلى جـــر إقليـــم كردســـتان وقواه 
الأمنيـــة إلـــى الصراع العســـكري المفتوح 
الذي تريد إيران من خلاله تحويل العراق 
إلـــى ســـاحة صـــراع مفتوح بينهـــا وبين 

الولايات المتحدة.
وقال الكعبي في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الأكـــراد فهموا، منذ القصـــف الأول لمطار 
أربيـــل، أن الهدف ليس أمنيا أو عســـكريا 
بقـــدر ما هـــو محاولة لخلـــط الأوراق من 
خلال تســـخين الجبهـــة من جهـــة الإقليم 
وعـــدم جعلهـــا منطقـــة آمنة للأميـــركان، 
وتعكير صفو العلاقة بين حكومة الكاظمي 

والإقليم“.
وقبل شـــهرين قتل متعاقد أجنبي مع 
التحالـــف الدولي ومدنـــي عراقي بهجوم 
صاروخي في أربيـــل. وأعلن فصيل موالٍ 

لإيـــران حينها ”أنه هاجم قاعـــدة تركية“.
ولا يتوقـــع أن يســـتجيب الأكـــراد للخطة 
الإيرانيـــة الهادفـــة إلـــى توريطهـــم فـــي 
مواجهـــة لا تصب فـــي مصلحتهم. وعلى 
الأرجـــح ســـيتعاملون مـــع ما جـــرى على 
أراضـــي إقليمهـــم على أســـاس أنه حرب 
بالوكالة لا مصلحة مباشرة لهم فيها حتى 
لو طلب الأميركيون منهم الرد على مصدر 

الهجمات.
وليس من المســـتبعد أن ينال الصمت 
الكـــردي رضـــا الولايات المتحـــدة خاصة 
أن الهدف منه محاولة تشـــتيت الضغوط 
الغربيـــة والإســـرائيلية عليهـــا في الملف 
النووي، وخلق نقاط تصعيد على أكثر من 

واجهة على أمل خلط الأوراق.
وفـــي كل الحـــالات لـــن يقبـــل الأكراد 
باشتعال الوضع الأمني في مناطقهم، فهو 
يضر باستقرار الإقليم وبخطط التحضير 
لاســـتقلاله. لكن إذا تم إهمال الرد واحتكم 
الأميركيـــون إلـــى وعـــود كرديـــة تنتهي 
بالتســـويف فإن إيران والحشد يكونان قد 
حققا غايتهما في الضغط على واشـــنطن 

وأربيل في الوقت نفسه دون خسائر.
التــــي  إيــــران،  إن  الكعبــــي  ويقــــول 
يُزعجهــــا تحلي الأكراد بــــكل هذا النفس 

الطويل وعــــدم الانجرار إلــــى الرد، ليس 
لديها الوقت الكافي فــــي مفاوضاتها مع 
القوى الدولية بشــــأن برنامجها النووي، 
لذلك تضرب هذه الأيام يمينا وشــــمالا إن 
لــــم نقل إنهــــا تلعب الآن بــــكل أوراقها أو 

تحرق كل أوراقها.
ويعتبــــر علــــي الفيلــــي القيــــادي في 
أن  الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
الميليشــــيات لا يروق لها اســــتقرار إقليم 
كردســــتان وفــــق أجنــــدة معــــدة لهــــا من 
الخــــارج. لذلك اســــتمرت في اســــتهداف 
مطــــار أربيــــل وقاعدة بعشــــيقة، من أجل 

إرباك استقرار إقليم كردستان والعراق.
وحث الفيلي في تصريــــح لـ“العرب“ 
حكومة كردســــتان على تكثيــــف التعاون 
مع الحكومة العراقية من أجل إيقاف هذه 

الأعمال التي تحركها أجندات أجنبية.
مــــن جانبــــه يقــــول كفــــاح محمــــود، 
الباحــــث السياســــي الكــــردي، إن إيران 
تحاول تحويل إقليم كردستان إلى ساحة 

أخرى لصراعاتها، وهو خيار خاسر.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
التضامن الدولي دليل واضح على متانة 
الموقف الكــــردي ومصداقيته في محاربة 

الإرهاب بكل أشكاله.

 بيروت – اختار مساعد وزير الخارجية 
الأميركي للشـــؤون السياسيّة ديفيد هيل 
قصر الرئاســـة في بعبدا ليشـــنّ الهجوم 
الأعنـــف علـــى دور حـــزب اللـــه وإيران 
في لبنـــان. فبعـــد لقاء عقده مـــع رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون أكـــد هيل في 
بيان مكتوب أن ”إيـــران تغذي حزب الله 

وتموّله“.
وأضاف أن الحـــزب ”يتحدى الدولة 
ويزعـــزع الحيـــاة السياســـية. ويراكـــم 
الأسلحة الخطيرة ويقوم بالتهريب ودعم 

الفساد بما يقوض مؤسسات الدولة“.
وجـــاءت الحملـــة التي شـــنّها هيل، 
وهـــو ســـفير ســـابق فـــي لبنـــان، على 
حـــزب الله وإيـــران ودورهما فـــي لبنان 
مـــن قصر بعبـــدا بالذات ومباشـــرة بعد 
لقـــاء الرئيـــس عون، في وقـــت أبدى فيه 
المسؤول الأميركي مجددا استعداد بلاده 
للمســـاعدة في ترســـيم الحدود البحريّة 

بين لبنان وإسرائيل.
ولوحظ أن هيل وجّه أيضا انتقادات 
شديدة إلى السياسيين اللبنانيين بسبب 
التأخيـــر فـــي تشـــكيل حكومـــة. وذهب 
المسؤول الأميركي، من قصر بعبدا أيضا، 
إلى حدّ ”التحذيـــر من عقوبات أميركية“ 

على من يعرقل تشكيل حكومة.
وقـــال هيـــل ”حـــان الوقت لتشـــكيل 
حكومـــة وليـــس عرقلة قيامهـــا، الآن هو 
وقـــت الإصـــلاح الشـــامل“، معتبـــرًا أن 
”أولئـــك الذيـــن يواصلـــون عرقلـــة تقدّم 
أجنـــدة الإصلاح يغامـــرون بعلاقتهم مع 
الولايات المتحدة وشـــركائها ويعرّضون 

أنفسهم للإجراءات العقابية“.
مـــن جهة أخـــرى أكد هيـــل أن بلاده 
مســـتعدة لتسهيل اســـتئناف مفاوضات 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بـــين لبنـــان 
وإســـرائيل التـــي كانـــت توقفـــت العام 
الماضـــي علـــى خلفيـــة ســـجالات حـــول 

مساحة المنطقة المتنازع عليها.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن 
رئيس الجمهورية تلقّى ضربتين في يوم 
واحد؛ أولاهمـــا التحذيرات التي وجّهها 
إليه المســـؤول الأميركي مباشـــرة بسبب 
”اختصاصيين“  حكومة  تشـــكيل  عرقلته 
برئاسة ســـعد الحريري، والأخرى زيارة 
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف لموســـكو 
والطريقة التي استقبل بها في العاصمة 
الروسيّة والاتصال الذي جرى بينه وبين 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان لافتا تأكيد موســـكو مرّة أخرى 
ضرورة تشـــكيل حكومة لبنانية برئاسة 
لأي  سعد الحريري ”من دون ثلث معطّل“ 

طرف من الأطراف اللبنانية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الحريري 
بـــأن الأخير ركز خلال اتصال هاتفي مع 
بوتـــين على أزمـــة الحكومة فـــي لبنان، 
وأنه تم التشـــديد على ضرورة تشكيلها 

في أسرع وقت ممكن.
السياســـيّة  المصـــادر  واعتبـــرت 
لســـعد  موســـكو  اســـتقبال  اللبنانيـــة 
الحريري في هذا الوقت بالذات رســـالة 
أخرى فحواها أن رئيس الوزراء المكلّف 
اللبنانية  السياســـية  الشـــخصية  هـــو 
الوحيـــدة التي تمتلك القدرة على إجراء 
اتصالات مع جهات خارجية فاعلة عربيا 

وإقليميا ودوليا.
وقال رئيس وزراء روســـيا ميخائيل 
ميشوســـتين في محادثاته مع الحريري 
تقـــديم  مواصلـــة  تعتـــزم  روســـيا  إن 

المساعدة للبنان في محاربة كورونا.
من جهتـــه قال الحريـــري "لبنان في 
ضائقة اقتصاديـــة واجتماعية وصحية 
ونحـــن نأمل منكم المســـاعدة عبر تأمين 
اللقاح الروســـي الـــذي أثبـــت فاعليته 

للبنانيين والمقيمين".
وتضع روسيا في الاعتبار علاقاتها 
المتشابكة مع ســـوريا وأن توازنا دقيقا 
بـــين النفوذ فـــي ســـوريا والعلاقات في 
بيروت يجعلهـــا أكثر تريثا بالمقارنة مع 
الولايـــات المتحدة التي حســـمت أمرها 
وصـــارت لا تتـــردد في تبليـــغ عون في 

قصره ماذا عليه أن يفعل.

عقـــد  هيـــل  تفـــادي  لافتـــا  وكان 
لقاء مـــع جبران باســـيل صهـــر رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس التيّـــار الوطنـــي 
الحر. ويشير ذلك، استنادا إلى المصادر 
السياســـيّة اللبنانيـــة نفســـها، إلى أن 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة لـــن تغيّـــر 
الـــذي  باســـيل  جبـــران  مـــن  موقفهـــا 
فرضت عليـــه الإدارة الســـابقة عقوبات 
بموجـــب قانـــون ماغنتســـكي المتعلّـــق 

بالفساد.
وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون ورئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري يعجز لبنان عن تشكيل 
حكومة تخلـــف حكومة تصريف الأعمال 
التي اســـتقالت في العاشر من أغسطس 
الماضي، بعد ستة أيام من انفجار كارثي 

بمرفأ العاصمة بيروت.

ضربتان لعون في يوم واحد

هجوم أميركي على الحزب

واستقبال للحريري بموسكو

هجوم أربيل اختبار إيراني 

لقدرة واشنطن على توسيع رقعة الرد

التقارب لن يتم 

دون أن تكف تركيا 

عن دعم الإخوان

منير زهران

حزب الله يراكم الأسلحة 

ويقوم بالتهريب 

ويدعم الفساد

ديفيد هيل   

الأكراد يتعاملون مع ما يجري كحرب بالوكالة لا يعنيهم الانخراط فيها
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الميليشيات لا يروق لها استقرار كردستان

العاهل الأردني 

يتدخل شخصيا لإنهاء 

أزمة فتاة متهمة بإهانته

الملك محمد السادس

يطلق مشروعا لتوسيع 

برامج الحماية الاجتماعية

ص٤

ال

يتدخ

أزمة ف

ص١٦

الواقع السوري 

أقسى من أن تجسده 

الدراما الرمضانية



 عمان - عكس اتصـــال هاتفي للعاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني بفتاة صدر 
بحقهـــا حكم قضائـــي بالســـجن بتهمة 
الإســـاءة للملك، وأثـــارت قضيتها ردود 
فعل شعبية واسعة، حرصه الشديد على 
نزع فتيل أي أزمة مستجدة في الأردن في 

ظل ما يعيشه من أزمات متلاحقة.
إن  أردنـــي  قضائـــي  مصـــدر  وقـــال 
محكمة الاستئناف قضت الخميس بعدم 
مســـؤولية الفتـــاة التـــي أدانتها محكمة 
صلـــح جزء شـــمال عمان بـ“جـــرم إطالة 

اللسان على الملك“.
وجاء إســـقاط الحكم القضائي بحق 
الفتاة آثر الدباس بعد تدخل مباشـــر من 
العاهـــل الأردني في القضية، التي أثارت 
تفاعلا شعبيا كبيرا بين الأردنيين وزادت 

المطالبات بإجراء إصلاحات قانونية.
كما أثيرت القضية في توقيت حساس 
تعيشـــه الأســـرة المالكة فـــي الأردن بعد 
الأزمـــة الأخيرة التـــي كان محورها ولي 
العهد الســـابق الأمير حمزة بن الحسين، 
الـــذي وجه فـــي الكثيـــر من المناســـبات 
انتقادات لسوء إدارة الحكومات وانتشار 

الفساد.
أن  أردنيـــة  سياســـية  دوائـــر  ورأت 
التحـــرك الســـريع للملـــك لمعالجة قضية 
الفتاة بعـــد الأحكام القضائيـــة الأخيرة 
هدفه منع إثارة الرأي العام الداخلي أكثر 
فـــي ظل الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة 
التـــي زادهـــا تعكيـــرا تداعيات انتشـــار 

فايروس كورونا.

وأشـــارت تلك الدوائر إلى أن حبس 
امرأة لأنها قالت كلاما في مشادة كلامية 
في الشـــارع وقـــد لا يقصد به الإســـاءة 
للملك ســـيزيد التركيز على بعث الخوف 
بـــين الأردنيين على صعيد ملف الحريات 

الفردية والجماعية.
واعتبرت مصادر سياسية أن أكثر ما 
يخشـــاه الأردن الآن هو فتـــح الملفات في 

الغرب، خاصة بعـــد الأزمة الأخيرة التي 
لم تتضـــح بعد معالمها وتفاصيل ما بات 
يعـــرف بـ“المؤامـــرة“ التـــي أعلنت عنها 

السلطات الأردنية أوائل أبريل الجاري.
وتعددت الأســـباب التـــي دفعت الملك 
إلى التدخل مباشـــرة في تلـــك القضية، 
حمـــزة  الأميـــر  قضيـــة  بعـــد  خاصـــة 
والاعتقالات والغضب في صفوف بعض 
العشـــائر وتفاعلاتها الخارجية، وقبلها 
الغضـــب المتنامـــي على خلفيـــة حادثة 
مستشـــفى الســـلط ونقص الأوكسجين، 
إضافـــة إلـــى تراكـــم أزمـــات اقتصادية 

وسياسية أخرى.
وتبحـــث الحكومـــة الآن أكثر من أي 
وقـــت مضى عن الهدوء بعـــد العواصف 
من الأســـئلة التي لا تنتهي بشأن الأزمة 
الأخيرة، التي أثـــارت ردود فعل داخلية 

وخارجية.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد 
بدأت الأربعاء تحقيقاتها مع بين 14 و20 
متهما في قضية ”المؤامـــرة“، التي اتهم 
فيهـــا الأمير حمزة، قبـــل أن يتكفل الملك 

بحلها ضمن إطار الأسرة الهاشمية.
ولـــم تنجـــح الإجـــراءات الحكومية 
المتخذة منذ أكثر من عام في تهدئة حالة 
الغضـــب الشـــعبي والغليان على فشـــل 
قرارات وقف تداعيات التأثيرات السلبية 
لأزمة الوباء على مختلف مناحي الحياة 

في الأردن.

وشـــهد الأردن علـــى مدار الأشـــهر 
رفضا  احتجاجية  مســـيرات  الأخيـــرة 
للقيـــود المفروضـــة لاحتـــواء كورونا، 
وســـط حالة غضب مـــن طريقة تعاطي 
الحكومة التي اتســـم أداؤها حتى الآن 
بالارتبـــاك والاهتـــزاز، وهـــو ما ترجم 
موجات الاستقالة والإقالة والتوبيخات 
الملكية المتوالية للمســـؤولين، وآخرها 
في حادثة الســـلط التي شكلت للشارع 
النقطة «التي أفاضت الكأس» قبل بروز 

الأزمة السياسية الأخيرة. 
وجـــاءت قضيـــة الفتـــاة فـــي أكثـــر 
الأوقات حساسية لدى الأردن وحكومته، 
التـــي توجه إليها انتقـــادات على خلفية 
فشـــلها في إدارة الأزمة الأخيرة إعلاميا 

وسياسيا.
وقالت الفتاة آثار الدباس إن العاهل 
الأردني أنصفها وأعرب عن دعمه لها بعد 
صدور حكـــم قضائي بحبســـها عاما مع 
التنفيـــذ ثلاث ســـنوات لإدانتها بـ“إطالة 

اللسان على الملك“.
ودونـــت الفتـــاة عبر حســـابها على 
فيســـبوك ”أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من 
جلالة ســـيدنا الأب والقائد والملك، حيث 
تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله 
الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه خلي 
المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله“.

وروت أن خلافـــا نشـــب بينها وبين 
قيـــادة  أســـلوب  حـــول  أخـــرى  ســـيدة 

ســـيارتيهما، وأنهـــا انتقـــدت الســـيدة 
وخاطبتهـــا قائلة ”قودي جيـــدا“، فردّت 
الأخرى قائلـــة ”أنا أقود أفضل منك ومن 
أبيـــك“. وقالت إنها تأثـــرت كون والدها 
متوفى، فقالـــت ”أبي عندي أحســـن من 

الملك“.
وفوجئـــت الفتـــاة لاحقـــا بشـــكوى 
قانونيـــة قدمتها الســـيدة ضدها بتهمة 
”إطالـــة اللســـان علـــى الملـــك“. وأدانتها 
التاســـع  فـــي  عمـــان  صلـــح  محكمـــة 
والعشـــرين من مـــارس الماضي وحكمت 
عليهـــا بالســـجن عاما واحـــدا مع وقف 
التنفيذ، لكن الحكم كان قابلا للتنفيذ في 

حال كررت فعلها.
وقال مصدر قضائي أردني الخميس 
إن إســـقاط القضيـــة تم لأن ”البيانـــات 
المقدمة في ســـياق الدعوى تـــدلّ على أن 
المســـتأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة 
الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي 

بأي شكل من الأشكال“.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات 
علـــى عقوبة تتراوح بين الســـجن ســـنة 
واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان 
بإطالة اللســـان على مقام الملك شفويا أو 

خطيا أو بأي شكل يمس كرامته.

 رام االله - يتصاعـــد الحديـــث داخل 
الأراضـــي الفلســـطينية حـــول إمكانية 
تأجيـــل أول اســـتحقاق انتخابـــي منذ 
الانقســـام الداخلي في حال تعذر إجراء 
الانتخابات في مدينـــة القدس، في وقت 
تزايـــدت فيه التكهنـــات بوجود نية لدى 
حركة فتح برئاســـة محمود عباس حول 
انتخابية  انتكاســـة  لتحاشـــي  التأجيل 

متوقعة.
ويسود نقاش واسع داخل الفصائل 
والأحزاب الرئيسية حول إمكانية تأجيل 
الانتخابات التشريعية، في حال رفضت 
إســـرائيل إجراء الانتخابـــات في مدينة 

القدس المحتلة.
وتعتبر حركـــة فتح أن عـــدم تنظيم 
الانتخابـــات في القـــدس بمثابة التنازل 
عن المدينة التي تحتلها إســـرائيل. وقال 
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية في 
حركة فتح ووزير الشـــؤون المدنية، ”لن 
نســـمح أبدا أن يكون ثمـــن الانتخابات 
سياســـيا التنازل عن القدس ومشـــاركة 
المقدســـيين فيها وتحديدا داخل القدس 

الشرقية…“.
ويقول سياســـيون فلســـطينيون إن 
الموقـــف الـــذي تتخذه حركـــة فتح يعبر 
أكثر عن مخـــاوف حقيقية داخل الحركة 
مـــن خســـارة كبيـــرة فـــي الانتخابـــات 

البرلمانية المقررة في مايو المقبل، خاصة 
أن التنافس سيكون على أشده مع قوائم 
فتحاوية منفصلة عن القائمة الرئيســـية 
لفتـــح أكثـــر منـــه التنافـــس مـــع حركة 

حماس.
وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة حماس 
خليـــل الحية، الذي يقـــود قائمة الحركة 
الإسلامية في الانتخابات التشريعية، إن 

مســـألة التأخير في حســـم قضية إجراء 
الانتخابـــات في القدس الشـــرقية يعود 
إلى فشـــل المجتمع الدولي في ممارســـة 
ضغوطـــه علـــى إســـرائيل لإجـــراء تلك 

الانتخابات.
وأضاف أن حمـــاس تقف إلى جانب 
فتح فـــي المطالبة بإجراء الانتخابات في 

القدس.

فتـــح  مـــن  قيـــادات  وتخـــوض 
الانتخابات في ثـــلاث قوائم، من أبرزها 
قائمـــة المســـتقبل التـــي تمثـــل القيادي 
محمد دحـــلان، والحرية بقيـــادة ناصر 
القدوة وفدوى البرغوثي زوجة الأســـير 
مـــروان  الإســـرائيلية  الســـجون  فـــي 

البرغوثي.
ويـــرى مراقبـــون أن مســـألة تنظيم 
الانتخابات في القدس من عدمها، دخلت 
في بـــزار المزايدات الحزبية بعد تصاعد 
الجـــدل بشـــأنها، علـــى الرغم مـــن عدم 
تحديد الموقف الإســـرائيلي النهائي من 

العملية ذاتها.
وتجمـــع غالبية القوائـــم الانتخابية 
المســـجلة في لجنة الانتخابـــات والبالغ 
عددهـــا 36 قائمـــة على ضـــرورة إجراء 

الانتخابات في القدس.
ولم تبلغ إســـرائيل رســـميا السلطة 
الفلســـطينية بـــأي قـــرار نهائي بشـــأن 
تنظيم الانتخابات في الشـــطر الشـــرقي 
من المدينة المحتلة، وسبق لها أن وافقت 
علـــى إجـــراء الانتخابـــات فـــي المدينة 
وتحدثـــت  و2006.   2005 عامـــي  خـــلال 
مصادر فلســـطينية بأن الرئيس محمود 
عباس، الموجود حاليا في ألمانيا لإجراء 
فحوصـــات طبية، ســـيعمل علـــى طلب 

وساطة ألمانية لهذا الغرض.

القيـــادي  القـــدوة  ناصـــر  وقـــال 
الفلســـطيني الذي فصلته حركة فتح من 
لجنتهـــا المركزيـــة، إنه ”علـــى الرغم من 
كل التحفظات بشـــأن فكـــرة الانتخابات 
تحـــت الاحتـــلال، والكثير من المســـائل 
الغامضة والمشـــكوك فيها، إلا أن الشعب 
باتجـــاه  النقـــاش  حســـم  الفلســـطيني 
ضرورة ممارسة حقه الديمقراطي وحقه 

في الانتخاب“.

وأضاف القـــدوة، الذي يـــزور قطاع 
غزة وسيعقد لقاءات قد تشمل قيادات من 
حماس والجهاد الإسلامي، أنه ”في حال 
تعمـــدت إســـرائيل منـــع الانتخابات في 
القدس، قد نعيد النظر في عدة أمور، لكن 
التوجه الســـليم هو الإصرار على إجراء 
الانتخابـــات وعقدها بالقـــدس والنضال 

من أجل ذلك“.
وتنتظـــر حركـــة فتح موقفا رســـميا 
الســـجون  فـــي  الأســـير  القيـــادي  مـــن 
بشـــأن  البرغوثي  مـــروان  الإســـرائيلية 

ترشـــحه للانتخابات الرئاســـية، وتقول 
قيادات فـــي الحركة، التي تســـيطر على 
الضفة الغربية، إن مرشحها للانتخابات 
الحركية،  أطرهـــا  ســـتحدده  الرئاســـية 
وتســـتبعد أن يكـــون البرغوثـــي واحدا 
منهـــا، خاصـــة أن الحديث يـــدور حول 

ترشح عباس إلى تلك الانتخابات.
وســـجلت 36 قائمة انتخابية منها 7 
قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة بمشاركة 
1389 مرشـــحا ومرشـــحة ضمـــن هـــذه 
التشريعية.  الانتخابات  لخوض  القوائم 
وســـتكون بداية الدعاية الانتخابية لأول 
اســـتحقاق منـــذ الانقســـام الداخلي في 

نهاية الشهر الجاري.
وأعلن القـــدوة الأربعاء مـــن غزة أن 
مروان البرغوثي هو مرشح قائمة الحرية 
إلى الانتخابـــات الرئاســـية، ويبدو أنه 
حســـم الأمر الآن أكثر من أي وقت مضى 
خاصة في ضوء الانقســـام الشديد داخل 
حركـــة فتح بعد تشـــكيل قوائم انتخابية 

منفصلة في الانتخابات البرلمانية.
وواجـــه البرغوثي، الـــذي لم يصدر 
عنه شـــخصيا ما يؤكد أو ينفي اعتزامه 
الترشـــح للانتخابات الرئاســـية، حملة 
واســـعة النطاق داخل فتح بعد تشـــكيل 
قائمـــة مشـــتركة مـــع القـــدوة لخوض 

الانتخابات التشريعية.

 الجنينة (الســودان) - تســــارع السلطة 
الانتقاليــــة في الســــودان الزمــــن لإثبات 
قدرتهــــا على اســــتعادة الأمــــن والقانون 
فــــي مناطــــق التوتر فــــي إقليــــم دارفور، 
بعــــد انســــحاب القــــوة الأمميــــة وإحلال 
قــــوة محلية مكانها، لكــــن المعارك الدامية 
الأخيرة ســــلطت الضوء أكثــــر على مدى 
نجاح الخرطوم في إطلاق حوار مجتمعي 
بالتوازي مع عملية فرض الأمن والقانون.

وأنهــــى عبدالفتــــاح البرهــــان رئيس 
مجلس الســــيادة الانتقالي في الســــودان 
الأربعاء جولة اســــتمرت يومين في مدينة 
الجنينــــة، أعقبها إعلانه لقرارات يتضمن 
بعضها خطة لـ”ترسيخ الأمن“ في المنطقة 

المضطربة.
وكانــــت مشــــاهد الدمــــار والتخريب 
ظاهرة للعيان فــــي عيون الكاميرات التي 
واكبــــت جولة رئيــــس مجلس الســــيادة 
إلــــى مدينة الجنينة. ويقــــول مراقبون إن 
هذا الأمــــر يدفع بالســــلطة الانتقالية إلى 
تعزيــــز عملها لمنع تجديــــد أعمال العنف 
لأنها ســــتكون مقياســــا لمدى نجاحها في 
فرض الأمن بعد التوقيع على اتفاق جوبا 

وفرض الترتيبات الأمنية.
وأوكل البرهــــان لوزيــــر الداخلية في 
الحكومــــة الانتقاليــــة الســــودانية مهمة 
التباحــــث مع مختلف القوى السياســــية 
والمجتمعيــــة فــــي منطقة الجنينــــة التي 

شهدت أعمال عنف دامية.
والتقــــى الفريق أول عزالدين الشــــيخ 
بلجنة خماســــية من قبيلة المساليت التي 
كانت محور الاشتباكات الأخيرة مع قبيلة 

”الرزيقات“.
وأكد الوزير الســــوداني على الالتزام 
التــــام بكافــــة القــــرارات التــــي اتخذتها 
الســــلطة الانتقالية لـ”بسط هيبة القانون 
وتعزيــــز قيــــم الســــلم الاجتماعــــي بــــين 

مكونات المجتمع“.
وأشــــار إلى ضرورة التعــــاون الكامل 
مــــع الأجهــــزة المختصــــة لصــــد المنفلتين 
والقبــــض عليهم ومكافحة أوكار الجريمة 
ومنع الظواهر الســــالبة، فضلا عن جمع 

السلاح.
وشــــهدت الجنينة أحداث عنف قبلية 
أدت إلــــى مقتــــل أكثــــر من 144 شــــخصا 
وإصابة نحو 233 بحسب إحصاءات لجنة 

أطباء السودان غير الحكومية.
ويعد انتشــــار الســــلاح العائق الأبرز 
في طريق السلطة الانتقالية التي تستعد 
لإرســــال 12 ألــــف جنــــدي للقيــــام بالمهام 

الأمنية في دارفور.
ويقــــول مراقبــــون إن مــــن الضروري 
علــــى الســــلطة الانتقاليــــة العمــــل علــــى 
معالجة الجوانب النفســــية والاجتماعية 
للمواطنين في دارفور، فاشتباكات مدينة 
الجنينة قديمة ومتراكمة، وتحتاج للبحث 
في جــــذور الأزمة وبناء جــــدار الثقة بين 

أصحاب المصلحة في المنطقة.
وكشــــف وزيــــر الداخلية أن الســــلطة 
الانتقالية تستعد لطرح مبادرة مجتمعية 

لمســــاعدة المتضرريــــن والمتأثرين بالحرب 
مــــن كل الأطــــراف المتصارعة فــــي مدينة 

الجنينة.
وتبحث السلطة الانتقالية كيفية تقديم 
المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين 
جــــراء الأحداث الدامية فــــي الجنينة عبر 

منظمات إنسانية محلية ودولية.
مفــــوض  عبدالكــــريم  عمــــر  وقــــال 
المســــاعدات الإنســــانية في غرب دارفور، 
إنه شــــرح الوضع الإنســــاني للســــلطات 
والحاجــــة إلى تقديم يــــد العون للنازحين 
البالغ عددهم 95 ألف نازح يتوزعون على 
المؤسســــات الحكومية من بينهم النســــاء 

والأطفال وكبار السن.
وأكــــد عبدالكــــريم على ضــــرورة نبذ 
النســــيج  ورتــــق  والاحتــــراب  العنــــف 
الاجتماعي وتعزيز قيم المصالحة والسلم 

في مدينة الجنينة.
ودعــــا القيــــادي فــــي حركــــة ”تحرير 
الســــودان“ مصطفــــى تمبــــور الحكومــــة 
الانتقاليــــة لإغــــلاق الحــــدود مــــع تشــــاد 
وجنــــوب  وليبيــــا  الوســــطى  وأفريقيــــا 
الســــودان ”للحــــد من انتشــــار الســــلاح 
وإيجاد سد منيع لعابري هذه الحدود من 

المتفلتين والميليشيات“.

واعتبر تمبور أن حسم حالة الانفلات 
”يتطلــــب مــــن الحكومــــة التحــــرك لغلــــق 

الحدود الإقليمية مع دارفور“.
وتحتاج مهمة فرض الأمن في مناطق 
مختلفــــة مــــن دارفور إلى جمع الســــلاح، 
حيث تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل 
تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح بينها 

أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
ودعا تمبور إلى ”تشــــكيل آلية القوة 
المشــــتركة التــــي قوامها 12 ألــــف جندي 
بأســــرع مــــا يكون فــــي إطــــار الترتيبات 
الأمنية لاتفاق الســــلام، لتنتشر في إقليم 
دارفور من أجل توفير الأمن على الأرض“. 
وعزا التأخر في تشكيل تلك الآلية لأسباب 
لوجســــتية في ظــــل الوضــــع الاقتصادي 

المتدهور الذي تعاني منه البلاد.
وكان مجلــــس الوزراء الســــوداني قد 
أعلن فــــي يناير الماضي عن تشــــكيل قوة 
حمايــــة المدنيين في ولايات دارفور تتكون 
مــــن 6 آلاف جنــــدي مــــن قوات الشــــرطة 
والمخابرات،  الســــريع  والدعــــم  والجيش 
حيــــث ينتظــــر انضمــــام 6 آلاف جنــــدي 
إضافي من الحــــركات الموقعة على اتفاق 

السلام في جوبا لتعزيز مهمة القوة.
وانضمت حركة تحرير الســــودان إلى 
اتفاق الســــلام مع الحكومة الســــودانية 
المعروف باتفاق سلام جوبا في السادس 

والعشرين من مارس الماضي.
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العاهل الأردني يتدخل شخصيا 
لإنهاء أزمة فتاة متهمة بإهانته

عكست الأزمات المتلاحقة ومخاوف 
اتســــــاعها في الأردن سرعة تحرك 
ــــــي لنزع فتيل أي  الملك عبدالله الثان
أزمة قــــــد تعكر الأجواء السياســــــية 
والأمنية في المملكة، التي هدأت فيها 
ــــــوّ أكبر أزمــــــة كان محورها ولي  للت
العهد الســــــابق ورئيس ديوان ملكي 

أسبق وأحد أفراد الأسرة المالكة.

الملك لا يحتاج أزمات جديدة بعد الهزات الأخيرة

#أبوي_أحسن_من_الملك 
ثورة ضد {تقديس} الملك

ص19

استحقاق انتخابي لا يحتمل التأجيل

تهدئة داخلية ضرورية

الجنينة نموذج للانفلات
الأمني المزعج للسلطة

في السودان

هدفنا بسط هيبة 
القانون وتعزيز قيم 

السلم الاجتماعي

عزالدين الشيخ

القدس تدخل بازار المزايدات الانتخابية في فلسطين

قضية الفتاة تزامنت مع 
أكثر الأوقات حساسية في 

الأردن بعد الأزمة الأخيرة 
التي كان محورها الأمير 

حمزة بن الحسين

لن نسمح أن يكون 
ثمن الانتخابات التنازل 

عن القدس

حسين الشيخ
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الديـــون  حجـــم  يعكـــس   – بغــداد   
المتراكمـــة على العـــراق، حالة مزمنة من 
الهدر والفســـاد والفشل في إدارة موارد 
الدولة التي تمتلك بالإضافة إلى ثروتها 
النفطية الكبيرة مقدّرات هائلة في مجال 
الزراعـــة، فضلا عن توفـــر بنية صناعية 
هامّة تمّ إرســـاؤها خلال عقود ســـابقة 
لكنّهـــا أهملت وآلت إلى التلاشـــي بفعل 

التقاعس عن إصلاحها وتطويرها.
وقال مظهر محمد صالح المستشـــار 
المالي لرئيس الوزراء العراقي الخميس، 
إن ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 
113 مليـــار دولار منهـــا 40 مليارا ديونا 
معلّقـــة لصالـــح 8 دول منـــذ ثمانينـــات 

وتسعينات القرن الماضي.
ويعقّـــد حجـــم المديونيـــة الجهـــود 
الحكوميـــة للخروج مـــن الأزمة الحالية 
الناتجـــة عـــن جائحة كورونـــا وتذبذب 
أســـعار النفـــط، والتـــي انعكســـت على 
موازنة الدولـــة التي أقّرت مؤخّرا بعجز 
قيمته 43 مليار دولار من حجم جملي بلغ 

103 مليارات دولار.
لكنّ للأزمة انعكاســـات أوسع نطاقا، 
حيـــث تضيّق هامش تحســـين الأوضاع 
الاجتماعية والخدميـــة والحدّ من الفقر 
والبطالة، وهي ظواهر أصبحت لصيقة 
بتجربـــة الحكم الجارية فـــي البلاد منذ 

حوالي ثمانية عشر عاما.
الأوضـــاع  تحوّلـــت  مـــا  وكثيـــرا 
وكذلـــك  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
استشـــراء الفســـاد في مفاصـــل الدولة 
العراقيـــة، خلال الســـنوات الأخيرة إلى 
قادح لشـــرارة احتجاجات شعبية عارمة 
بلغـــت مداهـــا منـــذ خريف ســـنة 2019 
ولجأت الســـلطات إلى اســـتخدام القوّة 
المميتة في مواجهتها عندما استشعرت 
الأحزاب الحاكمة وجـــود تهديد من قبل 
الشارع الغاضب للنظام السياسي الذي 

تقوده تلك الأحزاب.
لكن الحل الأطول مدى يظل في إعادة 
إطلاق مسار التنمية شـــبه المتوقّف في 
العراق، وخلق دورة اقتصادية نشـــيطة 
وغيـــر ريعية وقادرة علـــى خلق مواطن 
الشـــغل والحدّ من الفقـــر، بالإضافة إلى 
ضرورة إعادة تأســـيس البنية التحتية 
المتهالكة بشـــدّة والمنعدمة في الكثير من 

مناطق البلاد.

كمـــا تنتظر العراقَ مهمّة شـــاقة في 
إعـــادة إعمار المناطـــق المدمّرة من حرب 
داعش بين ســـنتي 2014 و2017 والواقعة 
في شـــمال البلاد وغربهـــا، وهي خطوة 
ضروريـــة فـــي بســـط الاســـتقرار بتلك 
المناطـــق وإعادة ســـكانها الذين نزحوا 

عنها خلال سنوات الحرب.
ويحتاج البلد في ذلك إلى المســـاعدة 
الخارجيـــة ســـواء في شـــكل هبـــات أو 
قروض أو استثمارات مباشرة. لكنّ جلب 
التمويـــل من هذه الأبـــواب يبدو صعبا 
فـــي ظلّ مديونية البلاد، وأيضا بســـبب 
انعدام ثقة الشركاء الدوليين سواء جرّاء 
الظروف الأمنية غير المستقرّة أو بسبب 
الظروف السياسية وفساد تجربة الحكم 
وانعـــدام الشـــفافية في إدارة الشـــأنين 

الاقتصادي والمالي.
وقال المستشـــار المالـــي في تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية العراقية أنّ 
”ديونـــا خارجيـــة على العـــراق تراكمت 
بسبب الحرب على تنظيم داعش وأخرى 
بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناديق 
عالميـــة بقيمـــة 23 مليـــار دولار واجبـــة 

الدفع“.

ووفق مسح لوكالة الأناضول، تشكل 
قيمة الدين العام المســـتحق على العراق 
49.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد المقدر في 2020 بـ230 مليار دولار.

وأوضح صالـــح أن ”الحكومة عليها 
ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة 
إلـــى ديون معلقة لــــ8 دول منهـــا إيران 
والســـعودية وقطر والإمارات والكويت، 
بقيمـــة 40 مليـــار دولار. وهـــذه الـــدول 
ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في 

نادي باريس“.
ونادي باريس هـــو عبارة عن تجمع 
دول ومؤسسات مالية عالمية تأسس في 
خمسينات القرن الماضي، وتتمثل مهامّه 
في تقديم القروض المالية لتجنيب الدول 

والكيانات خطر الإفلاس.
وقـــررت عدد مـــن الـــدول المنضوية 
في النادي عام 2004 شـــطب 80 في المئة 
من ديونها المســـتحقة علـــى العراق منذ 
تســـعينات القرن الماضي، وخفضت تلك 
الديـــون مـــن 38.9 مليـــار دولار إلى 7.8 

مليار دولار.
ولم يتطـــرق المســـؤول العراقي إلى 
تطور الدين العام المســـتحق على بلاده 
خلال العام الماضي الذي شـــهد تراجعا 
في المداخيل بســـبب هبوط أسعار النفط 
مصدر الدخـــل الرئيس للبلاد، ومقارنته 

مع 2019.
لكن فـــي ســـبتمبر 2020 صرح وزير 
المالية علي علاوي بأن حجم الدين العام 
علـــى بلاده هو 133.3 مليـــار دولار، وفق 
سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا 

للدولار مقارنة مع 1450 حاليا.

والعراق هـــو ثاني أكبر منتج للنفط 
الخام في منظمة أوبك بمتوســـط إنتاج 
يومي يبلغ 4.6 مليون برميل في الظروف 
الطبيعيـــة، بعيـــدا عـــن اتفاقية خفض 
الإنتاج الحالية من جانب تحالف أوبك+.
وخـــلال فترات ســـابقة مـــن تجربة 
الحكم الحالية التـــي قامت على أنقاض 
النظـــام الســـابق الـــذي ســـقط على يد 
الجيـــش الأميركي، مرّ العـــراق بمراحل 
انتعـــاش فـــي مداخيـــل النفط بســـبب 
ارتفـــاع الأســـعار، لكنّ ذلك لـــم ينعكس 
على مســـتوى التنمية وتحســـين البنية 

التحتية والأوضاع الاجتماعية.

وظل التعويل بشـــكل شبه كليّ على 
قطاع عام كســـول ومتضخّم بشكل كبير 
جـــرّاء التوظيـــف العشـــوائي، وأيضـــا 

مكرّس للفساد وهدر الموارد.
وتذهب بعض المصادر إلى تقدير ما 
تأتّـــى للدولة العراقية مـــن أموال النفط 
بـــين ســـنتي 2005 و2018 بــــ800 مليـــار 
دولار، نهـــب أغلبهـــا من قبـــل الأطراف 
الكثيرة المشاركة في السلطة من أحزاب 

وفصائل مسلّحة.

رضون عن البلد ودول رافضة لإسقاط ديونه
ْ

ع
ُ
مستثمرون م

د مهمة العراق في تجاوز
ّ

مديونية ثقيلة تعق

الأزمة والاستجابة لمطالب الشارع المحتقن

التنمية لم تمر من هنا

الرئيــــس  إدارة  تتجّــــه   – واشــنطن   
الأميركي جو بايدن للاقتصار على تعليق 
بيع عدد من الأســــلحة الهجومية للمملكة 
العربية السعودية، وذلك في إطار عمليات 
المراجعــــة التــــي تجريهــــا علــــى صفقات 
الســــلاح، وتقول إنّ الهدف منها إخضاع 
عمليــــات بيع الســــلاح لاعتبــــارات تتعلّق 

بحقوق الإنسان.
وقال مســــؤولون أميركيــــون إنّ إدارة 
بايدن ستستثني من قرار التعليق أسلحة 
ذات غــــرض دفاعــــي ســــتواصل الولايات 

المتّحدة بيعها للمملكة.

ويأتي ذلك بينما يستبعد خبراء سوق 
الســــلاح الدولي مضــــي الإدارة الأميركية 
في ما تبديه من تشــــدّد في بيع الســــلاح، 
وخصوصــــا لحلفائها في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وغيرها من مناطق العالم، نظرا 
لوجود اعتبــــارات أخرى مهمّة إلى جانب 
الاعتبار الحقوقي، لاســــيما عامل الحفاظ 
علــــى تماســــك وقوة هــــؤلاء الحلفــــاء في 
وجه المعســــكر المعادي للولايات المتّحدة، 
كما هي الحال بالنســــبة للســــعودية التي 
تواجه تحرّش جارتها إيران وحلفائها من 
فصائل وميليشيات مســــلّحة منتشرة في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ويقول أحد الخبراء إنّ الفصل الصارم 
بين ما هو ســــلاح هجومي وسلاح دفاعي 
أمر صعب، إذ كثيــــرا ما تحتاج الدول في 
الدفاع عن أمنها إلــــى مهاجمة خصومها 
وأعدائهــــا في مواقعهــــم، وهو ما تقوم به 
الولايــــات المتّحدة نفســــها والتــــي تدافع 

عن مصالحها في مناطــــق بعيدة جدّا عن 
مجالهــــا الجغرافي، وتصنّــــف ما تقوم به 

في تلك المناطق أعمالا دفاعية.
كمــــا أنّ العامــــل المالــــي مهمّ، حســــب 
الخبــــراء، فــــي صفقــــات بيع الســــلاح إذ 
تحتاج صناعــــة الأســــلحة الأميركية إلى 
أسواق وإلى تخفيف القيود على المشترين 
كــــي لا ينصرفوا إلى مصنعــــين من بلدان 
أخــــرى بحثا عن تلبية حاجيــــات بلدانهم 

الدفاعية.
ونقلــــت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن 
مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن 
تخطــــط لتعليق بيع الأســــلحة الهجومية 
للسعودية، بما في ذلك أسلحة جو-أرض 
التي تســــتخدمها الطائرات ذات الأجنحة 
الثابتــــة، والأنظمة التــــي يمكنها تحويل 
القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

ويهــــدف هــــذا الإجــــراء إلــــى معالجة 
الوضــــع فــــي اليمن الــــذي وعــــد الرئيس 

الأميركي جو بايدن بإنهاء الحرب فيه.
وأعلــــن بايدن في فبرايــــر الماضي أنه 
ســــينهي ”كل الدعــــم الأميركــــي للعمليات 
الهجوميــــة في الحرب فــــي اليمن، بما في 
ذلك مبيعــــات الأســــلحة ذات الصلة“، من 

دون تقديم تفاصيل أكثر.
لكن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بيع 
أســــلحة يمكن للســــعودية أن تستخدمها 
دفاعــــا عــــن أراضيها من الهجمــــات التي 
تنفذهــــا جماعــــة الحوثــــي، بما فــــي ذلك 
والطائــــرات  الصاروخيــــة  الهجمــــات 
المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون 

المدعومون من إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق 
لا يشــــمل مبيعــــات أي أنــــواع أخرى من 
الأسلحة للجيش الســــعودي الذي يعتمد 
علــــى الولايــــات المتحــــدة في تســــليحه. 
الأسلحة  باســــتخدام  مســــموحا  وسيظل 
التــــي تســــتخدمها المروحيــــات، وكذلــــك 
الذخائر أرض-أرض والأسلحة الصغيرة. 
كما سيتم الســــماح بالمعدات الإلكترونية، 

بما في ذلك تقنية التشويش.

اعتبارات استراتيجية تمنع

مضي واشنطن في تعطيل

بيع السلاح للسعودية

لا يمكن الفصل بصرامة بين أسلحة الدفاع والهجوم

العامل المالي والحفاظ على 

تماسك الحلفاء في وجه 

حدة 
ّ
أعداء الولايات المت

ان في صفقات 
ّ
اعتباران مهم

بيع السلاح الأميركي

 الكويت - تعكس الجلسات الصاخبة 
لبرلمان الكويت حالة من التوتّر الشـــديد 
بين حكومة الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح ونواب المعارضـــة، حيث تدرّج 
الأمر من النقاش الحادّ والسجال الحامي 
تحت قبّـــة عبدالله الســـالم، إلـــى عملية 
تعطيل للجلســـات أثارت الأســـئلة حول 
مـــدى إمكانية اســـتمرار المجلـــس وعدم 
اللجوء إلى خيار حلّه على غرار برلمانات 

سابقة.
وشهدت جلســـة عقدها مجلس الأمّة 
الكويتي الأربعاء ملاســـنات حادّة دارت 
حول تأجيل اســـتجوابات رئيس الوزراء 
إلـــى دور الانعقاد القادم، وأذكاها تأجيل 
اســـتجواب قدّمه نائبان لوزيـــر الصحّة 

الشيخ باسل الصباح لأسبوعين.
ومع الفوضى التي ســـادت الجلســـة 
لأماكنهـــم  النـــواب  مغـــادرة  بســـبب 
وانســـحابهم حينا من القاعة ثم عودتهم 
إليهـــا، ومقاطعة كلمات النـــواب من قبل 
زملائهم، اضطرّ رئيـــس المجلس مرزوق 

الغانم إلى رفع الجلسة بشكل نهائي.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إنّ 
خيار حلّ البرلمان المســـتبعد إلى حدّ الآن 
قـــد يكون الخيار الحتمـــي في الأخير في 
ظلّ ما أظهره نواب معارضون من إصرار 
على مناكفـــة الحكومـــة ومعارضتها في 
أدنـــى التفاصيل وتنويع أســـاليبهم في 

تعطيل جلسات مجلس الأمّة.

ولا ترغـــب الســـلطة فـــي الكويت في 
اللجـــوء إلى خيار إبطـــال المجلس، وهو 
أمر مـــن صلاحيـــات أمير البـــلاد، وذلك 
اعتبارا للظرف الاســـتثنائي الذي تمر به 
الكويـــت في ظل ضغـــوط جائحة كورونا 
والأزمة المالية الناتجة عن تذبذب أسعار 

النفط والتي عمقتها الجائحة.
كمـــا أنّ إبطال المجلس لا يشـــكّل حلا 
مضمونـــا إذ أنّ المعارضـــة التـــي تنتهج 
أســـلوبا شـــعبويا في اســـتمالة الشارع 
تستطيع العودة إلى المجلس الذي سيعاد 
انتخابه أقـــوى مما هي عليه في المجلس 

الحالي.
وتعقيبا على أحداث جلســـة الأربعاء 
وخيـــار إبطال البرلمـــان، اعتبر الغانم أن 
ما يحـــدث من فوضى داخل قاعة عبدالله 
السالم مرفوض ويهدف إلى حل المجلس 
مـــن خلال الســـعي لخلـــق أزمـــة في كل 

جلسة.
وأضـــاف ”القيادة السياســـية واعية 
لهذا الأمر والمادة 107 من الدســـتور تقول 
إن حـــل المجلس حـــق دســـتوري أصيل 

لسمو الأمير“.
كما نقلـــت صحيفة الـــرأي الكويتية 
عنـــه القول ”هناك قلة تحاول أن تســـيء 
في كل جلســـة من أجل الوصول إلى حل 
المجلس ولا أعتقد أن هذا سيكون السبيل 
أو الوســـيلة للوصـــول لهـــذا الهدف أو 

غيره“.

الحياة النيابية الكويتية 

تنزلق نحو الفوضى

حجم المديونية الثقيلة التي يرزح تحتها العراق والتي لا تتناسب مع مقدّراته 
الاقتصادية الضخمة، يمثّل شــــــاهدا على الهــــــدر الكبير الذي تعرّضت له 
موارد البلاد طيلة الثماني عشرة سنة الماضية في ظلّ تجربة حكم أصبحت 
فــــــي نظر العراقيين عنوانا للفشــــــل والفســــــاد، وباتت فــــــي مرمى غضبهم 
العــــــارم دون أن يكون هناك أفق لإخماد ذلك الغضب بإعادة إطلاق التنمية 
وتحســــــين الأوضاع الاجتماعية وترميم البنية التحتية والارتقاء بمســــــتوى 

الخدمات العامّة.

 بغداد – قطع تفجير بسيارة ملغومة 
هزّ الخميس حيا شـــعبيا في العاصمة 
العراقية بغداد حالة الاســـتقرار الأمني 
النســـبي، التي تعيشـــها المدينة قياسا 
بســـنوات ســـابقة كانـــت خلالهـــا تلك 

التفجيرات متواترة بشكل كبير.
وقالـــت الشـــرطة العراقية ومصادر 
طبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 
17 آخـــرون في هجوم بســـيارة ملغومة 
وقع في حي مدينة الصدر شرقي بغداد.

وجـــاء الانفجار في غمـــرة عدد أكبر 
مـــن الحوادث الأمنية، ســـواء الهجمات 
بالصواريـــخ فـــي أربيـــل ونينـــوى، أو 
هجمات تنظيـــم داعش، أو اســـتهداف 
فصائـــل مســـلّحة لقوافل إمـــداد قوات 

التحالـــف الدولي. وذكرت الشـــرطة أن 
السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة 
للأجهـــزة المســـتعملة في الحـــي الذي 
يغلب عليه الشـــيعة. وقال شهود لوكالة 
رويترز إن الدخان الأسود كان يتصاعد 
فـــوق الســـوق فيمـــا هرعت ســـيارات 

الإسعاف لإنقاذ الجرحى.
وتوقفت الهجمات الانتحارية، التي 
كانت تقع بشكل يومي تقريبا في بغداد، 
في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم 
الدولة الإسلامية في 2017، ضمن تحسن 
شامل في الأوضاع الأمنية أعاد الحياة 

إلى طبيعتها في العاصمة العراقية.
نـــادر  انتحـــاري  هجـــوم  وهـــز 
الحدوث أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 

المسؤولية عنه سوقا مزدحمة في بغداد 
فـــي يناير الماضي، ما أســـفر عن مقتل 
32 شـــخصا. وكان ذلك أول تفجير كبير 

بالعراق في ثلاث سنوات.
وجـــاء هجـــوم الخميس بعـــد يوم 
واحـــد مـــن اســـتهداف طائرة مســـيرة 
ملغومة قوات أميركيـــة في مطار أربيل 
بشـــمال العـــراق، فيمـــا أســـفر هجوم 
صاروخـــي منفصـــل عن مقتـــل جندي 
تركي في قاعدة عســـكرية قريبة بمنطقة 
بعشيقة شرقي مدينة الموصل. كما جاء 
غـــداة إعلان الجيش العراقي عن إحباط 
تفجيـــر خطط تنظيـــم داعـــش لتنفيذه 
داخل ســـوق في محافظة ديالى شمالي 

بغداد.

سيارة ملغومة تقطع حالة الاستقرار 
النسبي في بغداد

اقتصاد ريعي غير منتج 

للثروة وقطاع عام كسول 

ومتضخم جراء التوظيف 

س للفساد 
ّ
العشوائي ومكر

وهدر الموارد



حكومـــة  رئيـــس  بـــدأ   – طرابلــس   
الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة عبـــد الحميد 
الدبيبـــة، الخميـــس، أول زيارة لروســـيا، 
يبحـــث خلالهـــا التطـــورات فـــي بـــلاده 
والمنطقـــة وملفـــات التعاون المشـــترك بين 

البلدين.
للحكومـــة  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
الليبيـــة، في بيـــان، إنه رافـــق الدبيبة كل 
مـــن وزيرة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي 
نجلاء المنقو، ووزيـــر النفط والغاز محمد 
عون، ورئيس أركان الجيش الفريق محمد 

الحداد.

الليبـــي  الوفـــد  اســـتقبال  فـــي  وكان 
للرئيـــس  الخـــاص  المبعـــوث  مـــن  كل 
الروســـي لمنطقة الشـــرق الأوســـط ودول 
إفريقيـــا، نائب وزيـــر الخارجية ميخائيل 
بوغدانوف، والقائم بالأعمال في الســـفارة 
الليبيـــة مصطفـــى أبـــو ســـعيدة، وفـــق 

البيان.
وأفـــاد بـــأن الدبيبة ســـيجري، خلال 
الزيارة التي تنتهي الجمعة، لقاءات ثنائية 
مع نظيره الروســـي ميخائيل ميشوستين، 
ووزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع 
سيرغي شـــويغو، لمناقشـــة التطورات في 

ليبيا والمنطقة وملفات التعاون الاقتصادية 
والعسكرية.

يجريهـــا  زيـــارة  أول  هـــي  وهـــذه 
الدبيبـــة إلى روســـيا، منذ تســـلمه مهامه 
فـــي 16 مـــارس الماضـــي، لقيـــادة ليبيـــا 
العـــام  أواخـــر  عامـــة  انتخابـــات  إلـــى 

الجاري.
وحســـب المتابعـــين ســـتطرح الزيارة 
ملـــف مرتزقـــة فاغنـــر الروســـية فـــي ظل 
مســـاعي حكومـــة الدبيبة لإخـــراج جميع 
القـــوات الأجنبية في البلد لإنجاح المرحلة 

الانتقالية.
وانتشرت في السنوات القليلة الماضية 
قوات أجنبية تمثلت في مرتزقة من شـــركة 
فاغنـــر الروســـية الخاصـــة، وســـوريون 
زجت بهم تركيا إلى ليبيـــا، ولكنهم بدأوا 
المغادرة، وأيضا جماعات مسلحة تشادية 
وســـودانية، حســـب مـــا ذكرتـــه تقاريـــر 

إعلامية.
أعقـــاب  الدبيبـــة  حكومـــة  ووجـــدت 
تشـــكيلها دعما دوليا هاما من أجل إتمام 
عمليـــة ســـحب جميـــع المرتزقة للســـماح 
للعملية السياســـية بالمضـــي قدما، علاوة 
علـــى فســـح المجـــال لتوحيـــد المؤسســـة 

العسكرية.
الغنـــي  البلـــد  يشـــهد  فتـــرة،  ومنـــذ 
حيـــث  سياســـيا،  انفراجـــا  بالنفـــط 
مؤقتـــة،  موحـــدة  ســـلطة  انتخـــاب  تم 
ومجلـــس  وحـــدة  حكومـــة  مـــن  تتألـــف 
رئاســـي، في مســـاعي لإنهاء النـــزاع عبر 

الانتخابات.

 الربــاط – أطلـــق العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس بالقصر الملكـــي بفاس 
الأربعاء مشروعا لتوسيع برامج الحماية 
الاجتماعية  لتشمل العاملين في القطاعات 

الاقتصادية غير الرسمية.
وسيشمل المشـــروع في المرحلة الأولى 
ومقدمـــي  وحرفيـــين  وفلاحـــين  تجـــارا 
الخدمات المســـتقلين على أن يشـــمل فئات 
أخـــرى في مراحلـــه اللاحقة. ويســـتهدف 
المشـــروع فـــي مرحلتـــه النهائية شـــمول 
جميـــع المواطنين المغاربة ببرامج الحماية 

الاجتماعية.
ويهـــدف المشـــروع إلى توفيـــر تأمين 
صحي لنحو 9 ملايين مواطن بدءا من هذا 
العام، على أن يشـــمل في مرحلة لاحقة 22 
مليونا يعانـــون صعوبة الولوج للخدمات 
الطبية بسبب تكاليف الاستشفاء المرتفعة.

وحاليـــا غيـــر متـــاح الحصـــول على 
التأمـــين الصحي فـــي المغـــرب البالغ عدد 
ســـكانه نحو 36 مليونا، باستثناء الأجراء 
فـــي القطاعـــين العمومـــي والخصوصي. 
وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام الملايين من 
المواطنين للاســـتفادة من الخدمات الطبية 
مرتفعة التكلفة في المستشـــفيات الخاصة 
في ظل ضعف الخدمات المقدمة في القطاع 

العمومي الأقل كلفة.
وأشـــار وزير المالية والاقتصاد محمد 
بنشـــعبون في كلمة أمـــام العاهل المغربي 
إلى أن ”هذا القانون يعد اللبنة الأساسية 
والإطـــار المرجعـــي لتنفيـــذ رؤيـــة المملكة 
وأهدافها في مجـــال الحماية الاجتماعية، 
وفي مقدمتها دعم القدرة الشـــرائية للأسر 

المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية“.
القانون  واستطرد بنشعبون قائلا إن“ 
المذكور يمثـــل رافعة لإدمـــاج القطاع غير 
المهيكل في نســـيج الاقتصاد الوطني، بما 
يوفـــر الحمايـــة للطبقة العاملـــة ويصون 
حقوقهـــا، وهـــو كذلك حاســـم في مســـار 
والعدالـــة  المتوازنـــة  التنميـــة  تحقيـــق 

الاجتماعية “.

وشدد على أن تعميم التغطية الصحية 
يقتضي رفـــع مجموعة من التحديات تهم، 
علـــى وجـــه الخصـــوص، مواجهة ضعف 
معـــدل التأطير الطبـــي والعجز الكبير في 
الموارد البشـــرية وعـــدم تكافـــؤ توزيعها 
الجغرافـــي، وذلك عبر فتـــح مزاولة مهنة 
الطب أمـــام الكفاءات الأجنبيـــة، وتحفيز 
المؤسســـات الصحية العالميـــة على العمل 
والاســـتثمار في القطاع الصحي بالمملكة 

وتشجيع التجارب الناجحة.
وتبنّـــى البرلمان المشـــروع فـــي بداية 
فبراير الماضي. ويرتقب أن يشمل لعاملين 
فـــي مهن حرة أخرى، علـــى أن يعمّم العام 
المقبـــل علـــى كل المغاربـــة من خـــلال دمج 
المســـتفيدين حاليا من التأمين المخصص 
للمعوزيـــن الذي يوفر خدمات محدودة في 

المستشفيات العمومية فقط.
وأشــــار إدريس الفينة أســــتاذ بالمعهد 
التطبيقي  والاقتصــــاد  للإحصــــاء  الوطني 
بالربــــاط أن“ الملــــك محمــــد الســــادس كان 
متأكــــدا بــــأن مشــــروع تعميــــم التغطيــــة 
الصحيــــة علــــى كافــــة المغاربــــة لا يجب آن 
ينتظــــر أكثر خصوصــــا أن جائحة كورونا 
كانت قد عرّت الوضع المتردي لفئة عريضة 
من الشــــارع التي تعيــــش بمداخيل عملها 

اليومي الهزيلة في القطاع غير المهيكل“.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح 
هنـــاك من يعتقـــد أن هذا  أن“  لـ“العـــرب“ 
التعميم ســـوف يكـــون مكلفـــا خصوصا 
في بلد ذي اقتصاد متوســـط لا يســـتحمل 
تكاليـــف اجتماعية إضافيـــة، موضحا أن 
”الأمـــر فـــي الحقيقة مغاير تمامـــا لأن هذا 
المشـــاريع إضافـــة إلى آثـــاره الاجتماعية 
اقتصاديـــة  آثـــار  كذلـــك  فلـــه  المتعـــددة 

كبيرة“.

تعميـــم  أيضـــا  المشـــروع  وسيشـــمل 
التعويضـــات العائليـــة والتعويضات عن 
التقاعد وتوسيع الاستفادة من التعويض 

عن فقدان العمل في أفق العام 2025.
ولفت الفينـــة إلى أن ”هذه المشـــاريع 
ســـتنهي الفـــوارق الكبيـــرة بـــين الفئات 
المجتمعية في مجـــال الحماية الاجتماعية 
التـــي لا تجد لها أدنى مبـــرر اليوم والتي 
كرســـتها الممارســـات الســـابقة في مجال 
المفاوضات الاجتماعية التي ســـاهمت في 

تحســـين أوضاع فئات محددة على حساب 
أخرى، كما ستسمح لفات جديدة ساهمت 
في بناء المغرب من أن تســـتفيد من خيرات 
البلاد كفئات الفلاحين والتجار والحرفيين 

والصناع التقليديين“.
تدبيـــر  أن“  الماليـــة،  وزيـــر  وكشـــف 
هـــذه البرامـــج في أفـــق 2025 ســـيتطلب 
تخصيـــص مبلـــغ إجمالـــي ســـنوي يقدر 
بـ5.7 مليـــار دولار، منهـــا 2.5 مليار دولار 
ســـيتم تمويلهـــا مـــن الميزانيـــة العامـــة 

للدولة“.
وســـيتوزع المبلغ على تعميم التغطية 
بالتأمين الإجبـــاري عن المرض بـ1.4 مليار 
دولار، وتعميـــم التعويضـــات العائلية بـ2 
مليار دولار، وتوسيع قاعدة المنخرطين في 
نظـــام التقاعد بـ1.6 مليـــار دولار، وتعميم 
الولـــوج إلى التعويض عن فقدان الشـــغل 

بـ0.1 مليار دولار.
وسيســـتفيد حوالي 3 ملايين منخرط 
من التجـــار ومقدمي الخدمات المســـتقلين 
والحرفيـــين ومهنيي الصناعـــة التقليدية 
والمزارعـــين، بالإضافـــة إلـــى أســـرهم من 
التأمـــين الإجباري الأساســـي عن المرض، 
وبذلك سيبلغ عدد المعنيين المستفيدين من 
هذا التأمين حوالي 9 ملايين مواطن أي 83 

في المئة من الشرائح المستهدفة.

 الجزائر – فقد اتفاق السلام في مالي أحد 
أبرز وجوهه، منذ بداية المسار في الجزائر 
إلى غاية التوقيع عليه، بين الحكومة المالية 
وفصائل حركة الأزواد في مناطق الشمال، 
ويتعلق الأمر بمنســــق الحركات الأزوادية 
ســــيدي إبراهيم ولد ســــيداتي، الذي أعلن 
عــــن اغتياله في ظــــروف غامضة من طرف 

مجهولين.
ويعــــدّ النّاشــــط الأزوادي الراحل أحد 
أبــــرز الوجــــوه التي شــــاركت فــــي توقيع 
اتفاق السلام المالي عام 2015 في العاصمة 
الجزائرية، كما كان من بين الحاضرين في 
المشاورات السياســــية الأخيرة التي جرت 
فــــي منطقة كيدال بشــــمال البلاد، بحضور 
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

ويشــــكل الرجل أحد الحلفاء البارزين 
للجزائــــر في حركة الأزواد، فهو الذي يبقي 
الموقــــف الجزائري حاضرا فــــي التطورات 
المستجدة، عكس بعض الحركات الأزوادية 
التــــي تعــــرف بمواقفهــــا الراديكالية تجاه 
حكومات المنطقة والتي تسعى إلى توظيف 
إثنية التوارق ككيان يبحث عن الاســــتقلال 
الأمر الذي يشــــكل خطرا استراتيجيا على 

المنطقة برمتها.
وأدانت الجزائر بشــــدة عملية الاغتيال 
التــــي اســــتهدفت المنســــق العام لــــلأزواد 
واعتبر بيان خارجيتهــــا بأن ”اغتيال أحد 
أبــــرز قــــادة الحــــركات الأزوادية شــــمالي 
الجارة مالي، يمثل استهدافا لمسار السلام 
فــــي المنطقة“، ودعــــا إلى ”ضرورة كشــــف 

داعمي منفذي العملية من الخارج“.

بســــقوط  الجزائــــر  اهتمــــام  وذهــــب 
ما تصفه بشــــريك الســــلام فــــي مالي إلى  
”الدعــــوة لتجنيد كل الوســــائل الضرورية 
من أجــــل توقيــــف مرتكبي هــــذه الجريمة 
التــــي لا تغتفــــر، وتقديمهــــم أمــــام العدالة 
مــــع كشــــف كل مــــن يدعمهم مــــن الخارج 
والذين أُحبِطَــــت مخططاتهم بفضل جهود 
الاســــتقرار فــــي مالــــي الشــــقيق، وإرادته 
في تحقيــــق انتقــــال هادئ وحامــــل لآفاق 

واعدة“.
وأكد القيادي في تنسيقية الأزواد آلمو 
أغ محمــــد، على أنه ”لا يمكن حاليا التفكير 
ســــوى فــــي حقيقــــة أن تنســــيقية حركات 
الأزواد قــــد اســــتهدفت مباشــــرة عبر أبرز 

شخصية فيها“.
وجــــاء ذلك فــــي أعقاب اغتيال ســــيدي 
إبراهيــــم ولد ســــيداتي الثلاثــــاء الماضي 

بباماكــــو في هجــــوم من طرف شــــخصين 
مســــلحين لم تحــــدد هويتهما، حســــب ما 
أعلنــــه على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
آلمــــو آغ محمــــد الناطق باســــم تنســــيقية 
حركات الأزواد الموقعة على اتفاق الســــلام 

والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وشــــدد بيــــان الخارجيــــة الجزائريــــة 
علــــى أنه ”في هذه الظــــروف الأليمة تتقدّم 
الجزائــــر بتعازيهــــا الخالصة إلــــى عائلة 
الفقيد، وتجدّد دعمها الثابت لتنفيذ اتفاق 
السلام والمصالحة الذي يبقى الإطار الأمثل 
لتعزيز العودة النهائية والدائمة للاستقرار 
في مالي، هــــذا البلد الجار الذي تربطه مع 
بلدنا علاقات عريقة من التضامن وحســــن 

الجوار“.
وجــــاء اغتيال ولــــد ســــيداتي ليكرس 
حالــــة الهشاشــــة الأمنيــــة التي تعيشــــها 

البلاد منذ إطاحة تنظيم القاعدة بالســــلطة 
المركزيــــة فــــي باماكــــو عــــام 2012، ويضع 
الوضع الأمنــــي المتاخم للحدود الجزائرية 
أمام تحدّ حقيقي تتحمــــل أعباءه الجزائر 
بسبب ضعف المنظومة العسكرية لجيوش 

المنطقة.
ويشــــكل اغتيــــال ولد ســــيداتي تحديا 
حقيقيا للجزائر علــــى اعتبار أنها الراعية 
لاتفــــاق الســــلام بــــين الحكومــــة وفصائل 
كان  الــــذي  الرجــــل  ســــقوط  وأن  الأزواد، 
يوصــــف بـ“حمامة الســــلام“ بهذا الشــــكل 
المفاجــــئ يطــــرح تدخل أكثر مــــن طرف في 

الأزمة المالية.
الحــــركات  تنســــيقية  أدانــــت  وفيمــــا 
الأزوادية، مــــا وصفته بـ“العمــــل الجبان“ 
وطالبت بـ“ضرورة إجراء تحقيق مســــتقل 
وشــــفاف يحظى بالتــــزام قــــويّ من طرف 
الســــلطات الانتقالية ومن الأطراف المعنية 
بمســــار الســــلام فــــي مالــــي ومــــن بينها 
الوســــاطة الدولية عبر بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملــــة لتحقيــــق الاســــتقرار فــــي مالي 
(مينوســــما)، فــــإن دخول الممثــــل الخاص 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة فــــي مالي 
المنتهيــــة ولايتــــه محمــــد صالــــح النظيف 
لإدانــــة عملية اغتيال ســــيداتي يبرز حجم 
الشــــخصية الراحلة وثقلها وتأثير غيابها 

عن المشهد المالي.
أما هيئة الوساطة الدولية فأشارت في 
بيــــان صحافي إلى أنها ”تدين بشــــدة هذا 
العمــــل الجبان الذي ارتكبه أعداء الســــلام 
في مالي وتطالب الســــلطات المالية باتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه 

الجريمة النكراء إلى العدالة“.
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سلام هش

الملك محمد السادس 

حرص على تعميم 

التغطية الصحية

ادريس الفينة

صابر بليدي

عبدالحميد الدبيبة 

يقوم بأول زيارة الى 

موسكو منذ تسلم 

منصبه

ــــــي الملك محمد  ــــــن العاهل المغرب أعل
السادس عن توسيع برامج الحماية 
في  العاملين  لتشــــــمل  ــــــة  الاجتماعي
الهشــــــة،  ــــــة  الاقتصادي القطاعــــــات 
ــــــر التأمــــــين الصحــــــي  ــــــك بتوفي وذل
ــــــدءا من  ــــــين مواطن ب لنحــــــو 9 ملاي
هــــــذا العــــــام، في خطوة تســــــتهدف 
ــــــع المغاربة في مثل هذه  إدماج جمي
البرامج للتخفيف من وطأة الفوارق 

الاجتماعية ودعما للفقراء.

العاهل المغربي يطلق مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
مشروع يوفر التأمين الصحي للعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية

حرص ملكي على تحقيق العدالة الاجتماعية

اغتيال منسق حركة الأزواد في مالي 

يهدد اتفاق السلام المبرم في الجزائر

 الربــاط – يتجه المغرب وروســـيا إلى 
تعميق الحوار السياسي حول القضايا 
ذات الاهتمـــام المشـــترك وعلى رأســـها 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، فضلا عن 
فـــرص توســـيع العلاقـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة، وتبـــادل وجهـــات النظـــر 
بخصوص الوضـــع في أفريقيـــا، وذلك 

قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي.
وشـــكلت قضية الصحـــراء المغربية 
الأربعـــاء  أجراهـــا  مباحثـــات  محـــور 
بموســـكو نائب وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي فيرشـــينين وســـفير المغـــرب 

بروسيا لطفي بوشعرة.
وذكـــر بيان للخارجية الروســـية أنه 
”جـــرى تبادل معمق لوجهات النظر حول 

قضايـــا مدرجـــة بجدول أعمـــال مجلس 
الأمـــن الدولي، مع التركيز على تســـوية 

قضية الصحراء“.
الدولية  للشـــؤون  متابعـــون  وأكـــد 
أن مواقف روســـيا في نـــزاع الصحراء 
بمجلـــس الأمن غالبا مـــا تكون مطبوعة 
بنوع من الحياد، مشـــيرين إلى أن تحرك 
المغـــرب حاليا يهـــدف إلى ضمـــان عدم 
خروج موســـكو عن هـــذا الموقف ما دام 
ليـــس بإمكانهـــا حاليا انتهاج أســـلوب 
واشنطن بالاعتراف بسيادة المغرب على 

صحرائه.
ولفتت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إلى أن المغرب لا يخشـــى أي ضربة غير 
متوقعة من روســـيا في الاجتماع المقبل 
لمجلـــس الأمـــن، معللين ذلك بـــأن اللقاء 
الثنائـــي لم تحضره شـــخصيات رفيعة 
عـــن الجانب المغربي مـــا يعني اطمئنان 
الربـــاط لمتانـــة علاقاتهـــا مع موســـكو 
خصوصا في الجانـــب الاقتصادي، رغم 
أن هـــذه الأخيرة لن تغيـــر تموقعها إلى 

جانب الجزائر لأسباب جيوسياسية.
وترتبط روسيا بعلاقات إستراتيجية 
مـــع الجزائر منـــذ الحرب البـــاردة، عبر 
صفقات التسلح التي تبرمها مع موسكو 
والتي تجاوزت في السنوات الأخيرة 15 

مليار دولار.
الروســـي  الخارجية  لوزير  وســـبق 
ســـيرجي لافـــروف أن أكد علـــى ضرورة 
حل مشـــكلة الصحراء ”حصريًا بالطرق 
السياســـية والدبلوماســـية على أساس 
قانوني دولي معترف به دوليا، لاســـيما 

قرارات مجلس الأمـــن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وضمن إطـــار الإجراءات 
المتماشـــية مـــع مبادئ وأهـــداف ميثاق 

الأمم المتحدة“.
ولأول مـــرة ســـيتم اختبـــار مواقف 
موســـكو أمام مجلس الأمن الذي يناقش 
قضية الصحراء في الشـــهر الجاري، في 
ظل ظـــروف مغايـــرة حيـــث تم اعتراف 
واشنطن بســـيادة المغرب على صحرائه 
وافتتـــاح عـــدد مـــن القنصليـــات لدول 
أفريقية وعربيـــة ومكاتب حزب الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون بالأقاليم 
الجنوبيـــة، ما يعنـــي حســـب متابعين 
أن روســـيا ســـتنتهج طريق الحياد كما 
كانت سابقا رغم اعتراضها على الموقف 

الأميركي.
قـــد  الروســـية  الخارجيـــة  وكانـــت 
انتقدت اعتراف واشنطن بسيادة المغرب 
علـــى الصحراء، معتبـــرة الأمر ”انتهاكا 

للقانون الدولي“.
واعتبرت أن ”كل ما فعله الأميركيون 
الآن هـــو قرار من جانـــب واحد يتجاوز 
القانون الدولي وقـــرارات مجلس الأمن 
الدولي التي صوت الأميركيون أنفســـهم 

لصالحها“.
وتتخـــوف روســـيا مـــن أن يشـــجع 
قرار واشـــنطن دولا أخـــرى في الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى الســـير فـــي الطريـــق 
الأميركـــي الـــذي يعتقـــد أن إقامة ”دولة 
في الصحراء المغربية ليست  مســـتقلة“ 

خيارا واقعيا لحل الصراع.
وتقول الخارجية الروسية إنها تدعم 
اســـتئناف العملية السياسية مع تفعيل 
الجهـــود الراميـــة إلى تقديم التســـوية، 
بما يشـــمل تعيين مبعـــوث جديد للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بهدف 

ضمان أمن وفاعلية عمل ”المينورسو“.
وطالب أعضاء كتلة ”تجديد أوروبا“ 
من الممثـــل الأعلـــى للاتحـــاد الأوروبي 
للشـــؤون الخارجية والسياسة الأمنية، 
جوزيـــف بوريل، تحديد الأطـــراف التي 
رفضت ترشيح رئيس الوزراء الروماني 
الأســـبق، بيتري رومان، لشـــغل منصب 
المبعوث الجديد إلى الصحراء المغربية، 
وتقديم جهود الاتحـــاد الأوروبي لإعادة 
إطـــلاق عمليـــة الســـلام في إطـــار الأمم 

المتحدة.

الرباط تجس نبض موسكو 

بشأن ملف الصحراء

محمد ماموني العلوي

الدبيبة في روسيا 

لبحث الملفات الأمنية 

والاقتصادية



 واشنطن – تبنت لجنة في الكونغرس 
الأميركي مشـــروع قانون يتعلق بتقديم 
تعويضـــات ماليـــة لتصحيـــح جرائـــم 
العبوديـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، في 
تصويـــت تاريخي هـــو الأول في بلد ما 

زال يشهد تمييزا عنصريا.
وتبنـــت لجنـــة الشـــؤون القضائية 
في مجلـــس النواب النـــص بأغلبية 25 
صوتا مقابل 17 صوتـــا. وصوّت جميع 
الديمقراطيـــين لمصلحـــة النـــص الـــذي 

عارضه الجمهوريون.
ويفترض أن يوافـــق مجلس النواب 
الذي يشـــكل الديمقراطيون أغلبية فيه، 
على النص في جلســـة عامـــة في موعد 
غيـــر محدد. لكن مصيـــره غير مؤكد في 
مجلـــس الشـــيوخ حيث ســـيتعين على 
الديمقراطيـــين الحصول علـــى أصوات 
عشـــرة جمهوريـــين علـــى الأقـــل ليتـــم 

اعتماده نهائيا.
 وينـــص مشـــروع القانـــون المقترح 
على إنشـــاء لجنة خبـــراء تكلف بتقديم 
مقترحات عملية  بشـــأن دفـــع الحكومة 
تعويضـــات لأحفاد حوالي أربعة ملايين 
أفريقي تم جلبهم قســـرا إلـــى الولايات 
المتحـــدة بين عامـــي 1619 و1865، تاريخ 

إلغاء العبودية.
وهو يهـــدف إلـــى معالجـــة ”الظلم 
واللاإنســـانية  والوحشـــية  والقســـوة 
التي شـــكلت أســـاس العبودية“، وكذلك 
اللامساواة التي لا تزال الأقلية الأميركية 

السوداء تعاني منها اليوم.
وقال رئيس اللجنة القضائية النائب 
الديمقراطـــي جيـــري نادلر قبـــل عملية 
الاقتـــراع إن الهدف من هـــذا التصويت 
هـــو ”مواصلـــة النقـــاش  ”التاريخـــي“ 
الوطنـــي حـــول طريقـــة مكافحة ســـوء 

المعاملـــة التـــي عاناهـــا الأميركيون من 
أصـــل أفريقي أثنـــاء العبودية والفصل 
العنصـــري والعنصرية البنيوية التي لا 

تزال متفشية في مجتمعنا اليوم“.
الديمقراطيـــة  النائبـــة  وناشـــدت 
الأميركيـــة مـــن أصـــل أفريقـــي شـــيلا 
جاكسون لي زملاءها عدم ”تجاهل الألم 

والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة“.
وقالـــت إن الرئيس جـــو بايدن وهو 
أيضـــا ديمقراطي والتقـــى برلمانيين من 
أصـــل أفريقي فـــي الكونغـــرس الثلاثاء 
”تعهـــد“ بدعم هـــذا النص. لكـــن أعضاء 
اللجنـــة الجمهوريـــين يعارضـــون هذا 
التشـــريع علـــى الرغـــم مـــن اعترافهـــم 

بوحشية العبودية.
وقال النائب الجمهوري تشيب روي 
إن النـــص المقتـــرح ”يبعدنا عـــن الحلم 
المهم المتمثل في الحكم على شـــخص ما 
بناء على شخصيته وليس لون بشرته“.

صياغـــة  تمـــت  الـــذي  والتشـــريع 
نســـخة أولى منه قبل نحو ثلاثين عاما 
أصبـــح مهما جدا بعد مـــوت العديد من 
الأميركيين الأفارقة فـــي إجراءات تدخل 
من قبل الشرطة ما دفع الولايات المتحدة 
إلى  التدقيق بشـــكل أعمـــق في ماضي 
العبيد والأشـــكال المتعددة للتمييز الذي 
تعاني منها الأقلية السوداء التي تشكل 

نحو 13 في المئة من السكان.
وجاء التصويت بينما يُحاكم شرطي 
أبيض في مينيابوليس بتهمة قتل رجل 
أســـود في الأربعين من العمر هو جورج 
فلويد الذي أصبـــح رمزا عالميا لضحايا 

عنف الشرطة.
ورغم التقـــدم في النضـــال من أجل 
حقوقهـــم المدنيـــة فـــي ســـتينات القرن 

الماضـــي، مـــا زال الأميركيـــون من أصل 
أفريقي يتمتعـــون بتعليم أدنى وتغطية 
أضعف للضمان الاجتماعي ويعيشـــون 
مـــدة أقصر من حيـــاة البيـــض. كما أن 
شـــروط سجنهم لا تتناسب مع تلك التي 

يخضع لها الأميركيون الآخرون.
وفـــي 2019، بلـــغ متوســـط الدخـــل 
الســـنوي لأســـرة ســـوداء 43 ألفا و771 
دولارا مقابل 71 ألفا و664 دولارا للأسرة 
الحكومية  للإحصـــاءات  وفقا  البيضاء، 

الرسمية. 

لذلك ســـيتعين على مجموعة من 13 
خبيرا تقديم مقترحات حول تعويضات 
”لمؤسســـة الـــرق والتمييـــز العنصـــري 
والاقتصـــادي ضـــد الأميركيين من أصل 

أفريقي“.
وســـيكون على هؤلاء الخبراء تقديم 
توصيـــات حـــول طريقة احتســـاب هذا 
التعويض والشكل الذي يجب أن يتخذه 
ومن سيكون مؤهلا للحصول عليه دون 

غيره. 
المرشـــحين  مـــن  العديـــد  وأثـــار 
للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 
2020 مســـألة التعويض في نقاش أوسع 
حول عدم المساواة العرقية والتفاوت في 

الدخول.
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 القــدس – منـــذ ســـنوات، تتواجـــه 
إســـرائيل وإيران بشـــكل مباشر أو غير 
مباشـــر في لبنان وســـوريا وقطاع غزة، 
لكن في الأشهر الأخيرة امتدت التوترات 
بـــين البلديـــن إلـــى البحر مع سلســـلة 
غامضة من عمليات التخريب والهجمات 

التي استهدفت سفنا من الجانبين.
اتسعت جغرافية الصراع الإسرائيلي 
الإيراني من الضربات الجوية وأنشـــطة 
التجســـس على الأرض، إلى اســـتهداف 
متبادل لســـفن تجارية، أو ســـفن أخرى 
يُشـــتبه أنهـــا تـــؤدي مهامـــا أمنيـــة أو 
عسكرية في البحر الأحمر وشرق البحر 

المتوسط.
ويخشـــى مراقبـــون من زيـــادة حدة 
التوتـــرات الإقليميـــة فـــي المنطقـــة عبر 
الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، 

واحتمالات خروجها عن السيطرة.
وتخوض إســـرائيل وإيران منذ زمن 
حربا بالوكالة في الشـــرق الأوســـط. إذ 
يتقاتـــل حزب الله المدعـــوم من إيران مع 
الجيش الإسرائيلي، وكذلك حركة حماس 
الإسلامية التي تســـيطر على قطاع غزة 
وتتلقى دعما من الجمهورية الإسلامية، 
بينمـــا تتعرض مجموعات موالية لإيران 
بانتظام لضربات إسرائيلية في سوريا.

وانتقلت هذه الحرب أيضا إلى مجال 
التجســـس والأمن الســـيبراني. فقد قام 
جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات 
الخارجية) بعملية عام 2018 تمكن خلالها 
من الاســـتحصال على 55000 صفحة من 
الوثائق من الأرشـــيف النووي الإيراني 
وُضعت أجـــزاء منها في تصرّف باحثين 
فـــي جامعة هارفـــرد الأميركية. واتهمت 
إيران إسرائيل على الإثر بتنفيذ هجمات 
اســـتراتيجية. منشـــآت  على  إلكترونية 

ومن ثمة اغتالت الولايات المتحدة *قائد 

فيلق القـــدس الإيراني الجنـــرال النافذ 
قاسم ســـليماني في العراق. واستُهدفت 
إســـرائيل بهجوم ســـيبراني طال نظام 
توزيـــع الميـــاه. وفـــي نهايـــة 2020، قتل 
العالـــم النووي الإيراني محســـن فخري 
زاده في طهران، واتهمت إيران الموســـاد 

الإسرائيلي بتنفيذ العملية.
وتقول المحللة سيما شاين من معهد 
دراسات الأمن القومي في تل أبيب خلال 
نقاش مع صحافيين عبر الإنترنت ”إنها 
سلسلة أحداث وأحداث مضادة، ويمكن 
لكل طرف أن يحدّد نقطة انطلاقها بشكل 
مختلـــف. قد يقـــول البعـــض إنها بدأت 
في يناير 2015 مع اســـتحصال الموساد 
الإســـرائيلي على مخطوطات الأرشيف، 
بينمـــا يعتبـــر آخـــرون أنها بـــدأت مع 
اغتيال ســـليماني، لكن كل هذه الأحداث 
وبمحاولة  النوويـــة،  بالمســـألة  مرتبطة 
إيـــران التمركـــز فـــي ســـوريا وســـعي 

إسرائيل إلى منعها من ذلك“.
الأســـبوعين  ”في  شـــاين  وتضيـــف 
الأخيرين، رأينا أيضـــا الحرب البحرية 
بينهمـــا تخرج إلى العلـــن بعد أن بقيت 
ســـرية لمدة عامين“. وتتابع ”يمكن القول 
إننـــا فـــي عمليـــة تصعيدية بـــين إيران 

وإسرائيل“.
وأعلنت إيـــران في 2019 أن ثلاثا من 
ناقلاتهـــا تعرضت لهجمات فـــي البحر 
الأحمر. وفي هذا الوقت، تتهم إســـرائيل 
إيران بالقيام بعمليات نقل أســـلحة (في 
البحر أحيانا) إلـــى حلفائها. كما ترغب 
بالحـــد من قـــدرة طهران علـــى التحايل 
على العقوبـــات الأميركيـــة لبيع نفطها 

وبالتالي ملء خزائنها.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  ونشـــرت 
جورنـــال الأميركيـــة أن مـــا لا يقـــل عن 
12 ســـفينة محملـــة بالنفـــط الإيرانـــي 
أو أســـلحة وذخيـــرة كانـــت متجهة إلى 
ســـوريا تعرضت لهجمات صاروخية أو 

إلكترونية أو بألغام بحرية متفجرة.
لكن فـــي 25 فبراير تغيـــرت الأمور، 
إذ تعرضت ســـفينة الشحن الإسرائيلية 
إم.في هيليـــوس راي لهجوم في البحر، 
ووُجهـــت أصابع الاتهام إلـــى إيران. ثم 
أصيبت الســـفينة الإيرانية شـــهر كورد 

بالقرب من ســـوريا، تلتها إصابة سفينة 
الحاويات الإســـرائيلية لـــوري في بحر 
العـــرب، ثـــم ســـفينة الشـــحن الإيرانية 
سفيز في البحر الأحمر. وأفادت مصادر 
مختلفـــة الثلاثـــاء عـــن إصابة ســـفينة 
بالقـــرب  الإســـرائيلية  راي  هايبريـــون 
من ســـاحل الإمارات، مـــن دون تفاصيل 

إضافية.
ويقـــول الباحث فرزين نديمي ”حتى 
الآن، ظـــل النـــزاع البحـــري بـــين إيران 
وإســـرائيل منخفض الشـــدة، في منطقة 
رماديـــة أقل من عتبة الأعمـــال العدائية 
المعلنة، لكـــن وتيرة الهجمات تتســـارع 
ومن المتوقع أن تتسارع أكثر، أو أن تمتد 
حتى إلـــى منطقة جغرافيـــة أكبر“. كما 
تحدث عن احتمال اســـتخدام ”تكتيكات 
مثـــل ”هجمـــات الغواصات أو  جديدة“ 

الطائرات دون طيار“.
وبما أن أيّا من الســـفن المتضررة لم 
تتضـــرر بشـــكل خطير، يـــرى نديمي أن 

”هناك جهودا وحســـابات لدى كل طرف 

لتجنـــب التصعيد“، محـــذرا من انزلاق 
”يمكن أن يضرّ بالنقل الدولي“.

ويعتبر الخبير في الشؤون الإيرانية 
مناحيـــم مرحافي أن ”الطرفين لا يريدان 
تصعيـــدا، لكـــن الأمـــور قـــد تتصاعـــد 
والإسرائيليون والإيرانيون يدركون هذا 

الاحتمال ويحاولون تجنبه“.
ويتابـــع ”لا يمكن لإيران أن تفعل أي 
شـــيء كبيـــر، لأن البلاد تعانـــي الى حد 
كبيـــر من تداعيـــات كوفيـــد – 19، ولكن 
أيضـــا بســـبب المفاوضات مـــع الغرب. 
فآخر مـــا تريده إيـــران هـــو الاصطدام 
مـــع أي جهـــة، لكي لا ينعكـــس ذلك على 
موقفها على طاولـــة المفاوضات الهادفة 
الى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي 
تم التوصل إليه عام 2015. وقد انسحبت 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب منـــه“. لكـــن مرحافي يـــرى أن 
إسرائيل الرافضة بشدة لعودة واشنطن 

إلـــى الاتفـــاق ”تلعـــب بالنـــار“ في هذه 
الحـــرب البحريـــة الكامنـــة، وكذلك في 
الهجوم على المنشـــأة النووية الإيرانية 
في نطنز، إذا تأكدّ أنها هي من تســـببت 
بالانفجـــار فيها كمـــا تتهمهـــا طهران. 
ويقـــول ”الخطـــر الأكبـــر بالنســـبة إلى 
إســـرائيل هو الإســـاءة إلى علاقتها مع 

الولايات المتحدة“.
الأميركيـــة  الإدارة  مجـــيء  ومنـــذ 
برئاســـة جو بايدن في ينايـــر الماضي، 
تبنت الولايـــات المتحدة سياســـة الحد 
من تصعيد التوتـــرات مع إيران والعمل 
علـــى العودة إلى الاتفـــاق النووي الذي 
انســـحب منـــه ترامـــب في مايـــو 2018.

وتعارض إســـرائيل عودة واشنطن إلى 
الاتفاق النـــووي المبرم فـــي 2015، وهو 
ما تؤيـــده الإدارة الأميركيـــة التي ترى 
أن يكون إعادة صياغة للاتفاق متضمنا 
كذلـــك ما يتعلق بتطوير إيـــران قدراتها 

الصاروخية الباليستية.

وفـــي وقـــت ســـابق، صـــرح رئيس 
بنيامين  المكلـــف  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
نتنياهـــو فـــي مؤتمـــر صحافـــي جمعه 
بوزير الدفاع الأميركي لويد أوســـتن في 
تل أبيـــب أن ”أي اتفاق نووي مع إيران 
لن يلزمنا“، في خطـــوة عمقت المخاوف 
من انـــدلاع مواجهة مفتوحة على جميع 

الاحتمالات مع طهران.
ولا يســـتبعد محللـــون عســـكريون 
أن تبـــادر تـــل أبيـــب إلى اعتـــداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة و محســـوبة داخل 
إيـــران، ومنهـــا أهـــداف معـــدّة لمواقـــع 
ومنشـــآت نووية، فتدمر بهـــذه الضربة 
الأكثـــر  الإيرانيـــة  النوويـــة  المنشـــآت 
قدرة مـــن ناحية الإمكانية اللوجســـتية 
والتوقيت علـــى تصنيع قنبلـــة نووية، 
وبعـــد ذلـــك ســـتجد أن عـــودة الولايات 
المتحدة إلـــى الاتفاق النـــووي لن تكون 
مزعجة لها، على الأقل في المدى المنظور.

سيناريو المواجهة المباشرة ليس مستبعدا

هل تتصالح الولايات المتحدة مع تاريخها 

هل يخرج التوتر بين إيران وإسرائيل عن السيطرة
البحر ميدان المواجهة الجديدة بين طهران وتل أبيب

يتخذ الصراع الإســــــرائيلي - الإيراني مسارا تصاعديا من الهجمات 
المتبادلة الصاروخية منها أو الســــــيبرانية وصولا إلى الألغام البحرية، 
مع الحرص المتبادل على عدم الانجرار إلى حرب شــــــاملة مفتوحة على 
كل الاحتمالات. ورغم عدم تجاوز الهجمات المتبادلة حدودا مرســــــومة 

سلفا يبقى احتمال خروجها عن السيطرة واردا.

الكونغرس الأميركي يعتمد مشروع قانون 

لدفع تعويضات لضحايا العبودية
فرنسا تقر قانون الأمن 

الشامل المثير للجدل
 باريس – أقر البرلمان الفرنسي قانون 
الأمن الشـــامل الـــذي يثير جـــدلا إذ أنه 
يعاقب على نشـــر مشـــاهد لقوات الأمن 
بنية ســـيئة، بعدما وافـــق عليه النواب 

الخميس.
وفـــي أجـــواء أقـــل توترا مـــن تلك 
التي ســـادت خلال دراســـته فـــي قراءة 
أولى، أقـــرت الجمعيـــة الوطنية النص 
الـــذي اقترحه حزب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بتأييـــد 75 برلمانيا 
ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة 
للمدافعـــين عـــن الحريات العامـــة، فيما 
أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها 

الاحتكام إلى المجلس الدستوري.
وتركـــزت الانتقـــادات علـــى المـــادة 
24 مـــن القانون لأنها تغـــذي الخلافات 
الشـــرطة.  عنـــف  بشـــأن  والاتهامـــات 
وتســـببت هذه المادة بتظاهـــرات كبيرة 

في الخريف في فرنسا رغم الجائحة.
وتهدف هذه المادة التي استهجنتها 
أحـــزاب اليســـار ونـــددت بهـــا نقابات 
الصحافيـــين لكنهـــا تلقـــت دعمـــا قويا 
من نقابات الشـــرطة، إلى حماية القوى 
الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة 

نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.
ووفقـــا لظروف معينـــة، فإن تحديد 
هويـــة ضباط الشـــرطة جريمـــة يعاقب 

عليها القانون الحالي.
وتضمنت نسخة سابقة من مشروع 
القانـــون فرض قيود على التســـجيلات 
المصـــورة لعمليـــات الشـــرطة، وكذلـــك 
توقيـــع غرامـــات ضخمة على نشـــرها، 
في بعض الأحيان، لكـــن تم تعديل فقرة 
في هذا الشـــأن عقب انتقادات واســـعة 
النطاق. وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي 

ذو الغالبيـــة اليمينيـــة صياغـــة المـــادة 
وإخراجها مـــن إطار قانـــون الصحافة 
لتهدئة خواطر الذين يخشـــون المساس 

بحرية الإعلام.
وانتقـــد نواب مـــن أحزاب اليســـار 
المعارضة ”نصا من انعدام الأمن الشامل 
لأنـــه يلقـــي بالشـــبهات على الشـــرطة“ 

ويمنع ”المواطنين من الانتقاد“.
ونـــزل معارضو هـــذا القانـــون في 
فرنســـا إلـــى الشـــارع وقد تخلـــل هذه 
التظاهـــرات العنف أحيانـــا على خلفية 
نقـــاش مجتمعي حول الشـــرطة المتهمة 

بتجاوزات عنيفة.
وأثـــارت لقطات لعناصـــر بيض من 
الشرطة وهم يضربون منتجا موسيقيا 
أســـود في الاســـتوديو الخـــاص به في 
باريـــس فـــي 21 نوفمبـــر، الغضـــب من 
مشـــروع القانون الذي نـــدد به كثيرون 
ووصفـــوه بأنـــه يؤشـــر إلـــى انحراف 

ماكرون نحو اليمين.
القانـــون  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الجديـــد ضـــروري لأن ضباط الشـــرطة 
أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات إلى 
العنف ضدهـــم على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي المقابـــل اعتبـــر ماكـــرون أن 
لإصلاح الشـــرطة  هناك ”ضرورة ملحّة“ 
الفرنســـية بعدمـــا اتّهـــم مدنيـــون كثر 
عناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي 

ضدهم.
وأدى انعدام ثقة الشـــعب بالشرطة 
واستياء عناصر الأمن من ساعات العمل 
الطويلة والمضنية وتزايد أعمال العنف 
المناهضـــة للقـــوى الأمنية إلـــى تعزيز 

الضغوط على ماكرون ودفعه للتحرك.

أحفاد حوالي أربعة ملايين 

أفريقي تم جلبهم قسرا بين 

عامي 1619 و1865، تاريخ 

إلغاء العبودية، سيتمتعون 

بتعويضات

لكل طرف حساباته

لتجنب التصعيد

لكن الانزلاق وارد

فرزين نديمي



 واشــنطن – عندمـــا ألقـــى الرئيـــس 
الســـابق دونالد ترامـــب خطاب تنصيبه 
في العشـــرين من يناير عـــام 2017 تعهد 
بوقـــف ”المذبحة الأميركيـــة“، مؤكدا أنه 
الوحيـــد القادر على إصـــلاح أمة معطلة 

تواجه واقعا كئيبا.
ومـــع اختتـــام رئاســـته فـــي ينايـــر 
الماضـــي كان قـــد خلـــف وراءه ”مذبحة 
أميركيـــة“ أكبـــر تجلـــت فـــي بلـــد أكثر 
انقســـاما يموت فيه الآلاف يوميا بوباء 
19، فضلا عـــن اقتصاد تضرر  كوفيـــد – 
بشـــدة وعنف سياســـي متصاعد، وليس 
أقله مســـألة انتشـــار القـــوات الأميركية 
في الخارج، التـــي لم يجد طريقة ملائمة 
لمعالجتهـــا رغـــم كل الخطط التـــي أعلن 

عنها.
واليـــوم يريـــد خلفـــه الديمقراطـــي 
جـــو بايدن، الذي أعلـــن الأربعاء الماضي 
عن بـــدء خـــروج القـــوات الأميركية من 
أفغانســـتان، تقـــديم نفســـه علـــى أنـــه 
معارض شـــرس لـ“حروب أميركا التي لا 
نهاية لها“، وكذلك ربما بســـبب هاجس 
تصويته المثير للجـــدل لمصلحة التدخل 
فـــي العراق في عـــام 2003، والذي ما زال 

يلاحقه إلى الآن.
المتحـــدة  الولايـــات  رئيـــس  وعبـــر 
الحالـــي والبالغ من العمر 78 عاما مرات 
عـــدة عن ندمه علـــى موافقته، عندما كان 

رئيســـا للجنة الشـــؤون الخارجية التي 
تتمتع بنفوذ كبير في مجلس الشـــيوخ، 
على غزو العـــراق في إطار ”الحرب على 
الإرهـــاب“ في عهد الرئيـــس الجمهوري 

جورج دبليو بوش.

ومـــا زال هذا التصويـــت الذي جرى 
قبـــل عشـــرين عاما وصمة في مســـيرته 
السياســـية الطويلة. وفي كل المناظرات 
انتقده بيرني ساندرز، الذي كان منافسه 
التمهيدية  الانتخابـــات  فـــي  الرئيســـي 
التي  الرئاسية  للانتخابات  الديمقراطية 
أجريت في شـــهر نوفمبـــر الماضي، على 
هـــذا الخيار علـــى الهواء مباشـــرة على 

شاشات التلفزيون.
وفي كل مرة بدا السياسي السبعيني 
نادمـــا؛ فقد اعترف مثـــلا في يوليو 2019 
بأنـــه ”ارتكـــب خطأ فـــي الحكـــم“. لكن 
الاعتـــراف لا يـــزال جزئيا، ويكشـــف عن 

علاقـــة بايـــدن المضطربة بالحـــروب في 
بلاده.

النافذ  الديمقراطي  السياســـي  وقال 
خصوصـــا إنـــه أخطأ فـــي تلـــك الفترة 
فـــي الرئيـــس بـــوش،  بوضـــع ”ثقتـــه“ 
الـــذي أكد له أنـــه طلب مـــن الكونغرس 
الإذن باســـتخدام القوة لممارســـة ضغط 
دبلوماســـي علـــى نظام صدام حســـين. 
وعندمـــا جرى الهجوم في شـــهر مارس 

2003 قال بايدن ”عبرت عن معارضتي“.
لكن الوقائع عكـــس ذلك، ففي صيف 
2003 وبعد أشـــهر مـــن انـــدلاع الأعمال 
العدائيـــة ضـــد العـــراق كان الســـناتور 
بايـــدن لا يزال يدافع بقـــوة عن تصويته 
الأول وضرورة ”طرد صدام من السلطة“. 
ولم يغيـــر رأيـــه إلا لاحقا فـــي مواجهة 
الانزلاق الأميركي ثـــم دافع بقوة بصفته 
نائب الرئيس باراك أوباما عن الانسحاب 

من العراق الذي انتهى في 2011.
وقال مدافعا خلال الحملة الرئاســـية 
”كنت مســـؤولاً عن سحب 150 ألف جندي 
من العـــراق وكان ابني أحدهم“، لكن في 
هـــذه الحالـــة يعتبر معظـــم المراقبين أن 
رحيـــل القوات الأميركية يعد خطأ فادحا 
آخر فـــي العراق الذي غـــرق في فوضى 
وتم قضمـــه تدريجيـــا مـــن قبـــل تنظيم 
داعش المتطـــرف ما أدى إلى تدخل دولي 

جديد بقيادة أميركية في 2014.

ويقول مراقبـــون إن بايدن لم يبرهن 
في الواقـــع على مواقف متجانســـة في 
الأمور العســـكرية وقد صوت ضد حرب 
الخليج الأولـــى فـــي 1991 والتي تعتبر 

الآن في أغلب الأحيان ناجحة.
فـــي المقابـــل كان باديـــن مؤيـــدا في 

البداية للتدخل في أفغانســـتان 
علـــى غرار الطبقة السياســـية 
الأميركية بأكملها تقريبا التي 

روعتها اعتداءات الـ11 من 
تبنى  ثـــم   ،2001 ســـبتمبر 
أخيرا موقـــف الرأي العام 

الأميركـــي الذي يشـــعر 
بالســـأم من العمليات 

لا  التي  الخارجية 
والمكلفة  تنتهي 

والدامية.
وبالتأكيد 
ساهم إرسال 

ابنه الأكبر 
بو بايدن 

إلى العراق 
في 2008، 
حين كان 
يخوض 

حملة 
للبيت 
الأبيض

 إلى جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
في هذا التحول.

وأصبـــح نائبا للرئيـــس بصفة والد 
عســـكري مشـــارك فـــي الحرب آنـــذاك. 
وتماشيا مع مواقف آلاف العائلات دافع 
على مدى ثمانية أعوام عن توخي الحذر 
الشديد حين يتعلق الأمر بإرسال قوات 
إلى الخارج. وقال بايدن الأربعاء 
الماضي بتأثر خلال توضيحه 
قرار الانسحاب ”ما وجهّني 
كان ذكرى ابني الراحل بو الذي 
شارك في حرب العراق والأثر 
الذي تركه ذلك عليه وعلينا نحن 
الذين كنا ننتظره في

 المنزل“.
وباتت تحفظات 
الرئيس الأميركي 
الحالي معروفة 
الآن حول 
العملية 
الخطرة، 
التي توجت 
بنجاح 
لتصفية 
زعيم 
القاعدة 
أسامة بن 
لادن في 

باكستان عام 2011. والأمر المعروف أكثر 
هو احتجاجه على إرســـال تعزيزات إلى 

أفغانستان في عام 2009.
وكان الرئيـــس الجديـــد آنـــذاك (أوباما) 
يتعـــرض لضغوط من البنتاغون لنشـــر 
أجـــل  مـــن  الإضافيـــين  الجنـــود  آلاف 
إحداث فـــارق ضد طالبـــان. وكان نائبه 
بايـــدن يعارض ذلك. ويســـتذكر المبعوث 
الأميركي الخاص إلى أفغانســـتان آنذاك 
ريتشارد هولبروك مشادة كلامية حصلت 

في ذلك الوقت حول هذه القضية.
قـــد  هولبـــروك  الدبلوماســـي  وكان 
ناشد بايدن الذي يعرفه منذ فترة طويلة 
زيـــادة دعـــم الأفغان للحفـــاظ خصوصا 
علـــى حقوق المرأة التـــي انتهكتها حركة 
طالبان. لكن نائب الرئيس آنذاك قال ”لن 
أعيد إرســـال ابني إلى هناك لكي يجازف 

بحياته باسم حقوق المرأة“.
وخســـر بايـــدن في النهايـــة معركته 
وقام أوباما بنشر 17 ألف جندي إضافي. 
لكن الاتجاه انعكـــس منذ ذلك الحين مع 
الأميركية.  للقـــوات  تدريجـــي  انخفاض 
واليـــوم، وقـــد بـــات رئيســـا للولايـــات 
المتحـــدة، يمكنـــه أخيرا أن يبـــدي ثباتا 
فـــي مواقفه من خلال إعلان الانســـحاب 
الكامل للقوات بحلول الذكرى العشـــرين 
لاعتداءات الـ11 من ســـبتمبر. فهل يفعل 

ذلك؟
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 لنــدن - نجح رئيس الــــوزراء الصيني 
وانــــغ يــــي فــــي جولاتــــه الســــريعة التي 
استغرقت أســــبوعاً أواخر مارس الماضي 
زار خلالها ســــت دول في الشرق الأوسط 
خلال ســــبعة أيام عقد خلالها اجتماعات 
والأتــــراك  الخليجيــــين  المســــؤولين  مــــع 
والإيرانيين، وســــارت الأمور بسلاسة كما 

كان يأمل رئيسه شي جين بينغ.
الســــعودية  إلــــى  زيارتــــه  وأثنــــاء 
والإمــــارات والبحريــــن وســــلطنة عمــــان 
وتركيــــا وإيــــران، بــــدا وانغ يي ســــعيدا 
للغايــــة، وكان مبتهجا في الصور التي تم 
التقاطها مع مختلف القادة، لاســــيما وأنه 
أنهى جولة اســــتعراض للقــــوة الصينية 
بعــــد أن وقع اتفاقًــــا ضخمًا مــــع طهران 
وعــــزّز العلاقات الاقتصادية والعســــكرية 

والدبلوماسية في كل مكان ذهب إليه.

ترسيخ الروابط مع الخليجيين

بــــدأ وانغ يي العمل فــــي نيوم، مدينة 
المســــتقبل التي لا تزال قيد الإنشاء والتي 

تبلغ تكلفتها نصف تريليون دولار. 
وكان مضيفه ولي العهد 

السعودي الأمير 
محمد بن سلمان. 

وقد دارت 
النقاشات في 
الغالب حول 

العلاقات 
الثنائية، 

لكن 
بالنسبة 

إلى الصين، 
كان الأهم هو 
أن السعودية 

كانت تتفق معهم 
بشأن قضية معاملتهم 

للأويغور المسلمين.
وبغض النظر عن مزاعم 
العمل القسري ومعسكرات 

إعادة التعليم والتعقيم 
القسري وأخذ الأطفال من 

والديهم، وتجاهل 
تهم الإبادة 
الجماعية، 

يدعم الأمير محمد بن سلمان بقوة ”موقف 
الصين الشــــرعي بشــــأن القضايا المتعلقة 
ويرفــــض  كونــــغ،  وهونــــغ  بشــــينجيانغ 
محاولــــة بعض الأطــــراف زرع الفتنة بين 

الصين والعالم الإسلامي“.
ومع ضغط الصـــين على هونغ كونغ، 
وأيضاً مع استمرار اضطهادها المستمر 
للأويغـــور، يـــرى البعـــض أن دعـــم ولي 
العهد الســـعودي ســـيأتي في صالحهم، 
لاســـيما وأن جو بايدن يستخدم قضايا 
حقـــوق الإنســـان لتكثيـــف الضغط على 

الصين.
والأمر ســـيكون مفيداً كذلـــك للأمير 
محمد بن ســـلمان أيضـــا، لتكوين جبهة 
وتنويع الشـــركاء لأن السعودية والصين 
يقفـــان على نفس الجانـــب من الاتهامات 
المتواصلـــة من إدارة بايـــدن حول حقوق 

الإنسان.
ولا شـــك أن وانـــغ أبلـــغ ولـــي العهد 
الســـعودي بـــأن الصفقـــة الكبيـــرة مع 
الصيـــف  تســـويتها  تم  التـــي  إيـــران، 
الماضي، ســـتكتمل عندما يـــزور طهران. 
وبمجرد الإعلان عـــن الاتفاق الاقتصادي
 والعسكري والبنية التحتية 
الذي قيل إن قيمته 
تبلغ نحو 400 مليار 
دولار، لم يُظهر 
السعوديون أي 
اهتمام بالأمر.
ورأت 
مؤسسة ”عرب 
داجست“ 
الاستشارية 
أن ذلك قد 
يكون مفاجئًا 
لأن الاتفاقية 
تزيل الضغط عن 
الإيرانيين حيث يحاول 
بايدن إعادتهم إلى طاولة 
المفاوضات دون رفع العقوبات. 
وقد تم تصميم الصفقة 
الأصلية للحد من قدرة الأسلحة 
النووية الإيرانية التي يعتبرها 
السعوديون تهديداً وجودياً، 
ناهيك عن قلقهم 
المستمر بشأن

 

طموحـــات إيـــران الإقليميـــة. ووصـــف 
الصحافي الأردني أســـامة الشـــريف في 
تقرير نشـــرته ”عرب نيوز“ الأمر بـ“مغيّر 
وتصور ما أســـماه ”حربا باردة  اللعبة“ 
جديـــدة تنشـــب بـــين الصـــين وروســـيا 
من جهـــة والولايات المتحـــدة وحلفائها 
لكنه اختتم  الأوروبيين من جهـــة أخرى“ 
بالإشـــارة إلـــى أن ”هذا يتطلـــب موازنة 
دبلوماســـية دقيقة من قبـــل دول المنطقة 

حيث نشهد توابع جيوسياسية كبيرة“.
لكـــن لا يبدو أن هنـــاك أي توابع في 
الريـــاض أو في العواصـــم الأخرى التي 
زارهـــا وانـــغ. حيث لم تتســـبب الصفقة 
فـــي حـــدوث ضجة فـــي وســـائل الإعلام 
الحكومية في ســـلطنة عمـــان والإمارات 
والبحرين، حيـــث اختتم وانغ جولته في 
العاصمـــة المنامة والتقـــى الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة ونجله.
 وعملـــت وكالة أنبـــاء البحرين (بنا) 
على تغطية كيف أشاد الملك حمد بالصين 
مـــن بـــين أمـــور أخـــرى ”بســـبب الدور 
المهـــم الذي لعبته على المســـتوى الدولي 
بفضـــل ثقلهـــا الحضـــاري والسياســـي 
والاقتصـــادي“. وبالنســـبة إلـــى أصغر 
بلـــدان الخليـــج التي تعاني مـــن ضائقة 
ماليـــة، حـــرص العاهـــل البحريني على 
التأكيـــد على ”فخر البحريـــن بعلاقاتها 

القوية مع الصين“.
ولـــم يكتف بذلـــك، بل أشـــار إلى أن 
”البحريـــن تولـــي اهتمامـــا خاصا لتلك 
العلاقات، وتتطلع إلـــى تعزيز التعاون 

مع الصين على جميع مستويات الفرص 
توفرهـــا  التـــي  الواعـــدة  الاســـتثمارية 
البحرين في مختلف القطاعات الحيوية“.

ماذا عن الأتراك والإيرانيين

لــــم يتم ذكــــر الأويغور علــــى الإطلاق 
فــــي العواصــــم الخليجيــــة، والحقيقة أن 
الوحيديــــن الذين ثاروا ضد وانغ بشــــأن 
هذه القضية كانــــوا الأتراك، عندما صرح 
وزير الخارجية، مولــــود جاويش أوغلو، 
قائلاً إنه نقل ”حساسيتنا وأفكارنا بشأن 
الأويغــــور الأتــــراك“ إلى نظيــــره الصيني 
بينمــــا نــــزل المئــــات مــــن الأويغــــور إلى 
الشــــوارع فــــي إســــطنبول احتجاجاً على 

زيارة وانغ.
حتــــى أن وزيــــر الخارجيــــة الصيني 
نجــــح في التراجــــع عن عرض للوســــاطة 
بين الإســــرائيليين والفلســــطينيين كجزء 
من خطــــة من 5 نقــــاط لتحقيق ”الســــلام 
والاســــتقرار الإقليميــــين فــــي المنطقــــة“. 
فالصين، التي تم تجاهل عروضها السابقة 
للوساطة، ستكون على أتم الاستعداد لأن 

يتم تجاهلها مرة أخرى.
والأهــــم هنا هــــو إثارة الســــخرية من 
إدارة بايــــدن، خاصــــة بعد تبــــادل الآراء 
العنيدة بين الولايات المتحدة والصين في 
اجتماعهما في ألاسكا في الشهر الماضي.

إلــــى أنه  وتشــــير ”عــــرب داجســــت“ 
بينمــــا كان بعض المعلقين الإســــرائيليين 
قلقين بشــــأن الزاوية العسكرية للاتفاقية 

الصينيــــة الإيرانيــــة، لــــم يظهــــر آخرون 
اهتماماً يُذكر مثلما فعل السعوديون.

ومثــــال على ذلك القلق، أعرب عاموس 
العســــكرية  المخابــــرات  رئيــــس  يادلــــين 
الســــابق في الجيش الإسرائيلي عن قلقه 
الإخبــــاري بقوله ”أحد  لموقع ”واي نــــت“ 
البنــــود الأكثــــر إثارة للقلق فــــي الاتفاقية 
بــــين إيران والصين هو تبــــادل المعلومات 
الاستخباراتية. يفهم الصينيون أن إدارة 
بايدن ليست إدارة ترامب، ويمكن حتى أن 

تكون أكثر عدوانية“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، تمثلــــت وجهة 
النظــــر غير المبالية فــــي تصريحات ديفيد 
روزنبــــرغ فــــي مقــــال كتبه فــــي صحيفة 
”هآرتــــس“ بعنــــوان ”لا، إيــــران والصــــين 

لــــم تصبحا فجأة صديقــــين حميمين“ قال 
فيــــه ”هناك عدد من الأســــباب التي تجعل 
من غيــــر المحتمل أن تعقــــد بكين صفقات 
استراتيجية كبيرة مع إيران. فمن ناحية، 
قــــد تنتهك هــــذه الصفقات اســــتراتيجية 
العلاقــــات  وتهــــدد  للجميــــع،  صداقتهــــا 
التجارية والاســــتثمارية مع دول الخليج 

العربية“.
من هنــــا تمكن وانغ مــــن الحفاظ على 
وضعه المحايد ويبدو أنه لم يثر أي غضب 
إقليمــــي. ونظــــرا لطبيعــــة التنافــــس بين 
مختلف الدول، فهذا ليس بالأمر الهين. لم 
يقتصر الأمــــر على ادعاء الصينيين بأنهم 
وســــطاء من أجل الســــلام والاستقرار في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
بل قامــــوا بتأمــــين إمداداتهم مــــن النفط 

الرخيص من إيران لمدة 25 عامًا وحصلوا 
علــــى دعــــم لأيديولوجيتهــــم القائلــــة بأن 
الانتقــــاد الدولي لحقوق الإنســــان ينتهك 
الســــيادة الوطنيــــة، وهــــي وجهــــة نظــــر 
يشــــاركها الكثير مــــن القادة في الشــــرق 

الأوسط.

فالقصة  واشــــنطن،  إلــــى  وبالنســــبة 
مختلفــــة لاســــيما وأن الصينيــــين عرقلوا 
مســــيرة جو بايدن في مــــا يخص الاتفاق 
النووي الإيراني، وأيضاً عرقلوا محاولات 

الولايات المتحدة لفك الارتباط بالعراق.
وقالــــت كارولين روز مــــن مجلة ”نيو 
فــــي بودكاســــت ”عرب داجســــت“  لاينز“ 
مؤخرا إن ”اتفاقية التعاون الاستراتيجي 
الأخيــــرة بــــين إيــــران والصين ستشــــجع 
الإيرانيين مبدئيًــــا على مواصلة الضغط. 
وقد تشــــعر طهران أن لديها مساحة أكبر 
للمناورة في مواجهة واشنطن في العراق 

كما لم يحدث من قبل“.
ومــــع لذلــــك، تعتقــــد روز أن الصفقة 
ستكون شريان الحياة الاقتصادي لإيران 
حيــــث يمكنها بعد ذلك العودة إلى الاتفاق 
النووي بشروطها الخاصة، إذا كانت تريد 

ذلك.

جولة استعراض للقوة الصينية في الشرق الأوسط
بكين حافظت على الحياد مع كافة دول المنطقة بعدم إثارة أي غضب إقليمي

تدخل الصين آخذ في الترسّــــــخ في الشرق الأوسط، وجولة وزير خارجيتها 
في ست دول بالمنطقة مؤخرا كان دليلا قاطعا على ذلك، حيث تشمل أهداف 
ــــــي وتعزيز العلاقات مع  ــــــب الوجود الأمني في الخليج العرب بكين، إلى جان
إيران وتركيا، رفع مستوى الزيارات الدبلوماسية وإقامة مشاريع اقتصادية 
جديدة طموحة مقترنة بالرغبة في ممارسة المزيد من النفوذ العالمي ليس فقط 

بحثا عن شراكات تجارية بل عن شراكات استراتيجية أيضا.

نظرة مغايرة للمنطقة

منذ أن تولى بايدن منصب 

نائب الرئيس في عهد 

أوباما لم يبرهن في الواقع 

على مواقف متجانسة في 

الأمور العسكرية

بايدن في علاقة مضطربة بحروب الولايات المتحدة

عرب داجست

السعودية لم تعر 

اهتماما لصفقة الصين 

مع إيران عكس إسرائيل

خل في أفغانســـتان
 الطبقة السياســـية
أكملها تقريبا التي

تداءات الـ11 من 
تبنى  ثـــم   ،200
ــف الرأي العام 

الذي يشـــعر 
ن العمليات 

لا  لتي 
كلفة 

يد
ل

الشديد حين يتعلق الأمر بإ
إلى الخارج. وقال با
الماضي بتأثر خلا
قرار الانسحاب
كان ذكرى ابني الرا
شارك في حرب ال
الذي تركه ذلك عليه
الذين كن
 المنزل“.
وبا
الرئي
الح

بكين تتطلع لبناء علاقات مع 

مختلف دول المنطقة ولكن 

مع اتساع رقعة تواجدها 

الإقليمي، قد تجد نفسها 

تتلقى الضغوط لأن الاتفاقيةأن السعودية  تتلقى الضغوط ي و ن
كانت تتفق معهم 

بشأن قضية معاملتهم 
للأويغور المسلمين.

وبغض النظر عن مزاعم
العمل القسري ومعسكرات 

إعادة التعليم والتعقيم 
القسري وأخذ الأطفال من 

والديهم، وتجاهل 
تهم الإبادة 
الجماعية، 

ي لا لأن
تزيل الضغط عن
الإيرانيين حيث يحاول
بايدن إعادتهم إلى طاولة
المفاوضات دون رفع العقوبات.
وقد تم تصميم الصفقة
الأصلية للحد من قدرة الأسلحة
يعتبرها النووية الإيرانية التي
السعوديون تهديداً وجودياً،
ب ي ي ي لإي بووي ي ي

ناهيك عن قلقهم
المستمر بشأن



 مقديشــو – يراقب المتابعون بخشـــية 
احتمال انزلاق الصومال في دائرة العنف 
والعزلـــة الدوليـــة بعد أن ترجـــم الرئيس 
محمـــد عبداللـــه فرماجو تعنتـــه بإجراء 
انتخابات برلمانية، كانت مقررة في فبراير 
الماضـــي، وفق مـــا تمليه عليه حســـاباته 
السياســـية، بتمديـــد فتـــرة رئاســـته إلى 
عامـــين آخرين، في تحـــرك واجه معارضة 

داخلية قوية وتحذيرات دولية متواترة.
ووقع الرئيس الصومالي، الذي يحظى 
بدعم من تركيا وقطر الأربعاء الماضي على 
تمديد ولايته وولاية حكومته، مما دفع بكل 
من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين 
وغيرهم إلـــى   التلويح بفـــرض عقوبات 
على مقديشـــو عبر ممارسة ضغوط عليها 
للتراجـــع عـــن الخطوة، كما حـــذرت قوى 
دولية عديدة من تفاقم عدم الاســـتقرار في 

واحدة من أكثر دول العالم هشاشة.

تحدي القانون

قـــاد خلـــل الأولويـــات بالنســـبة إلى 
الأقاليـــم في كيفية إجراء الانتخابات، إلى 
السيناريو الأسوأ، والتي قد تجعل الدولة 
التي تعاني من ويـــلات الإرهاب تدور في 
حلقة مفرغة قـــد لا تتمكن من إرضاء كافة 
الأطيـــاف السياســـية، بعد تجـــاوز موعد 
إجـــراء الانتخابـــات رغـــم وجـــود قانون 
انتخابي جديد يتوقع مراقبون أن يؤسس 
إلى عدالة سياســـية في بلد الكلمة الفصل 

فيه للقبائل.
ومهـــد توقيـــع فرماجو نهايـــة العام 
الماضي قانون الانتخابات الجديد المسمى 
”صوت واحد لشخص واحد“ بعد مصادقة 

البرلمان الطريق إلى تنظيم أول انتخابات 
برلمانية عبر الاقتراع المباشـــر منذ عقود، 
بدلا من نظـــام المحاصصـــة القبلية، على 
أن ينتخـــب الفائـــزون رئيســـا للبلاد كما 

يقتضيه الدستور.
فورماجـــو  بـــين  المواجهـــة  أن  غيـــر 
والقـــوى المعارضـــة فـــي بعـــض الأقاليم 
تطيل من أزمة الانتخابات، التي استمرت 
شـــهورا بعد تأجيلها في فبراير الماضي. 
ويقول منتقدون إن فترة رئاسته قد انتهت 

وأنه لا شرعية دستورية له في المنصب.
ولـــم تتمكن الحكومـــة الفيدرالية منذ 
أشـــهر من التوصـــل لاتفاق حـــول كيفية 
إجراء الانتخابات مع باقي الأقاليم، حيث 
اعترضت ولايتا بونتلاند وجوبالاند على 
قضايا معينـــة، وحذر المجتمع الدولي من 
إجراء انتخابات جزئية، وتسبب الجمود 
فـــي نهاية المطاف في أعمـــال عنف دامية 
ضد المتظاهريـــن الذين عارضـــوا تأجيل 

الانتخابات.

وشـــملت القضايـــا الخلافيـــة خلال 
المحادثات حول العمليـــة الانتخابية بين 
الحكومـــة الفيدراليـــة وحـــكام الأقاليـــم، 
تشـــكيل لجنة إدارة الانتخابات واختيار 
صوماليلانـــد  لمنطقـــة  اللجنـــة  أعضـــاء 
الصومـــال  يشـــهد  ولـــم  الانفصاليـــة. 

انتخابات مباشرة منذ عقود.
ويقول الناشـــط عبدالله محمد شروا 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وســـائل إعلام 
محليـــة إن مـــا حدث يمكن تفســـيره على 
أنه ”انقـــلاب نفذته مجموعـــة من الناس 
المتعطشـــين للســـلطة لفترة طويلة وهذا 
تمامـــا مثـــل أكثـــر المقامـــرة السياســـية 

جنونا“.
التفويض  تمديـــد  خطـــوة  وتواجـــه 
معارضة  للصومـــال  كرئيس  لفورماجـــو 
شـــديدة من المجتمع الدولـــي، الذي يحذر 
من أن جماعة الشـــباب المتطرفة المرتبطة 
بالقاعدة يمكن أن تستفيد من الانقسامات 

السياسية الساخنة في البلاد.
ووقـــع فرماجـــو على القانـــون المثير 
للجدل بعد أن صـــوّت مجلس النواب في 
وقت سابق هذا الأســـبوع لتمديد ولايته 
لمـــدة عامـــين بينما دعـــا إلـــى انتخابات 
مباشـــرة خلال ذلـــك الوقت، لكـــن زعماء 
التصويـــت  وصفـــوا  الشـــيوخ  مجلـــس 
بأنـــه غير قانونـــي واحتجـــت المعارضة 

الصومالية.

سلاح المساعدات

يعتمـــد الصومـــال بشـــكل كبير على 
المســـاعدات الخارجية 
لإطعام وإيواء ورعاية 

عـــدد كبيـــر من الســـكان 
النازحين بســـبب انعدام الأمن 

والصدمـــات المناخية، فضلاً عن 
تدريب قواته الأمنية وتجهيزها. 
وأي عقوبـــات محتملة قد تجعل 
البلاد في مأزق أكبر لا يمكن لها 
مواجهته لاسيما وأن اقتصادها 
ضعيـــف للغايـــة فـــي ظـــل عدم 

الاستقرار.
ويبـــدو أن تلويـــح دول غربية 

بمراجعة مسألة المســـاعدات المقدمة 
للصومـــال ســـيجعل جميـــع القـــوى 

السياســـية تدخل في معـــارك جانبية قد 
تطـــول. وقد قالـــت بريطانيـــا إن خطوة 
تمديد ولاية فرماجـــو ”تقوض مصداقية 
وهـــددت بالعمل مع  القيادة الصومالية“ 
الشـــركاء الدوليين ”لإعادة تقييم علاقتنا 

وطبيعة مساعدتنا للصومال“.
وقبـــل ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن فـــي بيان إن 

”الولايـــات المتحـــدة تشـــعر بخيبـــة أمل 
شـــديدة“ بســـبب هـــذه الخطـــوة، وهدد 
فيهـــا باحتمـــال فـــرض عقوبـــات وقيود 
على التأشـــيرات وإعادة تقييم ”علاقاتنا 
الحكومـــة  البيـــان  ودعـــا  الثنائيـــة“. 
الفيدراليـــة الصومالية ودول المنطقة إلى 
العودة بشـــكل عاجـــل إلـــى   المحادثات 

بشأن أزمة الانتخابات.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قد حذر من 
أن التوقيع على القرار ليصبح قانونا من 
شأنه أن يقسم الصومال و“يشكل تهديدا 
خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال 
وجيرانه“. وهددت بروكســـل بالنظر في 

ردًا على  اتخـــاذ ”إجـــراءات ملموســـة“ 
ذلـــك. لكنها لم توضح بدقـــة طبيعة تلك 

الإجراءات.
ومع ذلـــك، حاولت مقديشـــو الدفاع 
عن قانونية الخطـــوة، حيث ردت وزارة 
الخارجية على الانتقادات الغربية بأنها 
تشعر بالقلق إزاء ”التصريحات المضللة 
من قبل بعض الشـــركاء  والمثيرة للقلق“ 
الشعب  بـ“تحريض  واتهمتهم  الدوليين، 
الصومالـــي ضـــد حكومته الشـــرعية“. 
وأضاف البيان أن الصومال ”ســـيرفض 
المســـاعدات  لاســـتخدام  محـــاولات  أي 

الإنسانية لابتزاز البلاد“.

تهديدات الجهاديين

بـــدأ الصومـــال فـــي الانهيـــار فـــي 
العـــام 1991، عندما أطـــاح أمراء الحرب 
بالدكتاتـــور ســـياد بـــري ثـــم انقلبـــوا 
علـــى بعضهم البعض. وتركت ســـنوات 
الصراع والهجمات التي شـــنتها حركة 
الشـــباب، إلى جانب المجاعة البلد ممزقًا 

بشكل كبير.
لكنه اليوم قد يواجه نفس السيناريو 
مع بعـــض الاختلافـــات التي قـــد تكون 
أخطـــر، حيث قد تؤدي فـــي كل الأحوال 
إلى عـــدم الاســـتقرار في بلـــد يبلغ عدد 

سكانه حوالي 12 مليون نسمة.
ويســـعى المتطرفـــون إلى اســـتغلال 
حالة التشـــرذم فـــي الحياة السياســـية 
الصوماليـــة التي لا يؤمنـــون بها أصلا 
من أجل شن بعض الهجمات. وهذا تحد 
آخـــر ســـيجعل البلد في خضـــم إصرار 
فرماجو على تنفيذ مشـــروعه أمام وضع 
قد لا يســـتطيع أحد مواجهته خاصة مع 

تقليص أعداد القوات الأميركية.
وتعمـــق الإحبـــاط بســـبب الفوضى 
السياســـية فـــي العاصمـــة، ففـــي وقت 
ســـابق، قـــال المتحدث باســـم الشـــرطة 
الصوماليـــة صـــادق عدن علـــي إن ”14 
شـــخصا على الأقـــل قتلوا فـــي الهجوم 
الأخير عندما انفجرت حافلتهم الصغيرة 
في عبـــوة ناســـفة في جيـــرادا غولولي 

شمال مقديشو“.
الصومالية  الأمـــن  أجهـــزة  وألقـــت 
كالعـــادة باللـــوم علـــى حركة الشـــباب 
الإسلامية المتشددة. وقالت إنه في اليوم 
السابق فقط لحادثة جيرادا، قامت قوات 
الأمـــن الصومالية بتفكيـــك 5 متفجرات 

بأمان على طول ذلك الطريق.
وتسيطر حركة الشـــباب على أجزاء 
كبيـــرة مـــن جنـــوب ووســـط الصومال 
العاصمـــة  تســـتهدف  مـــا  وغالبـــا 
بتفجيرات انتحاريـــة. وكانت الجماعة 
المتطرفة هدفًا متكررًا للضربات الجوية 

العسكرية الأميركية.
وتتّبع حركة الشباب طريقتين لفرض 
أجندتهـــا على ســـكان القـــرى والبلدات 
عبـــر فتـــح قنـــوات اتصال مـــع أعيانها 
لإخضاعهم ليكونوا حبـــل التواصل مع 
الســـكان عند جمع الإتاوات مقابل تأمين 
أموال الأعيان، بينما تلجأ للقوة في حال 

امتناع قاطنيها.
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 الصومال 
ّ

فرماجو يجر

من مربع الانقسام إلى دائرة العزلة
تفاقم الأزمة السياسية ينذر بتحريك خليط من فوضى العنف والجوع

ــــــس الصومالي محمــــــد عبدالله فرماجــــــو إجراء  ــــــم الرئي عكــــــس تصمي
ــــــات المثيرة للجدل رغبته بالاســــــتمرار في الحكــــــم وتمديد فترة  الانتخاب
رئاسته مهما كان الثمن، الأمر الذي دفعه إلى عدم الاهتمام بما يوجه إليه 
من انتقادات من جانب قوى المعارضة بسبب تعنته في عدم تقديم تنازلات 
تنهــــــي الأزمة السياســــــية، بل وبدا وكأنه يجر البلد من مربع الانقســــــام 
والتشــــــظي إلى العزلة الدولية التي ستجعله برمته في موقف محرج على 

كافة الأصعدة.

لا توحي الوقائع على الأرض في سنجار بوجود مؤشرات حقيقية لتطبيق 
الاتفاق الموقع منذ نصف عام بشأن تطبيع الأوضاع فيه، فالقضاء الواقع 
ــــــا ولا إداريا ولا عودة  في منطقة اســــــتراتيجية لا يشــــــهد اســــــتقرارا أمني
للنازحين إليه حتى الآن، ناهيك عن وجود خلافات بين سكان القضاء في 
ظل تعدد القوى المســــــيطرة، ما جعل المراقبين يشككون في نجاحه بعد كل 

هذا التأخير.

تلويح الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

بإعادة تقييم تقديم 

المساعدات للصومال 

سيجعل القوى السياسية 

تدخل في متاهة قد تطول 

وستفجر عنف المتطرفين

العناد لا يصلح السياسة

الجرح لم يندمل بعد

 بغــداد - يحـــاول المتابعون للشـــأن 
العراقي تقييم اتفاق ســـنجار المبرم بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة في بغـــداد وإقليم 
كردســـتان العراق بعد أشهر من توقيعه، 
إذ لا توجـــد دلائـــل حتى الآن تشـــير إلى 
تنفيـــذه علـــى الأرض فالخلافـــات غيـــر 
المعلنة أفقدته قيمته لاسيما وأن السخط 
بين المجتمعات المحليـــة وكل المتداخلين 
في هذه المشـــكلة قد يهدد هذه التســـوية 

الهشة والاستقرار بشكل عام.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، وقّعت بغداد 
اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الوضع 
في قضاء ســـنجار، وهـــي اتفاقية أمنية 
مشـــتركة مع حكومة أربيل بشأن البلدة 
الإيزيديّة الواقعة ضمن محافظة نينوى 
التي ســـقطت في قبضة داعش في 2014، 
وشـــهدت حينـــذاك إبـــادة جماعية ضد 
ســـكانه. كما اختطف التنظيم أكثر من 6 
آلاف مدني، مازال مصير أكثر من نصفهم 
مجهـــولا، بالإضافة إلى نـــزوح أكثر من 

300 ألف آخرين إلى إقليم كردستان.

لكـــن لمـــاذا عجـــز رئيـــس الحكومة 
مصطفى الكاظمـــي حتى الآن في إرجاع 
النازحـــين الإيزيديين إلى هـــذا القضاء 
ولماذ لم يترجم بنود الاتفاقية على الأرض 
خاصـــة وأن الرئيس برهم صالح صادق 
مؤخرا على قانون الناجيات الإيزيديات، 
الـــذي صـــوت عليـــه البرلمـــان. ويتيـــح 
القانون منح امتيازات وتعويضات مالية 
ومعنوية وإعادة تأهيل الناجيات لإعادة 
اندماجهن فـــي المجتمع فضلا عن إعادة 

إعمار مناطقهم.
ومنـــذ إبـــرام الاتفاق كـــرر الكاظمي 
تعهداته وحرص حكومته وجديتها على 
تأمين عودة جميـــع النازحين وبضمنهم 
أبنـــاء المكـــون الإيزيـــدي إلـــى مناطقهم 
بعد طرد داعش وعودة الاســـتقرار ودعم 
الناجيـــات والناجين الإيزيديين وتحقيق 
مطالبهم. لكـــنّ هناك تشـــعبا كبيرا أخّر 

إتمام التسوية بالشكل المطلوب.
ويتضمن اتفاق إعادة الاســـتقرار في 
ســـنجار نقاطًـــا إدارية وأمنيـــة وخدمية 
عديـــدة ويتـــم الاتفـــاق بشـــأن الجانـــب 
الإداري مـــع حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
ومحافظة نينوى، مع الأخذ بعين الاعتبار 

مطالب أهالي القضاء.
ويدخـــل كل مـــا هـــو أمنـــي ضمـــن 
نطـــاق وصلاحيات الحكومـــة الاتحادية 
بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما 
الجانب الخدمي فســـيكون من مسؤولية 
لجنة مشـــتركة بين الحكومـــة الاتحادية 

وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.
وتهـــدف الاتفاقية، التي تحظى بدعم 
دولـــي، بالأســـاس إلى إخراج مســـلحي 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني وفصائـــل 
الحشـــد الشـــعبي والمجاميـــع المنضوية 
تحت لوائهما من المدينة الاســـتراتيجية، 
حيـــث تمركز في ســـنجار قرابـــة 20 ألف 
مسلح ينتمون إلى سبعة فصائل مختلفة.
وتقع ســـنجار في موقع استراتيجي 
في المنطقة الشمالية الغربية من نينوى، 

على حدود محافظة الحســـكة الســـورية 
من الشـــمال الغربي ومحافظة سيلوبي/

ســـيرناك التركية إلى الشـــمال الشـــرقي 
ويشكل موقع المدينة في المنطقة المتنازع 
عليها بين بغداد وأربيل محل تنافس بين 

الطرفين.
وكانـــت قـــوات البيشـــمركة الكردية 
تســـيطر علـــى المنطقـــة منذ عـــام 2003، 
لكنهـــا انســـحبت عنـــد هجـــوم داعش 
تكتيكيـــا كمـــا قال الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني آنـــذاك دون أن توضح أي 
ســـبب مقنع للإيزيديين، فدخلت حينها 
مجموعة مســـلحة تابعة لحـــزب العمال 
الكردســـتاني إلى المنطقة بحجة الدفاع 

عن الأقلية الإيزيدية.
خـــلال الفترة الأخيرة بـــرزت بعض 
الانتقـــادات الموجهـــة إلـــى   الكاظمـــي 
وحكومتـــه، فعلى ســـبيل المثـــال، اعتبر 
إقليـــم  حكومـــة  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر 
كردســـتان ريبـــر أحمـــد الأحـــد الماضي 
أن اتفاق ســـنجار الـــذي أُبرم بين بغداد 
وأربيل ”نُفذ شـــكليا فقط“. وهذا الكلام 
قد يكون كافيا للوقوف على الصعوبات 

التي تواجهها بغداد.
وســـبق أن قالـــت بغداد إنهـــا بدأت 
بتطبيـــق الاتفـــاق منذ مطلع ديســـمبر 
الماضي من خلال نشـــر قـــوات الحكومة 
الاتحادية وإخراج الجماعات المســـلحة 
من قضاء سنجار، وهو ما تنفيه حكومة 

أربيل.
ومع ذلك، يعتقـــد مراقبون أنه بينما 
المســـتمرة  التوتـــرات  الاتفـــاق  يهـــدئ 
بين النخـــب العراقيـــة والكرديـــة، فإنه 
لا يرقـــى إلى   مســـتوى تلبيـــة المطالب 
المحلية لتســـوية سياسية شـــاملة وأنه 
ما لم تصبح الأقليـــات المحلية أصحاب 
مصلحة إلـــى جانب الحكومات الوطنية 
المفاوضـــات  ستســـتمر  والمحليـــة، 
الحصريـــة في منـــع حـــل النزاعات في 
واحـــدة مـــن أكثـــر المناطـــق هشاشـــة 

بالبلاد.
ويبـــدو أن الحاجـــة الملحـــة لإبـــرام 
الاتفاق، وســـبب دعم الولايـــات المتحدة 
والأمم المتحـــدة للمحادثات، لم تكن لهما 
علاقـــة كبيـــرة بوضـــع ســـنجار كأرض 
متنـــازع عليها بين الحكومتين في بغداد 
وأربيل بقدر ما كانت لهما علاقة بالرغبة 
في ســـد الطريـــق أمـــام حـــزب العمال 
الكردستاني والميليشـــيات المدعومة من 

إيران في تلك المنطقة.
وبالنســـبة إلى ســـنجار فـــإن حزب 
العمـــال الكردســـتاني، الـــذي ظهر إلى 
الوجـــود قبـــل أكثر مـــن 40 عامـــا على 
خلفيـــة كل من الاســـتقطاب السياســـي 
والعرقي في تركيا والحرب الباردة رسخ 
أقدامه فـــي المنطقة لأن معظم الإيزيديين 
الديمقراطـــي  الحـــزب  أن  يعتقـــدون 
الكردســـتاني الـــذي يتزعمـــه مســـعود 
بارزاني قد خـــان الإيزيديين في المنطقة 

وأخضعهم لتنظيم داعش.
ويصب الســـكان المحليـــون، وحتى 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  أعضـــاء 
الكردســـتاني جام غضبهـــم على رئيس 
الـــوزراء مســـرور بارزانـــي علـــى نحو 
متزايـــد بســـبب عـــدم كفاءتـــه وقمعـــه 
وفســـاده. وفي حقيقة الأمر ينظر هؤلاء 
على نحـــو متزايـــد إلى   حالـــة انعدام 
تطبيـــق القانون التي تعيشـــها أســـرته 
بنفـــس الطريقـــة التـــي كان ينظـــر بها 
العراقيـــون فـــي الماضـــي إلـــى الرئيس 

صدام حسين ونجليه عدي وقصي.

تأخر تنفيذ الاتفاق بين 

بغداد وأربيل وإرجاع 

النازحين الإيزيديين يحرك 

مزيجا من المشاكل لا 

يمكن السيطرة عليه
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بعكس ما يشيعه المتعاطفون 
الغربيون مع إيران من أن 

الهجمات (الإسرائيلية) على المنشآت 
النووية الإيرانية ستكون مصدر 

تعقيد للمفاوضات الجارية في فيينا، 
يمكن القول إن إفراغ السلة الإيرانية 
من وسائل الضغط والابتزاز سيخدم 

تلك المفاوضات وسيسرع من وتائرها 
وسيدفع إيران إلى أن تكون واقعية 
أكثر وقريبة من اللغة التي يتحدث 

بها العالم، كونها اللغة التي يحرص 
أصحابها على إعادة دولة الملالي إلى 

المنطقة باعتبارها دولة يمكن التعايش 
معها لا الوحش الذي يخشى الجميع 

شروره.
تحتاج إيران إلى مَن يوقظها من 
أوهامها القائمة على أساس خرافي.

العدوان الإيراني المستمر على 
المصالح العربية لا مبرر له سوى تلك 
النظرة الاستعلائية المغرورة التي آن 

لها أن تُكسر وتنتهي لتعود إيران إلى 
أداء دورها الإيجابي في المنطقة بعيدا 

عن الحقد الطائفي والتحجر القومي 
المعبرين عن طريقة ضيقة وجاهلة 

وغبية في قراءة التاريخ.
ولأن العقائدية الإيرانية قد ذهبت 

بعيدا في عدوانيتها فلا مجال للجمها 
واحتوائها إلا عن طريق القوة. فإذا 

كان الإيرانيون قد صاروا يلهثون في 
مسعاهم لامتلاك سلاح نووي فليس 

أمام العالم وقد استهلك كل وسائل 
الحوار السلمي معها سوى أن يوقف 
ذلك اللهاث حفاظا على ما تبقى منها 

ولم تهرسه أنياب الحرس الثوري 
الملوثة بدم الشعب الإيراني.

وقد لا ينفع في شيء أن تظهر إيران 
كما لو أنها الدولة المعتدى إليها.

فالمنشآت النووية الإيرانية التي 
لم تعلن جهة مسؤولية القيام بضربها 

ليست منشآت مدنية ولا مواقع عسكرية 
دفاعية. إنها مختبرات لإنتاج أكثر 

الأسلحة فتكا.
وإذ ترى إيران أن من حقها 

الانتساب إلى النادي النووي فإنها في 
الوقت نفسه لا ترى أن من حق جيرانها 

أن يعيشوا بأمن واستقرار وسلام.
في سياق تلك المعادلة الغريبة فإن 

حصول إيران على السلاح النووي 
لا بد أن يعني بالضرورة وضع كل 

الدول المحيطة بإيران وبالأخص الدول 
العربية تحت تهديد الضرب بالسلاح 

النووي.
إيران دولة لا يمكن أن يثق بها أحد.

لقد نشرت صواريخها البالستية 
في كل الأماكن التي وصلت إليها 

من خلال أتباعها. ومن هناك صارت 
تخطط لإدارة حروبها المستقبلية 

التي ستكون حروبا بالوكالة تدفع 
ثمنها الشعوب في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن. وما يفعله الحوثيون 
حين يقومون بقصف المنشآت المدنية 
السعودية بين حين وآخر بصواريخ 
إيران البالستية لم يكن سوى تمهيد 

لما يمكن أن تشهده المنطقة إذا ما 
استمر العالم في تعامله السلبي مع 

الخطر الإيراني.
إن لم تفقد إيران الأمل في 
الحصول على السلاح النووي 

وتقيد قدرتها على إنتاج الصواريخ 
البالستية ونشرها وتجبر على تغيير 

سياساتها في المنطقة وقطع صلتها 
بالتنظيمات والجماعات الإرهابية فإن 
شعوبا كثيرة ستواجه مصيرا أسود 

بسبب مشروعها التخريبي القائم على 
التوسع.

قد يُقال إنّ ضرب منشآت داخل 
العمق الإيراني يشكل عدوانا على 

دولة لها سيادتها. وفي ذلك القول قدر 
لافت من تزييف الحقيقة. فإيران وفق 
المعطيات التي سبق ذكرها لا تخطط 
لاستعمال ما تنتجه منشآتها تلك في 

الدفاع عن سيادتها الوطنية ضمن 
حدودها المعترف بها. وهو ما يعني أن 

عمل تلك المنشآت لا يشكل شأنا إيرانيا 
داخليا.

أن يمد العالم من خلال طرف ما 
يده إلى خرائط الطريق التي وضعتها 

إيران على طاولة المرشد الأعلى فإن 
ذلك لا يشكل عدوانا. وإذا ما أردنا 

اللجوء إلى القياس فإن على العالم 
أن يتعامل مع إيران مثلما يتعامل 
الحرس الثوري مع الدول المحيطة.

يستبيح الحرس الثوري الإيراني 
أربع دول عربية على الأقل. وهو يخطط 

أن يستولي على مياه دولية شاسعة 
لكي يمارس فيها أعمال القرصنة. ذلك 
يمكن أن يشكل أساسا لتعامل المجتمع 

الدولي مع إيران بالمثل.
لذلك فإن إيران لا تستطيع الدفاع 

عن نفسها بالوسائل السلمية من نوع 
اللجوء إلى مجلس الأمن فهي مدانة 

قبل أن تُضرب ولا يُشكل ضربها نوعا 
من العدوان عليها.

أما لو فكرت إيران بخيار الرد 
العسكري وهو خيار مستبعد فإنها 
لن تجد مَن يقف معها حين تحارب 
وتُهزم. ذلك لأنه لا يوجد طرف في 

العالم يمكنه أن يعتبر لجوءها إلى 
الخيار العسكري دفاعا عن النفس. 

ثم ليس من مصلحة أحد أن يقف مع 
إيران، الدولة التي ظلمت شعبها حين 

حرمته من التنمية التي ذهبت أموالها 
إلى التسلح.

من الأفضل بالنسبة إلى العالم أن 
تذهب إيران إلى أي مفاوضات صفر 

اليدين من أجل أن يكون المستقبل أكثر 
سلاما.

بعد أن مرت فترة طويلة من التكتم 
على وقائع الحرب الإسرائيلية 
ـ الإيرانية في البحار؛ بدأت برقيات 
الأنباء في تغطية هذه الوقائع، دون 

المجاهرة رسميا، من قبل الطرفين، 
الإيراني والإسرائيلي، بقصص خبرية 

مكتملة الأركان. وفي هذا السياق، لم 
تكن الجوانب القانونية المتعلقة بالملاحة 
التجارية الدولية هي السبب الأهم لتكتم 

إسرائيل وإيران على الكثير من وقائع 
ضرب السفن. فكلتاهما، عندما تضرب، 

تتعمد التسريب بأن الهدف الذي تعرض 
للهجوم يتبع ”الحرس الثوري الإيراني“ 

أو ”الموساد الإسرائيلي“، ويحدث ذلك 
حتى عندما تكون السفينة المصابة 

مخصصة لنقل السيارات أو غيرها من 
السلع المدنية، ومسجلة في بلد آخر 

وترفع رايته!
وفي الحقيقة، يتسم النزال في البحر 

بسمة المناوشة الهادفة إلى تظهير حال 
النزاع وكأنه قد أوشك على الانفجار، 

دون أن يكون الأمر كذلك بالضرورة. 
فبالنسبة إلى إيران، كانت طهران 

حريصة على إظهار نفسها بأنها قد ردت 
و“انتقمت“ بعد الهجوم الذي وقع في 
منشأة ”نطنز“. لذا وقع الهجوم على 

السفينة ”هايبرون“ التي تملكها إسرائيل 
وترفع علم جزر الباهاما، وهي على 

مقربة من ساحل إمارة الفجيرة في دولة 
الإمارات. وسرعان ما تبين أن السفينة 
هي ناقلة سيارات. وقال الإسرائيليون 
إن الهجوم نُفذ، على الأرجح، بصاروخ 
من الجانب الإيراني أو بطائرة مسيرة، 

ولم يؤد إلى وقوع أضرار جسيمة. بل إن 
شركة ”راي“ الإسرائيلية للنقل البحري 
أصدرت بيانا قالت فيه إن سفينتها ”لم 

تتكبد أي أضرار“!        
أما على المستوى العسكري 

الإسرائيلي، لم يصدر أي تصريح، وقد 
أدلى ”مسؤول أمني“ لصحيفة ”نيويورك 

تايمز“ بتصريح قال فيه إن إسرائيل لم 
تكن تنوي الرد بهجوم آخر على سفينة 
إيرانية، لأن إسرائيل، حسب قوله، تريد 

تخفيف التوترات في منطقة الخليج. 
على الرغم من ذلك كان الهجوم على 

منشأة ”نطنز“ هو الذي استحث الهجوم 

الإيراني على السفينة الإسرائيلية، 
لاسيما وأن سفينة إيرانية أخرى تُدعى 

”سافيز“ تعرضت قبل نحو أسبوع من 

حادث ”نطنز“ لهجوم إسرائيلي في 
البحر الأحمر وتضررت. 

في المحصلة، هناك ضربات تعرضت 
لها سفن مملوكة لإسرائيل في المنطقة، 

وأخرى مملوكة لإيران، هاجمتها 
إسرائيل مع مواقع أرضية، تمتد من 
البحر المتوسط إلى الخليج العربي. 

وتواظب إسرائيل على إخطار الولايات 
المتحدة بمسؤوليتها عن الضربات 

ذات الحساسية العسكرية، مثلما فعلت 
في الأسبوع الماضي، عندما أخطرت 

”البنتاغون“ بمسؤوليتها عن الهجوم. 
وفي غضون هذه المناوشات، يحرص كل 

طرف على إنكار الفوارق بين ممتلكاته 
العسكرية والمادية. وبالطبع تساعد 

الولايات المتحدة إسرائيل في الادعاء بأن 
الهدف البحري الإيراني عسكري، وإن 
كان مسجلا كسفينة مدنية. ومن أمثلة 

ذلك ما أعلنه ”المعهد البحري الأميركي“ 
في العام الماضي بـأن ”السفينة الإيرانية 
سافيز، وعلى الرغم من إدراجها كسفينة 
تجارية، فهي على الأرجح قاعدة أمامية 

سرية للحرس الثوري الإيراني، وأن 
هذه السفينة كانت تتمركز في البحر 

الأحمر في السنوات الأخيرة لدعم 
القوات الخاصة الإيرانية المرافقة للسفن 

التجارية“!
غير أن استخلاصات السياسة، في 

كل ما يجري في البحر، تتجه إلى ترجيح 
مقاصد محددة عند إسرائيل وأخرى عند 

إيران. فعلى الجانب الإسرائيلي، تريد 
الحكومة الشوشرة على أي توجهات 

تفاوضية لإدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن مع إيران، وتريد كذلك التأكيد 

على جاهزيتها العسكرية على الرغم من 
الانسداد البات حتى الآن على مستوى 

السياسة الداخلية وقدرة الأحزاب 
والقوى على التوافق على تشكيل حكومة 

مستقرة. أما إيران، فهي معنية بإظهار 
قدرتها على الرد، لتخليق انطباع لدى 

أصدقائها بأنها تمتلك الحد الأدنى من 
الموازنة بين فيض الخطاب التعبوي 

والعمل الحقيقي في ميادين المواجهة.
ويلجأ النظام الإيراني في بعض 

الأحيان إلى اختراع قصص عن عمليات 
ثأرية ناجحة، وصلت إلى حد نسج 

حكايات بلا مفردات، عن ضرب ”مركز“ 

لجهاز ”الموساد الإسرائيلي“ في شمالي 
العراق، ذلك علما بأن هناك العديد من 

الوسائل، منها ما تسمح به العلاقة 
بين طهران وبغداد، لاقتلاع هكذا مركز، 

لو كان معلوما وقائما، دون انتظار 
هجوم إسرائيلي على منشأة تخصيب 

اليورانيوم ”نطنز“. بل إن المفارقة ترتسم 
عندما يظن المعلنون عن تصفية مركز 

لجهاز ”الموساد“ في شمالي العراق أن 
مثل هذا الإعلان دليل قوة أو فاعلية في 

العمل، بينما مجرد وجود مثل هذا المركز 
أصلا، على مقربة من حدود إيران، وفي 
بلد تمتلك فيه إيران ميليشيات مسلحة، 

يعد دليل فشل وخيبة.  
بعد هجوم ”نطنز“ قالت إيران إنها 

تريد الانتقام وتخصيب اليورانيوم حتى 
60 في المئة. بعد ذلك، نشرت وسائلها 

الإعلامية نبأ الهجوم على سفينة 
إسرائيلية قبالة ساحل الفجيرة، لكن 

إسرائيل نفسها قللت من أهمية الهجوم 
واختزلت التفاصيل في عبارة ”طفيفة“!
ربما يكون الإيرانيون قادرين على 

تصعيد حقيقي في منطقة الخليج، لكن 
مصالحهم فيه لا تزال أكبر بكثير من 

أسباب المقامرة بها وبتضييع السياق 

المنظور لإدارة الرئيس بايدن، للعودة 
إلى مفاوضات الملف النووي. فالتوترات 
مع إسرائيل تفاقمت في البحر، واتخذت 

شكل العمليات السرية والاعتراضية، 
وهذه عمليات تمتلك إسرائيل خبرة 

طويلة فيها مع امتلاكها عناصر مساعدة 
وتقنيات وهوامش اتفاقات أمنية.

ويصح القول إن التصدي الإيراني 
بفاعلية للهجمات على ميليشياتها 

ومراكزها في سوريا أكرم لها وأفضل 
تعليلا لخطاب عنفوانها. ففي الحرب 
السرية وحرب البحار، وجدت طهران 

نفسها في موقع الدفاع ومحاولة حماية 
علمائها ومنشآتها، وخسرت العالم 

النووي الكبير محسن فخري زاده في 
عملية عمق استخبارية، سيكون من 

الحماقة الرد عليها بضرب سفينة تنقل 
سيارات أو عجولا. فالرد إن لم يكن 

بمستوى الإنشاء في تدبيج الخطابات، 
فالأكرم هو تبديل لغة الخطاب كلها، 

والتهيؤ للدفاع عن النفس في سوريا 
وهذا أشرف وأنبل من قهر السوريين، 
والدفاع أيضا عن النفس في المنشآت 

النووية، مع شيء من التواضع 
الخطابي!
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من حق نتنياهو ووزراء خليته 
الأمنية أن يضحكوا في عبّهم، وأن 

يشكروا المرشد الإيراني علي خامنئي، 
ورهطَ مستشاريه المعممين وقادته 

العسكريين، لأنهم منحوا إسرائيل، وضعَ 
الدولة الأقوى في المنطقة التي يحق 

لها وحدها أن تصول وتجول، وتضرب 
يمينا ويسارا، ولا أحد يتجرأ فيسقط 

واحدة من طائراتها، أو يقتل واحدا من 
جواسيسها، من باب رد الاعتبار، ومن 

أجل التظاهر ببياض الوجه، أمام شعبه 
وشعوب المنطقة والعالم.

فمنذ سنوات وإسرائيل تحرق وتدمر 
أوكار النظام الإيراني في سوريا ولبنان، 

وفي الخليج العربي، وفي داخل إيران 
نفسها.

ولكن أمَّ العواصف الإسرائيلية كانت 
هي التي تمكن فيها الموساد الإسرائيلي 

من أن يصطاد العالم النووي الإيراني 
محسن فخري زاده القيادي البارز في 

الحرس الثوري، والعقل المصمم والمشُغل 
لبرنامج النظام الإيراني النووي، في عز 

الظهر، ولا من شاف ولا من درى.
أما الصاعقة الأكبر من كل صواعق 

اليهود التي مرغت أنف النظام الإيراني 
بالتراب فهي التي حدثت في الأسبوع 
الماضي. فقد تمكن الموساد من اقتحام 
أخطر مواقع النظام وأكثرها حصانة، 

وزرع عبوة ناسفة في مجمع الطاقة 
الخاص بموقع نطنز النووي.  

وحين سئل نتنياهو عن مسؤولية 
حكومته عن ذلك التفجير اكتفى بتجديد 

تعهداته السابقة بعدم السماح لإيران 
بحيازة سلاح نووي.

ولكن وزير خارجية الولي الفقيه 
جواد ظريف أعلن أن إيران لن تقع في 
”الفخ الإسرائيلي“ الهادف إلى إفشال 
مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي، 

و“لكننا سننتقم من الصهاينة“.     
وصدق الوعد وتحقق ما أراده 

ظريف. فبعد كل ما فعلته الصواريخ 
الإسرائيلية بنا، نحن سكان المستعمرات 
الإيرانية، وبإيران ذاتها، تجرأ صاروخ 

إيراني فأصاب إسرائيل في مقتل!
فقد أفادت وكالة رويترز للأنباء 

بأن هجوما (إيرانيا) وقع على سفينة 
”هايبريون راي“ التجارية المملوكة 

لشركة إسرائيلية في بحر العرب، 
والمخصصة لحمل السيارات. وقالت 

إسرائيل إن السفينة ”واصلت رحلتها 
رغم استهدافها بصاروخ“.

ألا ترون؟ فمنذ أول يوم هبط فيه 
الخميني على أرض مطار طهران 1979 

وإلى اليوم ونظام ورثتِه المعممين يروج 
لفكرة تصدير الثورة، مؤكدا أن العبور 
من العراق إلى سوريا ولبنان ليس له 
سوى هدف واحد، هو تحرير الأرض 

العربية الفلسطينية، وإقامة دولة العدل 
الإلهي الرشيدة، بعد ذلك.

وتحت هذه اللافتة أصبح كل غزو 
يقوم به حرسُه الثوري لدولة عربية، 
مباشرة أو بواسطة ذراع من أذرعه 

العراقية واللبنانية والفلسطينية 
والسورية واليمنية التي أنشأها ومولها 

وسلحها، إنما هو خطوةٌ على الصراط 
المستقيم الموُصِل، في النهاية، إلى 

القدس، وإلى فلسطين المحررة، كاملة دون 
نقصان، بعد محو إسرائيل من الوجود.
ثم تحقق له ما أراد، وتمكن، أخيرا، 
من غسل قدميه بمياه البحرين، الأبيض 
والأحمر، وأصبح مكتبُ نتنياهو ومبنى 

موساده ومُفاعل ديمونا على أمتار، 
وفي مرمى صواريخه التي باركها الله 
ورسوله والإمام الغائب، وسط تهليل 

أولاده المجاهدين وأنصاره الفلسطينيين 
واللبنانيين والعراقيين والسوريين 

واليمنيين.
بالمقابل، وعلى طول السنين 

المتلاحقة، كانت الصعقات الإسرائيلية 
تتكاثر ، فتنسف وتدمر معسكراته، 

وتقتل مجاهديه كل شهر، وأحيانا، كل 
يوم، في سوريا ولبنان والعراق وإيران 

ذاتها، ولا يرد.
والأغرب من الغرابة أن الشعب 

العربي الذي كانت ملايينه تهب غاضبة 
داعية إلى الجهاد عندما يتجرأ شرطي 

يهودي فيقتل بقرة أو يقلع شجرة 
صار لا يغضب عند كل غارة إسرائيلية 

مجلجلة جديدة، بل يصمت، وبعضه 
يفرح شماتة.

دون جدال، إن النظام الإيراني 
مسؤول كليا عن هذا التحول المحزن في 

المزاج الشعبي العربي.
فبعد الإيمان المبدئي الثابت بأن 

إسرائيل هي العدو رقم واحد أصبحت 
هي الدولة القائمة التي يحق لها العيش 

بسلام، ويمكن التفاهم معها، لا من 
قبل الحكومات العربية وحدها، بل من 

الشعوب.
والأكثر إيلاما وحزنا هو أن المغتصبة 

القاتلة أصبحت اليوم، بفعل سياسات 
المعممين وأحلامهم الطائفية العنصرية، 

مُطيبةَ خواطر ضحايا ظلم الشقيق 
الإيراني المسلم، المقتولين، والمحروقين 

أحياء، والمخطوفين، والمغيبين، 
والمطرودين من بيوتهم ومزارعهم، 

والآخذة بثأرهم النائم منذ سنين.
بصراحة، لقد أسقط المعممون 

الإيرانيون من يد الشعب الفلسطيني 
ورقة اللاءات الثلاث، ”لا للصلح، لا 
للتفاوض، لا للاعتراف بإسرائيل“، 

ووضَعوا في يدهِ مكانَها ”نعم للصلح، 
نعم للتفاوض، نعم للاعتراف“، وأفقدوه 

القدس، ربما بلا عودة، وأجبروا أهم 
أشقائه الذين كانوا فلسطينيين أكثر 

من الفلسطينيين على الاحتماء من الشر 
(الأخوي) الإسلامي الأكبر إلى الشر 

(الأخوي) اليهودي الأصغر.
ولو تجاوزنا جميع الكوارث التي 

ألحقها المعممون الإيرانيون بحكومات 
الدول العربية وشعوبها فإن أكبر وأخطر 
وأسوأ ما فعلوه هو أنهم حولوا الصراع 

من عربي - إسرائيلي إلى فلسطيني - 
إسرائيلي، محض، ولحماس (الإيرانية 

- القطرية) وفتح (الأميركية – السعودية 
- المصرية - الأردنية) جميع حقوق البيع 

والشراء والسمسرة. وكان الله في عون 
فلسطين وفي عون شعبها المعذب الأصيل.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

إيران المقيدة هي إيران المفيدة

إسرائيل وإيران في المناوشات البحرية والسبرانية

الغطرسة الإسرائيلية، 
من المسؤول؟

إذا كان الإيرانيون يلهثون في 
مسعاهم لامتلاك سلاح نووي 

فليس أمام العالم سوى أن 
يوقف ذلك اللهاث حفاظا على 
ما تبقى منها ولم تهرسه أنياب 

الحرس الثوري الملوثة بدم 
الشعب الإيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



لا تلغي المنافسة الاستراتيجية 
العداء بين الدول، فهناك قوى 

عديدة تتصارع حول المصالح ومراكز 
النفوذ. كما أن الخصومة لا تلغي 

المنافسة بمعانيها المختلفة.
وإذا جرى الفصل في العلن فقد 
تظهر البصمات في بعض المحكات، 

وتتقدم إحداهما على الأخرى، أو يتم 
المزج والفصل بينهما أحيانا وفقا 

للمنافع التي يمكن تحقيقها.
خضعت معادلة المنافسة والعداء 

بين مصر وتركيا للتذبذب، صعودا 
وهبوطا، قبل تضخم تيار الإسلام 

السياسي في المنطقة العربية، واستقرت 
داخل مربع العداء بين البلدين عقب 

سقوط حكم الإخوان بمصر في 3 يوليو 
2013، ومنذ ذلك الوقت تعامل النظام 

التركي مع ما جرى في القاهرة على أنه 
ضربة موجعة لمشروعه الإسلامي، بما 
دفعه لاختيار العداء وسيلة في إدارة 

العلاقات مع مصر.
تدفقت مياه سياسية وأمنية في هذا 

البحر على مدار أكثر من سبع سنوات 
احتضنت فيها أنقرة الآلاف من قيادات 
جماعة الإخوان وكوادرها والمتحالفين 

معها، والانتهازيين الذين استثمروا في 
تصاعد حدة الخلاف بين البلدين، ووفرت 

لهم دعما سخيا في المجالات السياسية 
والأمنية والإعلامية أسفرت نتيجته عن 

هزيمة معنوية للتوجهات التركية.
توصل الرئيس أردوغان إلى 

قناعة بأن استمرار العداء مع مصر 
يفضي إلى المزيد من الخسائر المحلية 
والإقليمية والدولية، ورأى أن الهدوء 
والتقارب والاتجاه إلى المنافسة ربما 

يمنحه تفوقا أفضل، فالندية ترفع عنه 
اللوم بسبب احتضان الإخوان، و تبرر 

أن هناك تحولات حقيقية في الرؤى 
الخارجية، والتي تتجاوز، ولو مؤقتا، 
استنادا للتقية الدينية، مسألة رعاية 

ودعم التيار الإسلامي بألوانه المتعددة، 
فهو يعرف كيف يتغير.

نظر الرجل بجدية إلى ضرورة 
القيام باستدارة واضحة مع مصر 

والانتقال من مربع العداء إلى المنافسة 
الهادئة مؤخرا، أو بمعنى أدق تغيير 

الأدوات وتوظيفها للوصول إلى 
النتيجة نفسها بطريقة ناعمة، ما يمثل 

جدوى كبيرة له في المستقبل.

أقدمت أنقرة على تبني خطاب 
ودّي، وقامت بتصرفات عملية محدودة، 

وأعلنت عن تفاهمات الفترة المقبلة، 
على أمل أن تثبت حُسن النوايا وتبدد 

الهواجس والشكوك، وتؤكد أنها 
حريصة على تذويب الهوة وتطبيع 
العلاقات مع مصر، وعلى استعداد 

لتحويل الخلاف إلى صداقة، أو منافسة 
استراتيجية لا تخلو من عداء مستتر.
انجذبت مصر ببطء نحو الملامح 

التركية، وكلما انتابها شعور بالمناورة 
وعدم الثقة في ممارسات أنقرة أو 

احتمال جرها إلى خديعة قامت الأخيرة 
بتبديد المخاوف بتصريحات إنسانية 

وتحركات تتوافق مع التطلعات المصرية 
في بعض القضايا الخلافية، أملا في 
تثبيت فكرة أن التغيير حقيقي، وعلى 
مصر ودول المنطقة الاستعداد للتعامل 

مع تركيا جديدة بأجندة مغايرة.
وجدت الحسابات التركية أن المضي 

في معركة استنزاف الخصوم، وفي 
مقدمتهم مصر، كبدها خسائر جمّة، 

وتكلفة إيواء جماعة الإخوان ورعايتها 
ومواصلة سلوك الغطرسة لن تستطيع 

أنقرة تحملها.
اهتدت إلى أن التفاهم مع القاهرة 

هو مفتاح تعزيز التقارب مع دول 
خليجية عدة، وحل لكثير من أزماتها 

في شرق البحر المتوسط، ويحافظ 
على مصالحها المتشابكة في ليبيا 
التي دفعتها إلى استخدام المرتزقة 

والمتطرفين كأسلحة نافذة.
وتأكدت أن المتاجرة بالإخوان 
واستخدامهم للضغط على مصر 

لم يعودا منتجين، وبدأت تقويض 
الاعتماد عليهم والتحلل مما سببوه 

لها من مشكلات، ومحاولة طمأنة مصر 
ببعض التنازلات السياسية والإعلامية 
الهامشية، والسعي للتوصل إلى صيغة 

تغلق هذا الملف بطريقة مرضية أو 
تضعه على الرف بصورة مؤقتة.

لعبت التحديات الإقليمية التي 
تواجهها تركيا ومصر دورا مهما في 
ترطيب الأجواء، والخروج من شرنقة 
صراع يضع استمراره ضغوطا على 

كاهل كل دولة، وبدا التخلص من 
المنغصات ضرورة، والتوصل إلى صيغة 

وسط تخفف وطأة العداء وتدخله حيز 
منافسة تصعد أو تهبط دون أن تصل 

إلى مستوى الصدام.
يمنح حصر الخلاف في الإطار، 

وبعيدا عن التدخلات السافرة في 
الشؤون الداخلية، مزايا نسبية لتركيا، 

فلو أخمدت ورقة الإخوان، وأخرجت 
المرتزقة من ليبيا، وساعدت القاهرة 
في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، 

قد تحصل على مقابل ذلك في بعض 
القضايا الإقليمية، أو على الأقل توقف 
مطاردة مصر وتقنعها بأنها لن تمثل 

تهديدا لها.

تريد أنقرة الوصول مع القاهرة 
إلى نتيجة تنهي المطاردة والملاحقة، 

والتحول إلى مجال المنافسة 
الاستراتيجية، وهي تدرك أن الكفة 

سوف تكون في صالحها عندما تتغير 
الانطباعات السلبية عنها وتبدأ في 

الهجوم على خصومها بطريقة سلمية.
أدى تبني تركيا للإخوان والتيارات 

المتطرفة ودعمهم إلى مواجهة النظام 

المصري وخسارة كبيرة في صورتها 
الذهنية لدى قطاع كبير من المصريين، 
وأوقف الطموحات الواعدة في مجال 
التبادل الاقتصادي، وعرقل أحلامها 

في التأثير والسيطرة على مقاليد أمور 
كثيرة في المنطقة.

شعرت القاهرة أن تضخم أنقرة 
على المستوى الإقليمي لن يكون في 

مصالحها، ولذلك راقبت وتابعت 
تصرفاتها، وسببت لها قلقا في أوقات 

كثيرة، وحرمتها من نقاط تفوق كان 
يمكن أن تحرزها في بعض دول المنطقة، 
ما جعل إصرارها على التقارب مع مصر 
تكمن خلفه أهداف حيوية أبعد من قصة 

الإخوان والمرتزقة.
توارثت دول الجوار العربي، مثل 

تركيا وإيران وإسرائيل، فكرة أن مصر 
عقبة رئيسية أمام أي تمدد أو تأثير 
لها في المنطقة، والدخول في صراع 

مباشر معها لن ينهكها، بل يوفر لها 
ذريعة للتسلح بالقوة العسكرية، كأكبر 

بلد عربي.
أسهم احتدام الصراع مع تركيا 
بسبب تدخلاتها المستفزة في ليبيا، 
وغطرستها في شرق المتوسط، ودعم 
الإخوان والمتطرفين في المنطقة، في 

استنفار القوة المصرية الشاملة لحرمانها 
من الحصول على مزايا استراتيجية 

كبيرة في المنطقة، وأن فكرة العداء 
والصدام والإنهاك المباشر لم تعد مفيدة، 
ومن الواجب التقارب مع مصر لطي هذه 

الحرب وروافدها المزعجة للبلدين.
تتحسب القاهرة من سيناريوهات 

خفية لتركيا، وتعلم أن رغبتها في 
التوصل إلى تسويات لبعض الأزمات 

معها لا يعبر عن تغير جوهري في 
سلوكها، لكنها بحاجة إلى تسكين 

ملفات إقليمية، وتحديد الأولويات، وهو 
ما يدفعها نحو التجاوب مع الإشارات 

القادمة من أنقرة، والقبول بتحويل 
العداء إلى منافسة استراتيجية.

بدأت القاهرة تستعد مبكرا لهذا 
النوع من المنافسات عبر نسج شبكة 
من العلاقات المتعددة، والتوازن في 

التوجهات حيال القوى الكبرى، وعدم 
التهاون في تعزيز مصادر القوة 

العسكرية، والانفتاح على فضاءات 
متنوعة، فضلا عن تبني مشروعات 

كبيرة للإصلاح الاقتصادي واستثمار 
الجغرافيا السياسية في تعظيم 

مكاسبها، وبالتالي سوف تحدد نتيجة 
المنافسة الطرف الذي يمكنه فرض 

إملاءاته على الآخر في المنطقة.

لا يزال المكان المفضل الذي تردّ 
منه إيران هو اليمن. لا يتعلّق 

الموضوع بالعدوان المستمرّ الذي 
تمارسه الميليشيات الحوثيّة علي 

الأراضي السعودية فقط. هناك ما هو 
أهمّ بكثير في الوقت الحاضر، هناك 

الهجوم الذي يشنّه ”أنصار الله“ على 
مأرب. تسعى إيران إلى فرض أمر واقع 
لا عودة عنه في اليمن وذلك عبر إنشاء 

كيان سياسي قابل للحياة للحوثيين. 
تريد كيانا يقع تحت سيطرتها الكاملة 

وذلك في ظلّ وجود إدارة أميركية 
ترفض الاعتراف بأهمّية اليمن بالنسبة 
إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ومشروعها 

التوسّعي من جهة واهتمامها بإيجاد 
تسوية لهذه الأزمة بجوانبها المتعدّدة 

من جهة أخرى.
الأكيد أنّ الجانب الإنساني يأتي في 
طليعة الأسباب التي تدعو إدارة بايدن 
إلى طي صفحة الملفّ اليمني في وقت 

ليس سرّا أن المملكة العربيّة السعودية 
مهتمّة بدورها في إيجاد تسويّة 

ملائمة تساعد في تثبيت الاستقرار 
الإقليمي وذلك بعد اكتشافها مجدّدا 
مدى التعقيدات اليمنيّة وتشعباتها 

وتأثيرها على كلّ دولة من دول الخليج، 
في مقدّمها المملكة نفسها.

لماذا التركيز الإيراني على مأرب؟ 
يعود ذلك إلى أن إيران تعتقد أن مأرب 
ذات موقع استراتيجي على الخريطة 

اليمنية والخليجية أوّلا. فضلا عن 
ذلك، توجد فيها آبار للنفط ومعمل 

كهرباء وسدّ قديم ذو تاريخ عريق أعاد 
بناءه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وافتتحه في العام 1986. مأرب مرتبطة 

أيضا بخط لأنابيب النفط يصل ما 
تنتجه من نفط بميناء الحديدة. بكلام 

أوضح، إنّ مأرب ضرورة لأيّ كيان 
سياسي تابع لإيران في شمال اليمن.

هل تعي الإدارة الأميركية خطورة 
ما يدور في مأرب ولماذا كلّ هذا 

الاستشراس الحوثي من أجل السيطرة 
على المدينة والمحافظة كلّها؟ خسر 

الحوثيون إلى الآن آلاف العناصر في 
هجماتهم المتكررة على مأرب، وهي 

هجمات تبينّ أنهّا فاشلة. لكنّ من 
الواضح أن لديهم إصرارا ليس بعده 
إصرار من أجل دخول المدينة وإخراج 
”الشرعيّة“ منها. يندرج ذلك في سياق 

إصرار إيراني على التفاوض مع 
الأميركيين والأوروبيين في شأن الملفّ 

النووي من موقع قوّة.

تعتبر إيران أنّ اليمن ورقة من 
أهمّ أوراقها في المنطقة. في النهاية، 

قد يكون اليمن، إلى جانب لبنان، أحد 
أنجح الاستثمارات الإيرانية، خصوصا 
أنّه استثمار غير مكلفّ كثيرا وذلك بعد 

النجاح الإيراني في أدلجة الحوثيين 
وتحويلهم إلى مبشرين دينيين لها 

ولـ“ولاية الفقيه“ وليس مجرّد زيود 
يلتزمون معتقداتهم التقليدية المعروفة 

بالاعتدال والتسامح.

لدى المبعوث الأميركي تيموثي 
ليندركينغ أسباب تدعوه إلى التفاؤل 
والعودة إلى المنطقة من أجل متابعة 

جهوده بغية التوصّل إلى اتفاق يؤدي، 
أقلّه، إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بما 

يسمح بمعالجة الجانب الإنساني من 
الكارثة التي يعيش في ظلّها هذا البلد. 

ثمّة فارق بين وقف إطلاق النار والذهاب 
إلى أبعد من ذلك. إذا كان ليندركينغ يريد 
الذهاب إلى أبعد، أي إلى تسوية شاملة، 
لن يمكنه ذلك من دون التركيز على نقاط 

معيّنة. من هذه النقاط:
[ لا يمكن التمييز بين الحوثيين 

وإيران والدور الذي يلعبه ”حزب الله“ 
في اليمن منذ نحو 20 عاما في مجالات 

عدة.
[ لا مجال للتوصل إلى اتفاق 

متوازن مع الحوثيين في ظل موازين 
القوى الحالية. ثمة حاجة إلى تبديل 

هذه الموازين. لعب فشل الحوثيين في 
السيطرة على مأرب والخسائر الكبيرة 

التي تكبدوها دورا في جعلهم يبدون 
بعض المرونة في المفاوضات الأخيرة 

التي جرت في سلطنة عُمان.
[ نجح الحوثيون، نسبيّا، في 

القضاء على التركيبة القبلية في المناطق 
الشمالية من اليمن. هذا منعطف مهم لم 
يستطع كثيرون استيعاب مدى خطورته 

نظرا إلى أن كلّ المعلومات المتوافرة 
عن اليمن قديمة وتعود إلى مرحلة ما 
قبل 1994. كان الخليجيون في الماضي 

يمارسون نفوذا في اليمن عن طريق 
علاقات وثيقة أقاموها مع زعماء قبليين 

عدّة في مناطق مختلفة.
[ اللافت في المفاوضات الأخيرة 

ليس مشاركة الأميركيين فيها فحسب، 
بل حصول لقاءات سعودية – حوثيّة 

مباشرة أيضا في غياب ”الشرعيّة“ 
اليمنية المدعومة من السعوديّة.

[ ظهور عجز ”الشرعيّة“ التي على 
رأسها الرئيس المؤقت عبدربّه منصور 

هادي الذي لا يستطيع الإقامة في أي 
مكان في اليمن، بما في ذلك مسقط 
رأسه في محافظة أبين الجنوبيّة. 

الرجل فاشل إلى أبعد حدود ولا يمتلك 
أي صفات قيادية. لذلك من الضروري 
إعادة تشكيل ”الشرعيّة“ مع ضرورة 

إصلاح مؤسسة الرئاسة فيها تحديدا.
[ من يسيطر فعلا على ”الشرعيّة“ 

هم الإخوان المسلمون الذين لديهم 
شبق إلى السلطة والذين يعرفون أن 

عبدربّه منصور لا يهتمّ سوى بمصالحه 
ومصالح المحيطين به.

[ الإخوان المسلمون يمتلكون 
علاقات من فوق الطاولة ومن تحتها 

مع الحوثيين. الجماعتان تلتقيان عند 
أسلمة الدولة. كلّ منهما على طريقته. 

لذلك، لا بدّ من التفكير منذ الآن في 
أنّ اليمن يجب أن يكون، بغض النظر 
عن الصيغة التي سيتم التوصّل إليها 

مستقبلا، دولة مدنيّة.

[ من المفيد التفكير في إعادة تشكيل 
”الشرعيّة“ وإشراك قوى أخرى فيها. 

قد يكون مفيدا أيضا التساؤل عن الدور 
الذي يمكن أن يلعبه أحمد علي عبدالله 
صالح، بعد رفع العقوبات الدوليّة عنه، 
في إعادة الحياة إلى قسم من الجيش 

اليمني السابق. فما لا يمكن تجاهله أن 
أحمد علي عبدالله صالح المقيم حاليا 

خارج اليمن والذي يواجه انتقادات 
كثيرة لجموده وعجزه عن أخذ المبادرات، 

كان قائد ”الحرس الجمهوري“ الذي 
ضمّ في مرحلة معيّنة نحو خمسين ألف 

عنصر موزّعين على ما يزيد على 20  
لواء. من هذا المنطلق، قد يكون مفيدا 
فتح قنوات مع نجل الرئيس اليمني 

السابق الذي أصرّ الحوثيون على اغتيال 
والده عن سابق تصوّر وتصميم في 

الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر 2017.
زيادة على ذلك، أن لدى أحمد علي 

عبدالله صالح علاقة قويّة جدا مع 

رجال الأعمال اليمنيين الذين لديهم 
مواصفات رجل الأعمال العصري.

[ قد يكون مفيدا أيضا فتح قناة مع 
طارق محمد عبدالله صالح الذي أنشأ 

تنظيما سياسيا ويلعب حاليا دورا 
عسكريا.

[ من الضروري محاولة المحافظة 
على اتفاق الرياض بين ”الشرعية“ 

والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يريد 
انفصال الجنوب. هذا الأمر ضروري 

لإبقاء وجود جبهة موحدة في مواجهة 
الحوثيين.

لا يحتاج اليمن إلى مجرّد اتفاق 
لوقف إطلاق النار وإجراءات تسهل 

إعادة فتح مطار صنعاء بحدود معيّنة. 
يحتاج اليمن إلى رفع إيران اليد عنه. 

هذا ليس ممكنا في ظلّ المعادلة القائمة 
حاليا. وهذا يؤكد أهمّية معركة مأرب 

وأهمّية عدم سقوطها في يد الحوثيين، 
أي في يد إيران..
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الاستثمار في مرافق البنى 

التحتية  يشكل فرصة 

للاستفادة من انخفاض 

الأسعار في بلد يشهد 

انهياراً اقتصادياً

 غــار الملــح (تونــس) - خفـــف نظام 
زراعي فريد بالاعتمـــاد على مياه البحر 
لري الخضروات والفواكه من أزمة شـــح 
المياه علـــى مزارعـــي منطقة غـــار الملح 
الســـاحلية، حيث تعـــد الآلية ذات أهمية 
عالميـــة، وصنفتهـــا منظمـــات دولية في 
خانـــة الآليات غيـــر المســـتنزفة للموارد 

المائية.
بجولتـــه  القارصـــي  علـــي  يقـــوم 
الصباحيـــة بين قطع الأرض المســـتطيلة 
المســـيّجة بالقصب على الرمال عند أحد 
سواحل شمال تونس، متفقدا مزروعاته 
مـــن البطاطس والخـــس والبصل، التي 
يعتمـــد فيهـــا نظامـــا زراعيـــا فريدا في 
العالم يعتمد على حركة المدّ والجزر للريّ 

وتعويض الشحّ في المياه.

وأدرجـــت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة في منتصف العام 
2020 نظـــام الزراعـــة التقليدية ”الرملي“ 
على شواطئ منطقة غار الملح الساحلية، 
علـــى قائمة نظـــم التـــراث الزراعي ذات 
الأهميـــة العالمية لكونهـــا لا تعتمد على 

استنزاف الموارد المائية.
وورث القارصـــي وزوجته قرابة 0.8 
هكتـــار من مجموع 200 هكتـــار من قطع 
الأراضـــي الرملية الرطبة التي تســـمى 
”القطعايـــا“، وهـــي موزعـــة علـــى قرابة 
290 مالكا في المنطقة، ويتم توارثها منذ 

قرون.
وحين قدم الأندلسيون مهاجرين إلى 
منطقة شمال أفريقيا في القرن 17، استقرّ 
بعضهم في منطقة غـــار الملح. وللتكيّف 

مـــع ظاهـــرة شـــح الميـــاه ومحدوديـــة 
الأراضـــي الزراعيـــة في المنطقـــة، قاموا 
بنقل رمال من الشاطئ ووضعوها داخل 
بحيرات طبيعية قريبة من البحر، لتشكّل 
قطعا زراعية متناثرة اســـتغلوها لزراعة 

الخضروات بمختلف أنواعها.
وتعتمـــد هذه الزراعـــة المبتكرة على 
ما يعرف ”بنظام ري ســـلبي“، إذ تتغذى 
جذور النباتات من مياه الأمطار المخزنة 
داخـــل الرمـــال، فبفعل حركـــة المد تدخل 
مياه البحر المالحة إلى البحيرة المتصلة 
بالبحـــر، وتدفع المياه العذبة المخزنة من 
ميـــاه الأمطـــار إلى الارتفـــاع والوصول 
إلى جذور النباتات فتغذيها. ومع حركة 
الجـــزر، تتوقف حركـــة الـــري الطبيعي 
حتـــى لا تحصل النباتـــات على أكثر من 

حاجتها.
مـــدرّس  وهـــو  القارصـــي،  ويقـــول 
متقاعـــد (61 عامـــا) يـــزرع الأرض منـــذ 
عشـــرين عاما، ”حركة المدّ والجزر تُرضع 
جـــذور النباتات من خـــزان المياه العذبة 
الموجـــودة داخـــل الرمـــال دون أن تتأثر 
بالملوحـــة، ولا يتطلب ذلك جلب الماء كما 

في باقي الزراعات السقوية في البلاد“.
ويضيـــف ”نعتمـــد كليّا علـــى مياه 
الأمطـــار التي تنزل وتتخـــزّن في الرمل، 
فمثلا بإمكان هكتـــار واحد أن ينتج بين 
13 و20 طنا من البطاطس في كل فصل“.

ويلخص ”البحـــر والبحيرة والرمل، 
أســـاس الـــدورة الإنتاجيـــة“. وتتطلـــب 
دون  يدويـــا  عمـــلا  الزراعيـــة  العمليـــة 
اســـتعمال لـــلآلات، و“شـــغفا وفنّا“، لأن 

المساحات صغيرة والرمال هشة.
وتنتـــج ”القطعايا“ خضـــرا مطلوبة 
في السوق والمطاعم لمذاقها الفريد. ولكن 
وبالرغم من تصنيف الموقع دوليا، فإنها 
ليســـت مســـجلة كعلامة تجاريـــة، يقول 
المـــزارع خالد بن يوســـف (40 عاما) ”لم 
يتمّ بناء ســـوق خاص بهـــذه المنتوجات 

لنتمكن من بيعها بأثمان أعلى“.
ويعيش علي وخالد وبقية المزارعين 
أرقا وقلقا متواصلـــين للحفاظ على هذا 

من العديد من  النظام الزراعي ”الهـــش“ 
العوامـــل المرتبطة بالتغيـــرات المناخية، 
ومـــا ينتـــج عنهـــا مـــن نقص فـــي مياه 
الأمطار وتغيـــر في حركة دخول وخروج 

المياه إلى البحيرة.
ويرتفع مســـتوى الرمال المغروســـة 
بشـــتل البصل والخـــس، حوالي أربعين 

سنتيمترا فوق مستوى الماء.
ويقول بن يوســـف ”تجـــب المحافظة 
علـــى هذا الارتفـــاع كي لا تمتـــزج المياه 
المالحـــة بالعذبة وتُتلـــف الخضر“، لافتا 
إلـــى ”صعوبـــة جلـــب رمال جديـــدة من 
الشاطئ في حال انخفاضها، لأنه ممنوع 
قانونيا وبالتالي نخســـر في المســـاحة“ 

المزروعة.
وتقـــول الخبيرة في المـــوارد المائية 
قفراج،  روضـــة  المناخيـــة  والتغييـــرات 
إنه جـــرّاء التغيرات المناخية، مســـتوى 
ميـــاه البحر فـــي ارتفـــاع متواصل منذ 

ســـنوات، محذرة من تبعات ذلك إذ يمكن 
أن ”تصبـــح طبقـــة الميـــاه المالحـــة فوق 
طبقة المياه العذبة التي تغذي النبتة، ما 
يمكن أن يدخل نظـــام الريّ الطبيعي في 

اضطراب“.

كمـــا أن الترســـبات الموجـــودة فـــي 
البحيرة تعيق حركـــة دخول مياه البحر 

وخروجها.
وتقول الخبيـــرة ”صحيح أن النظام 
الرملي لا يمكننا من الحفاظ على كميات 
كبيرة من المياه لكونه صغير المســـاحة، 

ولكن يجب أن نحافظ عليه لأن البلاد في 
حاجة إلى كل قطرة ماء“.

وتبـــينّ تقديـــرات منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة العالمية للعام 2017، أن نصيب 
كل تونســـي من المـــوارد المائيـــة العذبة 
المتجددة ســـنويا في مســـتوى 403 متر 
مكعـــب، وهذه ”نـــدرة مطلقـــة للمياه“ لا 

تسمح بإرساء تنمية مستدامة.
وتونـــس جـــزء مـــن منطقة شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط التي تواجه 
فقرا كبيـــرا في المياه العذبـــة المتجددة، 

وفقا للمنظمة الأممية.
وتوجـــه 80 فـــي المئـــة مـــن المـــوارد 
المائية المتجـــددة في تونس إلى الزراعة، 
وهـــذا إشـــكال كبيـــر تواجهـــه الدولـــة 
فـــي عمليـــة التصـــرف فـــي مواردهـــا، 
مـــا دفـــع وزارة الفلاحـــة إلـــى تكويـــن 
المزارعـــين في مجال ترشـــيد اســـتعمال

المياه.

وتحـــاول بعـــض منظمـــات المجتمع 
المدنـــي الناشـــطة فـــي مجـــال ترشـــيد 
اســـتهلاك المياه بالتعاون مـــع منظمات 
دوليـــة، القيام بمبادرات للحد من ظاهرة 
شح المياه. ومن بينها مشروع ”فسقيتنا“ 
لإعادة تأهيل مســـابح قديمة لحفظ مياه 
الأمطار فيها، وتوزيعها على السكان في 
جزيرة جربة (شرق) التي تواجه مشكلة 

الانقطاع المتكرر للمياه.
وشـــكّل توفير الموارد المائية هاجسا 
لسكان الحضارات المتعاقبة على تونس 
منـــذ قرون. فأســـس الأغالبة فـــي القرن 
التاســـع ”فســـقيات“ في مدينة القيروان 
(وســـط)، وهي عبارة عن مســـابح كبرى 
لجمع ميـــاه الأمطار والمحافظـــة عليها، 
فضـــلا عن أن الرومان شـــيّدوا في القرن 
الثانـــي معبد المياه فـــي محافظة زغوان 
(وسط) وبنوا قنوات ضخمة لنقله لا تزال 

موجودة إلى اليوم وتعرف ”بالحنايا“.

 والجزر تسقي الخضروات والفواكه في منطقة غار الملح الساحلية
ّ

حركة المد

استقطاب المشاريع لإنعاش الاقتصاد المنهك

مكن نظام زراعي فريد بالاعتماد على مياه البحر لري الخضروات والفواكه 
من مواجهة أزمة شــــــح المياه في تونس، حيث يعول مزارعو منطقة غار الملح 
ــــــى قائمة نظم التراث الزراعي ذات  الســــــاحلية على هذا النظام مما جعله عل

الأهمية العالمية التي لا تستنزف الموارد المائية.

حل سحري لمشكلة شح المياه

غار الملح تجربة زراعية تونسية فريدة في السقي من ماء البحر

 دمشــق - يقــــول مصرفيــــون ورجال 
أعمــــال إن ســــوريا رفعت ســــعر الصرف 
الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات 
الأجنبيــــة التــــي تســــتأثر بهــــا الســــوق 
السوداء ودعم عملتها المحلية الليرة التي 
انخفضت إلى مســــتويات قياســــية خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وتحــــدد الســــعر عنــــد 2512 للــــدولار 
الأميركي للمــــرة الأولى منذ يونيو الماضي 
ليقترب من ســــعر الســــوق غير الرســــمية 
الذي بلغ خلال فترة وجيزة مســــتوى غير 
مســــبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي 
قبــــل أن تســــاعد قيود صارمــــة على حركة 

الأموال في استقرار العملة.
وقال متعاملون إن الليرة بلغت حوالي 

3200 للدولار الخميس.
وشــــملت أحدث الخطوات قيودا أشــــد 
علــــى ســــحب الأموال مــــن البنــــوك وعلى 
التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال 

في البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وقال مصرفيــــون إن الإقالــــة المفاجئة 
لحاكم المصرف المركزي حــــازم قرفول يوم 
الثلاثــــاء ترجــــع جزئيا إلى تذمــــر البنوك 
ورجال الأعمال بســــبب خطــــوات المصرف 
المركزي التي خنقت الســــيولة لدى البنوك 
ودفعت المودعــــين إلى اكتنــــاز الأموال في 

بيوتهم.
وقال رجل أعمال كبير في دمشــــق ”هو 
إجراء لجذب التحويــــلات من الخارج إلى 
القنوات الشــــرعية“، مضيفــــا أن المصرف 
المركــــزي رفع ســــعر الصرف قبــــل يوم إلى 
2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات 

والمنافذ الحدودية.
وقــــال المصرفيون إن المصرف المركزي، 
الــــذي تخلى عن معظم جهــــود دعم الليرة، 
قلص أيضا واردات السلع غير الضرورية 

في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من 
العملة الصعبة.

واســــتفادت الليرة السورية من تشديد 
الضوابــــط علــــى الســــحوبات المصرفيــــة 
والإجراءات الهادفة إلى تقليل الطلب على 
الدولار، على غرار وقف اســــتيراد الهواتف 
المحمولــــة ورفــــع ســــعر صــــرف الــــدولار 
للمنظمــــات الدوليــــة لزيــــادة التحويــــلات 

الواردة عبر القنوات الرسمية.

وفــــي محاولــــة أخــــرى لوقــــف انهيار 
الليرة لجأ المصرف المركزي الســــوري إلى 
رفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية 
بهدف وضع سياســــات تشــــجيعية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية 
وتحريك ســــعر صــــرف الحــــوالات وجعله 

قريباً من سعر السوق السوداء.
وجاءت هــــذه التحــــركات بعــــد دعوة 
خبراء إلــــى ضرورة قيام مصرف ســــوريا 
المركزي بوضع سياسات تشجيعية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، 
أبرزهــــا تحريــــك ســــعر صــــرف الحوالات 

وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.
وتجــــري معظــــم معامــــلات الصــــرف 
الأجنبي عبر الســــوق الســــوداء. ويشــــهد 
اقتصــــاد ســــوريا، الــــذي أقعدتــــه الحرب، 
زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية 
أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة 

وتصاعد معدلات التضخم.

 بيروت - دعا رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلـــف ســـعد الحريـــري خـــلال زيارته 
موســـكو الخميس روسيا إلى الاستثمار 
فـــي مرافـــق البنـــى التحتية فـــي لبنان 
للاســـتفادة من فرصة انخفاض الأسعار 
في بلد يشـــهد انهيـــاراً اقتصادياً ويأمل 

الحصول على دعم خارجي.
وأجرى الحريري، الذي لم يتمكن منذ 
تكليفه أكتوبر من تشـــكيل حكومة جديدة 
جراء الانقسامات الحادة في لبنان، خلال 
الفترة الماضية سلســـلة زيارات خارجية 

تضمنت الإمارات ومصر وتركيا.

وخـــلال زيـــارة إلـــى موســـكو التقى 
ميخائيـــل  الـــوزراء  رئيـــس  خلالهـــا 
وفـــق  الحريـــري،  قـــال  ميشوســـتين 
بيـــان صـــادر عن مكتبـــه، ”حين نشـــكل 
اللازمة  الإصلاحـــات  ونجـــري  الحكومة 
نريدكـــم أن تعلمـــوا أننـــا نرغـــب برؤية 
كل الشـــركات الروســـية تأتي إلى لبنان 
لكي تســـتثمر فيه فـــي المرافق الموجودة، 
ســـواء الكهرباء أو المرافـــئ أو الطرقات 

التحتيـــة“. بالبنـــى  يتعلـــق  مـــا  كل  أو 
صعوبـــة  إلـــى  الحريـــري  وتطـــرق 
تشـــكيل حكومـــة يريدها مصغـــرة ومن 
اختصاصيين على وقع سجالات مستمرة 
منـــذ أشـــهر بـــين الأطـــراف السياســـية 
حـــول رؤيتهم لشـــكل الحكومـــة وتوزيع 

الحصص فيها.
وسقطت حكومة الحريري الأخيرة في 
أكتوبر العـــام 2019 على وقع احتجاجات 
غير مســـبوقة ضـــد الطبقة السياســـية، 
فتشـــكلت حكومة جديدة لكنها استقالت 
بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت المروع 
في الرابع من أغسطس2020. وفي أكتوبر 
مـــن نفس العـــام كلف الحريري تشـــكيل 

حكومة جديدة.
ومنـــذ ما قبـــل انفجار مرفـــأ بيروت 
يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ 
إصلاحات ملحة كشرط ليحصل على دعم 
مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار 
الاقتصادي الذي يعيشه منذ عام ونصف، 
وأدى إلى خســـارة الليرة اللبنانية لأكثر 
من 85 في المئة من قيمتها. وبات أكثر من 
نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وتابـــع الحريري ”كمـــا تعلمون فإنه 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة هناك فرص 
حقيقية لرجـــال الأعمال للاســـتثمار في 
لبنان بسبب انخفاض الأسعار“، مضيفاً 
”نأمـــل منكـــم أن تحثـــوا رجـــال الأعمال 

الروس للمجيء إلى لبنان“.
ويبـــدو أن الشـــركات العالميـــة بدأت 
تتطلـــع إلى مشـــروع إعادة أعمـــار المرفأ 

الذي دمر بشـــكل شـــبه كامـــل، على وقع 
تنافس بين حكومات خارجية.

وأعلنت ثلاث شركات ألمانية الأسبوع 
الماضي عن مشروع ضخم تبلغ قيمته 30 
مليـــار دولار يطمـــح لإعادة إعمـــار المرفأ 
والمناطـــق المتضـــررة المحيطـــة بـــه. كما 
تقدمت شركة فرنسية عملاقة في سبتمبر 
بخطة متكاملة لإعمار وتوســـيع وتطوير 

المرفأ.
وقال مدير مرفأ بيروت بالوكالة باسم 
قيســـي في وقت ســـابق ”الجميـــع مهتم 
بالمرفـــأ، الـــروس والصينيـــون والأتراك 
والفرنســـيون واليوم الألمان. لكن الأمر لا 

يتخطى حتى الآن مجرد إعلان نوايا“.
ولم يُتخذ أي قرار بشـــأن المرفأ حتى 
الآن. وتعمـــل إدارته حالياً، وفق قيســـي، 

على وضع ”خطة متكاملة جديدة تتضمن 
مشـــاريع عدة تتعلـــق بالســـوق الحرة، 
والمستودعات والحاويات وغيرها“، على 
أن تتقـــدم بها فـــور اكتمالها إلى مجلس 

الوزراء.
والأشـــهر الماضيـــة تلقـــت شـــركات 
التأمـــين نحو 15626 مطلـــب تعويض من 
متضرريـــن (أصحـــاب منازل وســـيارات 
ومؤسســـات ومصانـــع وغيرهـــا) تقـــدر 
قيمتهـــا بنحو 1.6 تريليـــون ليرة (مليار 
دولار)، إلا أن شـــركات التأمين لم تدفع إلا 
58.4 مليون ليرة (مليـــون دولار)، أي 3.6 
فـــي المئة فقط من إجمالـــي التعويضات، 
بحســـب تقارير للجنـــة مراقبـــة هيئات 
الضمـــان التـــي يشـــرف عليهـــا وزيـــر 

الاقتصاد راؤول نعمة.

الحريري يدعو روسيا للاستثمار

 في البنى التحتية في لبنان

سوريا ترفع سعر

 الصرف لاستقطاب 

رؤوس الأموال
وجــــــه رئيس الحكومة اللبناني ســــــعد الحريري خلال زيارته إلى موســــــكو 
دعوة إلى روسيا للاستثمار في البنية التحتية في لبنان في وقت تتزايد فيه 

المنافسة بين مشاريع إعادة إعمار مرفأ بيروت.

الدبلوماسية الاقتصادية فعالة لجذب المشاريع

2512
قيمة سعر صرف الليرة أمام 

الدولار ليقترب من سعر السوق 

السوداء البالغ نحو 4700

منظمة الأغذية والزراعة 

تصنف النظام على قائمة 

نظم التراث الزراعي ذات 

الأهمية العالمية لكونها لا 

تستنزف الموارد المائية

80
في المئة من الموارد المائية 

المتجددة توجه إلى الزراعة مما 

يمثل عائقا أمام التصرف فيها
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 القاهــرة - وضعــــت مصــــر شــــركات 
الغذاء الحكومية في مرمى الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة، بعد مرور نحــــو ثمانية عقود 
علــــى تأسيســــها، وأصبحت غيــــر قادرة 
على منافســــة الشــــركات الخاصــــة التي 
تتبع نظم إنتاج متطورة تســــتطيع طرح 
منتجات بجودة تفوق إمكانيات المصانع 

الحكومية المتهالكة.
وأعلنــــت وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخلية عن طرح شركتي ”قها“ و“أدفينا“ 
للصناعات الغذائية أمام القطاع الخاص.
ودعا علي المصيلحــــي وزير التموين 
والتجــــارة الداخليــــة القطــــاع الخــــاص 
المصــــري والأجنبــــي إلــــى المشــــاركة في 

تطوير الشركتين العريقتين.
وتقوم شركة ”فينكورب“ للاستشارات 
الماليــــة بــــدور المستشــــار المالــــي لتطوير 
الشركتين تمهيدا لإصلاح هيكلهما المالي 
أولا، فضلا عن دمجهما في شــــركة واحدة 
لتسهيل عمليات الطرح على المستثمرين.

وتتواكــــب خطــــة القاهرة لخصخصة 
شــــركات غذائيــــة مــــع موافقــــة مجلــــس 
إدارة مجموعــــة ”أغذيــــة“ الإماراتية على 
الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة 
الإسماعيلية للاستثمار الزراعي ”أطياب“ 
العاملة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن 

المجمدة في مصر.
وتحفز فجوة الغذاء مساعي صناديق 
الثروة السيادية العربية إلى قنص فرص 
الاســــتثمار بالقطاع الغذائــــي في مصر، 
مدفوعة بفاتورة اســــتيراد تصل إلى نحو 
8 مليارات دولار فــــي قطاعات الصناعات 

الغذائية والحاصلات الزراعية.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة 
إلــــى تطويــــر أســــواق الجملــــة لإصلاح 
منظومــــة التجارة الداخليــــة المترهلة، ما 
يســــهم في سرعة تســــويق المنتجات عبر 
النظــــم اللوجســــتية الخاصة بسلاســــل 
الإمــــداد التــــي أصبحت من أهــــم عوامل 

جذب الاستثمارات في مجال الغذاء.
وانتهت شــــركة ”رانجيس“ الفرنسية 
من وضع دراســــة لتطوير أسواق الجملة 
المصرية، ومقرر أن تبدأ خلال شهر أبريل 
الجاري تطوير أسواق الجملة الكبرى في 
مدينــــة العبور في شــــرق القاهرة ومدينة 

السادس من أكتوبر في غربها.
المبدئيــــة  الدراســــة  وأوصــــت 
بإنشــــاء نحــــو 18 ســــوقا  لـ“رانجيــــس“ 
للجملــــة تغطــــي المناطــــق الرئيســــية في 
مصر بالمشــــاركة مع القطاع الخاص، بعد 
أن شــــهدت إقبالا متزايــــدا عليها من قبل 

المواطنين.

وقال أشرف حسني، عضو شعبة المواد 
الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن 
القطاع الخاص يمتلك مقومات المنافســــة 
ودراسة أذواق المســــتهلكين، وقياس مدى 

رضائهم عن المنتجات من عدمه.
وتواجه الشــــركات الحكومية صعوبة 
بالغة في الإنفاق على هــــذه البنود، الأمر 
الذي جعلها تخســــر حصة سوقية حاكمة 
من المســــتهلكين لصالــــح القطاع الخاص 
وتعزيــــز ثقــــة المســــتهلكين فــــي منتجات 
الجــــودة  حيــــث  مــــن  الخــــاص  القطــــاع 
وعمليات التســــويق التــــي لا تقوى عليها 

الشركات الحكومية.
وفقدت شــــركات الغذاء الحكومية عبر 
هذه الحلقة قدرتها على المنافسة، وخرجت 
تماما من الســــوق، بعد أن كانت مسيطرة 
على الأســــواق برعاية حكومية، ما تسبب 
في فقدانها حس المنافســــة والحفاظ على 

المستهلكين.

الشــــركات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الحكوميــــة لا تمتلــــك المرونة فــــي تغيير 
أنمــــاط الإنتاج بما يتناســــب مــــع مرونة 
الســــوق، وهو تحــــدّ كبيــــر يحتــــاج إلى 

مشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
والتجــــارة  التمويــــن  وزارة  وزادت 
الداخليــــة خطــــوات التعاون مــــع القطاع 
الســــكر  شــــركة  ووقعــــت  الخــــاص، 
للشــــركة  التابعة  التكاملية  والصناعــــات 
القابضــــة للصناعــــات الغذائيــــة، وهــــي 
الــــذراع الاســــتثمارية لــــوزارة التمويــــن 
المصرية، اتفاقا مع تحالف دولي مكون من 
ثلاث شركات عالمية هي ”سيجمان، بي إم 
و“رونالد بيرجر“  و“ماين كابيتــــال“  أيه“ 
لتحديــــث وإعادة هيكلة الشــــركة من أجل 
مواجهة المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

وتتوافق هــــذه الخطوات مــــع اتجاه 
مصر للتوســــع في الزراعة، والتي تشجع 
علــــى ضــــخ اســــتثمارات فــــي مجــــالات 
التصنيــــع الزراعي، حيث دشــــن الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي مشــــروعا 
قوميــــا جديــــدا مؤخــــرا أطلق عليه اســــم 
الدلتــــا الجديدة في شــــمال غــــرب البلاد 
لزراعــــة مليون فــــدان، ويرمي إلى تحقيق 

قدر جيد من الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وأكد ياســــر عمارة، الخبير في مجال 
الاســــتثمار، أن مصر تأخــــرت في تطوير 
شركات القطاع الغذائي الحكومية، ويعود 
ذلك إلى تبعية شــــركات الغذاء الحكومية 
خلال سنوات طويلة لوزارة قطاع الأعمال، 
ثم استقرت الدولة على جعلها تحت عباءة 

وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتركــــز الــــوزارة حاليا علــــى تطوير 
السلاســــل التجارية دون التصنيع بسبب 
تعقــــد منظومة التصنيع وتقــــادم خطوط 
الإنتاج، الأمر الذي دفعها إلى طرح فرص 
الاســــتثمار في مصانع الغــــذاء الحكومية 

أمام القطاع الخاص.
وأرجــــع عمارة فــــي تصريــــح خاص 
لـ“العــــرب“ تأخــــر طــــرح شــــركات الغذاء 
الحكومية للخصخصة إلــــى التركيز على 
مشــــروعات البنية التحتيــــة والصناعات 
المرتبطــــة بها خلال الفتــــرة الماضية، ومع 
الدخول فــــي المرحلة الثانيــــة من برنامج 
الإصــــلاح الاقتصــــادي التــــي تســــتهدف 
هيكلة سلاسل الإمداد بات الوقت مناسبا 
لخصخصــــة الشــــركات وفق نظــــم تقييم 
تعظم ربحية بيعها أو المشاركة مع القطاع 

الخاص.
والزراعة  الأغذيــــة  منظمــــة  وكشــــفت 
للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار ارتفاع 
الأسعار العالمية للسلع الغذائية، مدفوعة 
بتصاعــــد الطلــــب، ويعــــد مؤشــــر الفــــاو 
مشــــجعا لفوائض رؤوس الموال الباحثة 
عــــن النمــــو لاســــتهداف الاســــتثمار فــــي 
المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بفجوات 

في مجال التصنيع الغذائي.
وتلبي فجوة الغذاء المصرية طموحات 
هــــذه القــــوة المالية وتشــــجعها على ضخ 
اســــتثمارات جديــــدة، تزامنا مــــع الفورة 
المتصاعــــدة في عدد ســــكان البلاد المتوقع 

أن يبلغ 132 مليون نسمة عام 2030.
وإلى جانب ذلك تمتلك مصر محفزات 
أخــــرى تمكــــن الاســــتثمارات العربية في 
قطاع الغــــذاء من إعــــادة التصدير للعمق 
الأفريقــــي والســــوق الأوروبيــــة بإعفــــاء 

جمركي تام.
تحالفات  دخــــول  القاهــــرة  وشــــهدت 
عربيــــة وأجنبيــــة فــــي مجــــال التصنيع 
الزراعي والحيواني، حيث وقعت شــــركة 
”جنــــان“ الإماراتية والبنك الأهلي المصري 

اتفاقا لإقامة مشــــروع اســــتثماري زراعي 
حيواني وبناء منازل لجذب الســــكان إلى 
المحافظــــات النائية التي تبعد عن القاهرة 
نحــــو 600 كيلومتر باســــتثمارات قيمتها 

160 مليون دولار، قابلة للارتفاع.
وأشارت مجموعة العتيبي للمقاولات 
والمواد الغذائية الكويتية إلى أنها تعتزم 
تدشــــين مشــــروع زراعــــي صناعي ضخم 
يهــــدف إلى إعــــادة تصديــــر منتجاته من 

مصر إلى السوق الكويتية.
وبــــات هــــذا القطــــاع وجهــــة مهمــــة 
للاستثمارات عالميا، فيما أعلنت محافظة 
الوادي الجديد فــــي غرب مصر عن توقيع 
بروتوكــــول تعــــاون مع إحدى الشــــركات 
اليونانيــــة، لزراعة 10 ألاف فــــدان وإقامة 
منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات 

بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.

ــــــدة مع برنامــــــج الخصخصة عبر طرح  ــــــت الحكومــــــة المصرية جولة جدي دخل
مجموعة من شــــــركات الغذاء التابعة لها أمام القطاع الخاص، تزامنا مع فورة 
اســــــتثمارات عربية تستهدف الاســــــتحواذ على شركات الغذاء المصرية، وسط 
محفزات تتمثل في ارتفاع ملحوظ في الاســــــتهلاك بما يعزز جاذبية الاستثمار 

في قطاع الغذاء.

تشهد الأسواق الجزائرية في الأيام الأولى من شهر رمضان ندرة في بعض 
المواد الأساســــــية على غرار الزيت والحليب مما غذى المخاوف بشأن افتقاد 
مواد أخرى الأمر الذي تســــــبب في اللهفة على الاســــــتهلاك وتخزين الغذاء 
ما شــــــجع التجار على المضاربة وأظهر حســــــب مراقبين عجز الحكومة على 

احتواء الأزمة وتلويحها بالاستيراد لسد النقص.

تنامي الاستهلاك يعزز استثمارات الغذاء

فــــي  الشــــائعات  أججــــت   - الجزائــر   
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي والصور 
والتســــجيلات المفبركة حالة من الارتباك 
فــــي الأســــواق الجزائرية مما تســــبب في 
ندرة المــــواد وارتفــــاع الأســــعار وتلويح 
الحكومة بالاســــتيراد، الأمر الذي عرضها 
لانتقــــادات الخبــــراء محملين الســــلطات 
مســــؤولية ســــوء التخطيــــط والإحصــــاء 

لحاجيات السوق المحلية.

تســــبب تفجــــر الطلــــب علــــى المــــواد 
الغذائيــــة خلال شــــهر رمضــــان، في ندرة 
بعض المواد الأساسية فضلا على مضاربة 
التجار في أســــعار العديد مــــن المنتجات 
لاســــيما الزيت والحليب، في ظل مخاوف 
مــــن امتداد الأزمة إلى الســــميد (الحنطة) 
والســــكر، في عدد من المــــدن والمحافظات 

شرق البلاد.
وأظهرت فيديوهات وتســــجيلات على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، تدافعا بين 
الســــكان داخل متاجر وأســــواق من أجل 

الحصول على الحنطة والسكر.
رغم إيجــــاد الحكومــــة الجزائرية منذ 
لحلــــول   ،2019 ديســــمبر  فــــي  تنصيبهــــا 
لأزمة النــــدرة التي عصفــــت ببعض المواد 
الاســــتهلاكية، ومحــــاولات وزارة التجارة 

لاحتــــواء الأزمة إلا أنها امتــــدت إلى  مواد 
أخــــرى، كالحنطــــة خــــلال شــــهري مارس 
وأبريــــل 2020، ثــــم الزيت النباتي، وســــط 
توقعات بوصــــول العدوى إلى مواد أخرى 

كالسكر.
وتواجــــه الجزائر بالتــــوازي مع ندرة 
المــــواد الغذائية أزمة الســــيولة المالية في 

مراكز البريد والوكالات البنكية.
وتفاقمــــت حالــــة القلــــق فــــي الجبهة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، بعــــد إضراب 
مفاجــــئ نفذه عمال وموظفــــو قطاع البريد 
فــــي اليــــوم الأول من رمضــــان، الأمر الذي 
خلق حالة من الفوضى والفزع، نتيجة عدم 
قدرة الزبائن على ســــحب رواتبهم وتلبية 
الحاجيات الاســــتهلاكية للأسر خلال شهر 

الصيام.
ولا زالت تبريــــرات الحكومة، تتمحور 
المرتبطــــة  المضاربــــة“  ”لوبيــــات  حــــول 
وبـ“اللهفــــة“  السياســــية،  بالتجاذبــــات 
طــــرف  مــــن  التخزيــــن  إلــــى   واللجــــوء 
المســــتهلكين، وهــــو مــــا ورد أيضــــا علــــى 
لســــان الرئيس عبد المجيــــد تبون، في آخر 
تصريح له لوسائل إعلام محلية، أين أرجع 
النــــدرة إلــــى ”اللهفة والتخزيــــن“، وحاول 
تقديم تطمينــــات إلى الشــــارع الجزائري، 
بامتلاك الدولة لإمكانيات احتواء الوضع، 
ولــــو باللجوء إلى إغراق الســــوق بكميات 

مستوردة.
والمالــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر  أن  إلا 
إســــماعيل لالماس، يربط الأزمــــة بـ“ضعف 
ضبــــط  علــــى  قدرتهــــا  وعــــدم  الحكومــــة 
للإحصائيات  وافتقادها  المحلية،  الســــوق 
والتخطيط، الذي يمثل قاعدة تنظيم السوق 

ورسم مؤشرات الاستهلاك الداخلي“.
ولفت المتحدث، إلى أن ”الحكومة التي 
لا تملــــك معطيــــات دقيقة حــــول حاجيات 

الســــوق المحلية، ولا عــــن المنتج المحلي، لا 
يمكــــن لها التحكــــم في التمويــــن ولا حتى 
في التصدير، فالإعلان عن اســــتيراد كمية 
مــــن اللحوم لتغطية الطلــــب المتزايد خلال 
شــــهر رمضان بعدمــــا كان محظــــورا، هو 
محفز على الفوضى وغيــــر منطقي تماما، 
فكيف يتم توفير الكمية المطلوبة في ظرف 

أسبوعين“؟
وتابــــع ”فــــي ظــــل غيــــاب إحصائيات 
دقيقة للســــوق المحلية ومتابعة مؤشــــرات 
الاستهلاك، تجد الحكومة نفسها دائما في 
حالة تخبط، وتصرف وفق رد الفعل، وليس 
وفــــق إدارة الســــوق أو التحكم في لوبيات 
المضاربــــة، الأمر الذي شــــجع التجار على 

التجاوزات“.
مــــواد  نــــدرة  الحكومــــة  تربــــط  وإذ 
اســــتهلاكية في الســــوق، وارتفاع فاحش 
للمــــواد المتوفــــرة، بـ“مؤامــــرة سياســــية“ 
يفتعلها أفراد مرتبطون بالنظام الســــابق 
( نظــــام الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقــــة)، 
فــــإن الخبيــــر الخبيــــر إســــماعيل لالماس، 
يرجع حالة اللهفــــة واللجوء للتخزين إلى 
”الخوف المستشــــري لدى المســــتهلك وعدم 
اطمئنانه على الوضع الاجتماعي السائد، 
في ظل عجز الحكومــــة والهيئات الرقابية 

عن احتواء الأزمة“.
وتأثــــرت الســــوق الجزائريــــة كثيــــرا 
خــــلال الســــنوات الأخيرة، بســــبب تقلص 
موارد الدولة نتيجة تراجع أســــعار النفط، 
وتداعيات جائحة كورونا، ولجوء الحكومة 
إلى خفض قيمة العملــــة المحلية تدريجيا، 
ممــــا أفقد الدينــــار 15 في المئة مــــن قيمته 
أمام ســــلة العملات الصعبــــة، مما أفضى 
إلى ارتفاع شــــامل للأســــعار، على اعتبار 
أن الدولــــة تعتمد في تموين ســــوقها على 

الاستيراد.
ولا زالــــت معطيات الســــلطة غامضة 
لدى الدوائــــر الاقتصادية، فــــي ما يتصل 
بعــــدد من القطاعــــات، على غــــرار الأرقام 
التي تروج لها الحكومة بخصوص توفير 
القطــــاع الزراعي لـ25 مليــــار دولار خلال 
العام الماضي، وتقليــــص الواردات بنحو 

عشرة مليارات دولار.

 الكويــت - قالت بعثــــة صندوق النقد 
الدولي الخميــــس إن الكويت بحاجة إلى 
ضبــــط مالي قــــوي وإصلاحــــات هيكلية 
للحفاظ علــــى الهوامش الماليــــة الوقائية 

وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضــــح الصنــــدوق فــــي بيــــان أن 
مكافحة وباء كورونا والتخفيف من آثاره 
يجب أن تظل أولويــــة للحكومة الكويتية 
حتى يتــــم التعافي نهائيا، خصوصا دعم 

الفئات الأكثر ضعفا.
وأشــــار البيان إلــــى أن اســــتجابات 
السياســــات الســــريعة والمنســــقة جيــــدا 
من قبل الســــلطات الكويتية ســــاعدت في 
حمايــــة الصحة العامة والحــــد من الآثار 

الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19.
القطــــاع  يــــزال  ”لا  البعثــــة  وقالــــت 
المصرفي يتمتع بســــيولة ورؤوس أموال 
جيدة، مســــتفيدا من الإشراف التنظيمي 
للبنــــك المركــــزي، والمصــــدات القوية قبل 

الدخول في الأزمة“.
التحديــــات  أن  إلــــى  البيــــان  ولفــــت 
الاقتصادية التي يشــــكلها الوباء لا تزال 

كبيرة.

وذكــــر أن الاقتصــــاد الكويتي ســــجل 
انكماشــــا بنســــبة 8 في المئة خــــلال العام 
الجائحــــة  تداعيــــات  بضغــــط  الماضــــي، 
وانخفاض أســــعار النفط، بجانب الالتزام 

بتخفيضات ”أوبك +“.

ورصد الصنــــدوق انكماش الاقتصاد 
غير النفطي بنسبة 6 في المئة خلال العام 
الماضي، مع تدهور رصيــــد المالية العامة 

الإجمالي بشكل ملحوظ بمقارنة سنوية.
وتوقــــع حدوث انتعــــاش تدريجي في 
العــــام 2021، مدعومــــا بانتعــــاش الطلب 
المحلي والخارجي مع اســــتمرار عمليات 

التطعيم.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها 
الاقتصاديــــة بســــبب تأثيــــرات فايروس 

النفــــط،  أســــعار  وانخفــــاض  كورونــــا 
المصدر الرئيــــس لأكثر من 90 في المئة من 
الإيــــرادات الحكومية، ما قــــد يدفعها إلى 
اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز 

الميزانية.
وتواجــــه البدائل الحكوميــــة لتوفير 
الســــيولة رفضا تشــــريعيا داخل البرلمان 
الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام 
المتوقــــف العمل به منذ 2017، أو تســــييل 
أصــــول لدى الصندوق الســــيادي، والذي 

يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار.
ويــــرى مراقبــــون أن الحكومــــة أمام 
تحديات غير مسبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف في الآجــــال الضيقة لإيجاد حل 
لأزمة الســــيولة غير أن الرفض البرلماني 
والجــــدل الشــــعبي يطيــــلان عمــــر الأزمة 
التي تســــتنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

وتقلص هوامش التحرك.
ويرى خبراء أن عــــدم موافقة البرلمان 
على قانون الســــحب من صندوق الأجيال 
قــــد يزيــــد الجمــــود التشــــريعي الكويتي 
بشــــأن الموافقــــة على قانــــون الدين العام 
الذي سيســــمح للبلاد بالاقتــــراض وحل 

أزمة السيولة.
ومؤخــــرا وفــــي محاولة لــــردم فجوة 
السيولة تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين 
مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة 
للاســــتثمار يقضــــي بأن تقوم المؤسســــة 
بســــداد مســــتحقات تزيد علــــى 20 مليار 

دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.
ولــــدى مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
نحــــو 7 مليــــارات دينــــار (23.14 مليــــار 
دولار) مستحقة منذ ســــنوات كتوزيعات 
أربــــاح لصندوق الاحتياطــــي العام، الذي 
تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد 

الصناديق السيادية.
وفي وقت ســــابق دعــــا صندوق النقد 
الدولــــي الكويــــت إلــــى خفــــض الاعتماد 
علــــى إيــــرادات النفط وتعزيــــز الوفورات 
رغم المصدات المالية الكبيرة ومســــتويات 

ديونها المنخفضة.

ندرة المواد الأساسية تؤرق 

الجزائريين خلال شهر رمضان

صندوق النقد الدولي يدعو الكويت 

إلى إصلاحات هيكلية

شركات الغذاء المصرية 

في مرمي الاستثمارات العربية
طرح «قها» و»أدفينا» على المستثمرين 

بعد 80 عاما

الأزمة تكشف سوء التخطيط والإحصاء لحاجيات السوق

فوضى مالية تحتاج إلى الترتيب

محمد حماد
صحافي مصري

مصر تأخرت في 

تطوير شركات الغذاء 

والسلاسل التجارية

ياسر عمارة

القطاع الخاص 

يمتلك مقومات كبيرة 

للمنافسة في السوق

أشرف حسني

الحكومة لا تملك 

معطيات دقيقة حول 

حاجيات السوق 

إسماعيل لالماس

صابر بليدي
صحافي جزائري

مطالب بضبط مالي قوي 

وإصلاحات هيكلية للحفاظ 

على الهوامش المالية 

الوقائية وتعزيز النمو



 هناك اتفاق على أن أول من اســـتخدم 
كلمـــة روبـــوت هـــو الكاتب المســـرحي 
التشيكي كارل تشابيك، حيث ظهرت هذه 
الكلمة عام 1921 في مســـرحيته ”روبوت 
روسوم الآلي“. ولكن هذا لا يعني أن أول 
ظهور للروبوت كان بعد اســـتخدام هذه 
الكلمة، بل يعود تاريـــخ الروبوتات إلى 
زمن أبعد بكثير. وقد يكون القرن الثاني 
عشـــر ميلاديا هو الزمن الذي ظهرت فيه 

الروبوتات.

صناعة الحيل

إن كان ذكـــر ســـوريا اقتـــرن بولادة 
الكمبيوتر الشـــخصي علـــى يد مصعب 
ســـوري  وهـــو  الجندلـــي،  عبدالفتـــاح 
الأصل من محافظة حمص ولد في ســـان 
فرانسيســـكو وعرضـــه والـــداه للتبني، 
ليعرفـــه العالم فيما بعد باســـم ســـتيف 
جوبز، فإن اسم سوريا اقترن أيضا باسم 
أول مخترع للإنسان الآلي؛ بديع الزمان 
أَبوالعز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري، 
الذي عاش في القرن الثاني عشر ميلاديا 
ويعتبر من أعظم المهندسين والمخترعين 

في التاريخ.

ولـــد الجزري في منطقـــة جزيرة ابن 
عمر التي تقع شمالي سوريا على أطراف 
نهر دجلة، وهي منطقة يســـكنها الأكراد، 
وعرف عنه إجـــادة التحدث بثلاث لغات 
هـــي العربية والكرديـــة والتركية. وكتب 
مؤلفاتـــه باللغـــة العربية. عمل رئيســـا 
للمهندســـين في ديـــار بكر (آمـــد) حيث 
حظي برعايـــة أمراء بنـــي أرتق، ودخل 
فـــي خدمة ملوكهم لمدة خمس وعشـــرين 
ســـنة. صمم خلال تلك الفترة آلات كثيرة 
ذات أهميـــة كبيـــرة كثير منهـــا لم يكن 
معروفـــا من قبـــل. من بينهـــا آلات لرفع 
المـــاء وســـاعات مائية ذات نظـــام تنبيه 
ذاتي وصمامات تحويـــل وأنظمة تحكم 
ذاتـــي وكثير غيرها، شـــرحها في مؤلفه 
المزود برســـومات توضيحيـــة وعنوانه 

فع ”الجامـــع بين العلـــم والعمل  لنا ا
في صناعة الحيل“.
والجزري أول 
من اخترع إنسانا 

آليا مبرمجا للقيام 
بمهمة محددة، عندما 

طلب منه أمير أرتق 
أن يصنع له آلة تغنيه عن 

الخدم كلما رغب في الوضوء، 
فصنع له آلة على هيئة غلام 

في إحدى يديه إبريق ماء 
وفي الأخرى منشفة وعلى 

عمامته يقف طائر، فإذا حان 
وقت الصلاة يصفر الطائر ثم 

يتقدم الخادم الآلي نحو الأمير ويصب 

عليه المـــاء من الإبريق، فـــإذا انتهى من 
وضوئـــه قدم له المنشـــفة، ثـــم يعود إلى 

مكانه بينما العصفور يغرد.
سوريا نسيت الجزري، مثلما نسيت 
مصعـــب عبدالفتـــاح الجندلـــي، ولكـــن 
التشـــيك لـــم ينســـوا كاتبهم المســـرحي 
تشابيك، واستغلوا مرور الذكرى المئوية 
علـــى أول عـــرض لمســـرحيته بعـــرض 
مســـرحي، ولكـــن هـــذه المرة مـــن كتابة 

روبوت.
خلال شـــهر مـــارس الماضي عرضت 
المســـرحية على الإنترنت وحملت عنوان 
يكتـــب  عندمـــا  الاصطناعـــي:  ”الـــذكاء 
الروبوت مسرحية“. تُروى أحداثها على 
لســـان روبوت، وهو الشخصية الرئيسة 
في المســـرحية بعد أن قـــرر الخروج إلى 
العالـــم للتعرف على المجتمع والعواطف 

البشرية، بل حتى التعرف على الموت.
المســـرحية التي يستمر عرضها لمدة 
60 دقيقـــة من تأليـــف المولد اللغوي جي 
بي تي – 2 (GPT 2) الذي ابتكرته شـــركة 
أوبـــن إيـــه آي (OpenAI) وأشـــرف على 
إنتاجها باحثون من جامعة تشـــارلز في 

التشيك.

حلم سيء

أشار تقرير نشـــرته دورية ساينس، 
التي تصدر عن الجمعية الأميركية لتقدم 
العلوم، إلـــى أن الباحثين زودوا نموذج 
جـــي بي تـــي – 2 بافتتاحيـــة مكونة من 
جملتين فقط من الحوار، لينتج بعدها ما 
يصـــل إلى ألف كلمة، ثم كـــرروا العملية 

لإنتاج المسرحية كاملة.
يجد الروبوت، بطل المسرحية، نفسه 
وحيـــداً بعد وفاة ســـيده فيكتـــور، وأن 
عليـــه أن يتعامـــل مع الجنس البشـــري 
وحـــده، فيتنقـــل عبـــر مشـــاهد غرائبية 
ليلتقي الكثير من ”النساء اللاتي يرتمين 
تحت قدميه“، ويطرح أحياناً أســـئلة عن 
الحيـــاة والرفقـــة والفناء، ”كمـــا لو كان 
في حلم ســـيء“، بحسب وصف صحيفة 

الغارديان البريطانية.
ويرى الباحثون أن المســـرحية التي 
عرضـــت باللغة التشـــيكية، مـــع ترجمة 
باللغة الإنجليزيـــة، لا ترقى بالطبع إلى 
مســـتوى مســـرحيات ويليام شكسبير؛ 
ففـــي بعـــض الأحيـــان تخـــرج الأحداث 
والحـــوارات عـــن تسلســـلها المنطقـــي، 
وأحياناً ”ينســـى الذكاء الاصطناعي أن 
الشخصية الرئيسة هي روبوت وليست 
إنســـاناً“، كما أنه ”قد يحـــول الذكر إلى 
أنثى في منتصف الحوار“، على حد قول 
رودولف روزا عالم اللغويات الحاسوبية 

في جامعة تشارلز.
ويرجع ذلك إلى أن النموذج لا يفهم، 
حقـــاً، معنى الجمل التـــي يكتبها، وإنما 
يجمع الكلمات التي تُستخدم معاً، واحدة 
تلـــو الأخرى. وكلمـــا ازداد عدد الكلمات 
أثر ذلك سلباً على ترابط النصوص التي 
ينتجها؛ لذا قسم الباحثون العرض إلى 
ثمانية مشـــاهد، مـــدّة كل منها أقل من 5 
دقائق، وذلك بدلاً من الســـماح للنموذج 
بكتابة المســـرحية كُلَّها مرة واحدة. كما 
اقتصر الحوار على شخصيتين فقط في 

كل مشهد من مشاهد المسرحية.
الباحثون قاموا أيضا بتغيير النص 
في بعض المقاطـــع؛ لتعديل الأخطاء في 
جنس الشـــخصيات أو في حالات تكرار 

الكلام. بيد أن روزا الذي شـــارك في 
الإشراف على المشروع يوضح أن 
90 في المئة من النص النهائي لم 
يمـــس، وأن نســـبة التدخل 
البشري لم تزد عن 10 

في المئة.

يتوقع تشاد ديشـــانت، خبير الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي جامعـــة كولومبيـــا، 
أن الأمر ”سيســـتغرق حوالـــي 15 عاماً 
حتـــى تتمكـــن التكنولوجيا مـــن تأليف 
نص معقد ومتماســـك، مثل المسرحيات، 
من البداية إلـــى النهاية“. ومع ذلك فإنه 
يعتقـــد أن ”التجربة جاءت رائعة وتظهر 
ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله حالياً، 

واستطاعت أن تثير حماسة الناس“.
بعد عرض المســـرحية، دون حضور 
جمهـــور، ســـمح الفريـــق المشـــرف على 
التجربة بعرضها على الإنترنت لبضعة 
أيام. وتعهد الفريق بعرضها مرة أخرى 
علـــى مســـرح شـــافاندا فـــي العاصمة 
التشـــيكية براغ، عندما تســـمح ظروف 

جائحة كوفيد – 19 بذلك.
عالج تشـــابيك في مســـرحيته فكرةَ 
الوصول إلى الإنسان الآلي الخلاق الذي 
بإمكانه أن يصبح ســـيداً على الطبيعة، 
محذرا من التقدم العلمي الذي قد يؤدي 

إلى هلاك البشرية.

مجرد بيانات

اليــــوم يدخل الإنســــان الآلــــي جميع 
المجالات، مــــن صناعة وصحــــة وتجارة، 
ويخترق كما رأينا مجال الإبداع، ويسرق 
من البشــــر فــــرص العمــــل ويحيلهم إلى 
بطالــــة إجبارية، وهذا كمــــا يؤكد خبراء 
الاجتمــــاع ســــيولد الكثيــــر من المشــــاكل 

الاجتماعية والنفسية.
وتطالــــب الجمعيــــات في مســــرحية 
تشــــابيك بالرفق بالإنســــان الآلــــي، ليرد 
أصحــــاب المصنــــع الــــذي ينتــــج الناسَ 
الآليــــين ”إنهــــم لا يملكــــون أرواحــــاً، فلا 
شــــيء يفرحهم، ولا شــــيء يحزنهم، إنهم 
لا يطالبون بإنقاص ســــاعات العمل، ولا 

بحق الانتخاب، ولا بزيادة الأجور“.
رغم ذلــــك تنتهــــي المســــرحية بثورة 
للإنســــان الآلي على ســــيده الــــذي أدخل 
تعديلات عليه؛ فجعله يمتلك 
مشاعر وانفعالات، 
ليسيطر في النهاية 
على كوكب الأرض 
بعد أن يبيد 
الإنسان.
هل سيحقق الروبوت، 
الذي أصبح كاتباً 
مسرحياً، نبوءة 
المسرحية فعلاً؟ يقول 
روزا ربما قد نضطر إلى 

الانتظار 100 عام 
أخرى لمعرفة 

الجواب.

مع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح 
الــــذكاء الاصطناعــــي جــــزءاً مــــن حياتنا 
اليوميــــة، وأخذ الإنســــان يطرح أســــئلة 
مصيريــــة تتعلق بمســــتقبله؛ هل يضحي 
بالتكنولوجيا ليحافظ على إنســــانيته، أم 
يقبل مصيره بشجاعة وينساق في تطوير 

روبوتات تعمل دون إشراف منه؟
التســــاؤل نفســــه طــــرح فــــي بعــــض 
الأوســــاط على نطاق فلسفي ضيق منذ أن 
عرضت مسرحية تشابيك عام 1921. تساءل 
البعض حينها إن كان البشر سيساهمون 
بخلــــق حيــــاة اصطناعيــــة ســــتعمل على 
محوهم، بعد أن أصبــــح احتمال أن تقوم 
آلة يديرهــــا الذكاء الاصطناعــــي بتجريد 

الجميع من وظائفهم أمرا واردا.
نظرت  البريطانية  الغارديان  صحيفة 
للأمر مــــن زاوية مختلفــــة قائلة ”ما نحن 
بصــــدد الحديث عنه هنا ليس اســــتحواذ 
الآلات علــــى الوظائــــف، بل لجــــوء أرباب 
العمل إلى الاستغناء العمد عن موظفيهم 
واســــتبدالهم بآلات أرخص ثمنا. يتوجّب 
علينــــا القلق حيال مثل هــــذه الاحتمالات 
التي تعتمد على رؤيتنا للثقافة أساســــا، 
فالهالــــة الكبيــــرة التــــي تحيــــط بكاتــــب 
نصــــوص الـ‘جي بي تــــي – �2 هي واحدة 
مــــن الأعــــراض التي تؤكــــد أننــــا، وإلى 
درجــــة ما، قبلنا بالحكم الفلســــفي لوادي 
الســــيليكون، الذي يرى أن كل شــــيء هو 

مجرد بيانات“.
وبشــــكل عام يتباطأ اليوم خلق فرص 
العمــــل فيما يتســــارع تدميــــر الوظائف، 
حيث تســــتخدم الشــــركات حــــول العالم 
التكنولوجيا عوضاً عن البشر في إدخال 

البيانات ومهام الحسابات والإدارة.
وكشفت دراســــة للمنتدى الاقتصادي 
العالمــــي عن توقعــــات بقضــــاء التقنيات 
الرقميــــة الجديــــة علــــى نحــــو 85 مليون 
وظيفــــة في الشــــركات متوســــطة وكبيرة 
الحجم خلال الســــنوات الخمس القادمة، 

حيث سيحل الروبوت مكان الإنسان.

تغييرات لا يمكن وقفها

”سيخلق الذكاء الاصطناعي الكثير من 

الثروة“، هذا ما يقوله سام ألتمان، المؤسس 
المشــــارك ورئيس منظمة OpenAI، مضيفا 
”يذكرنــــي عملــــي كل يــــوم بحجــــم التغيير 
الاجتماعي والاقتصادي الذي ســــيأتي في 
وقت أقرب مما يعتقد معظم الناس. 
البرامج التي يمكنها 
التفكير والتعلم 
ستنجز المزيد 
والمزيد من العمل 
الذي يقوم به البشر 

الآن“.
ثم حذّر بقوله ”تحتاج 
الحكومات إلى الاستجابة 
السريعة. سينتهي الأمر 
بمعظم الناس إلى وضع 
أسوأ مما هم عليه اليوم، 

إن لم تتكيف السياسة العامة للحكومات 
مع المتغيرات“.

ومع ذلــــك يقــــول ألتمــــان ”إذا قامت 
الحكومــــة بجمــــع وإعادة توزيــــع الثروة 
التي ســــيولدها الــــذكاء الاصطناعي، فإن 
مكاســــب الإنتاجيــــة الهائلة لهــــذا الذكاء 
يمكــــن أن تجعــــل مجتمع المســــتقبل أقل 
انقســــامًا وتمكن الجميع من المشاركة في 

مكاسبه“.
وألمــــح إيلــــون ماســــك إلى مســــتقبل 
مماثل، إذ قال ”ســــيكون لدى الناس عمل 
أقل، وهناك فرصــــة جيدة جدًا لأن ينتهي 
بنا المطاف بدخل أساسي شامل، أو شيء 
من هذا القبيل، بســــبب الأتمتة“. وماسك 
هو أيضًــــا أحد مؤسســــي OpenAI  لكنه 
ترك مجلس الإدارة في عام 2018 ليؤسس 
شركة تســــلا المتخصصة بتطوير قدرات 

القيادة الذاتية.
إذا كان تشابيك قد وفق في مسرحيته 
بتصــــور عالم يقــــوم فيه الإنســــان الآلي 
بكل الأعمال المجهدة والشــــاقة عوضا عن 
البشر، واختار له اسم روبوت (عبد)، فهو 

لم يوفق في النصــــف الثاني من النبوءة 
التــــي تقــــول بســــيادة الروبــــوت وهلاك 

البشر.

”التغييرات القادمــــة لا يمكن وقفها“، 
كما يقــــول ألتمان. لكــــن ”إذا احتضناها 
وخططنا لها فيمكننا استخدامها لإنشاء 
مجتمع أكثر عدلاً وسعادة وازدهارًا. يمكن 
أن يكون المســــتقبل رائعًا بشــــكل لا يمكن 

تصوره“.
ماذا لو أن الجزري عاش بيننا اليوم؟ 
حتما سيكون من أكثر المتحمسين لعصر 

الذكاء الاصطناعي.
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ذكاء

اصطناعي

عندما يكتب الروبوت مسرحية

الروبوتات.. عبودية اصطناعية أم رفاه اصطناعي
ا وتشابيك توقع ثورة الروبوتات قبل مئة عام

ًّ
الجزري اخترع أول روبوت في القرن الـ12 ميلادي

الروبوتات ليســــــت اختراعا حديثا. أول روبوت صنع منذ تســــــعة قرون في 
وادي دجلة وليس في وادي الســــــيليكون. وكلمة روبوت نفســــــها تعود إلى 
100 عام مضت. أول من اســــــتخدمها الكاتب التشــــــيكي كارل تشابيك في 
مســــــرحية له عرضت عام 1921. وتشــــــير في اللغة التشــــــيكية إلى العمل 

الشاق والعبودية.

روبوت الوضوء صنعه الجزري منذ تسعة قرون

من قبـــل. من بينهـــا آلات لرفع 
ســـاعات مائية ذات نظـــام تنبيه 
صمامات تحويـــل وأنظمة تحكم 
مؤلفه  كثير غيرها، شـــرحها في
رســـومات توضيحيـــة وعنوانه 

فعع بين العلـــم والعمل  لنا ا
عة الحيل“.
لجزري أول 
ع إنسانا 
مجا للقيام

حددة، عندما 
أمير أرتق ه

له آلة تغنيه عن ع
لما رغب في الوضوء، 
ه آلة على هيئة غلام 
ى يديه إبريق ماء
خرى منشفة وعلى

يقف طائر، فإذا حان 
صلاة يصفر الطائر ثم 

لخادم الآلي نحو الأمير ويصب 

جنس الشـــخصيات أو في حالات تكرار
الكلام. بيد أن روزا الذي شـــارك في
الإشراف على المشروع يوضح أن 
المئة من النص النهائي لم  90 في
يمـــس، وأن نســـبة التدخل 
10 البشري لم تزد عن

في المئة.

تعديلات عليه؛ فجعله يمتلك 
وانفعالات،  مشاعر
ليسيطر في النهاية 
على كوكب الأرض 
بعد أن يبيد 
الإنسان.
هل سيحقق الروبوت، 
الذي أصبح كاتباً 
وبو ق ي

مسرحياً، نبوءة 
ب بح بحي

المسرحية فعلاً؟ يقول 
بو ي ر

روزا ربما قد نضطر إلى 
عام 100 الانتظار

أخرى لمعرفة 
الجواب.

تغييرات لا يمكن وقفها

الكثي ”سيخلق الذكاء الاصطناعي

الثروة“، هذا ما يقوله سام ألتمان، المؤ
المشــــارك ورئيس منظمة OpenAI، مض
”يذكرنــــي عملــــي كل يــــوم بحجــــم الت
الاجتماعي والاقتصادي الذي ســــيأت
وقت أقرب مما يعتقد معظم ال
يم البرامج التي
التفكير وا
ستنجز
والمزيد من 
الذي يقوم به ا

الآن“.
ثم حذّر بقوله ”تح
إلى الاست الحكومات
السريعة. سينتهي
بمعظم الناس إلى
أسوأ مما هم عليه ا

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

 تطور 
َ
مسرحية عالجت فكرة

ا 
ً

الإنسان الآلي ليصبح سيد

 من تقدم 
ً
على الطبيعة محذرة

علمي يؤدي إلى هلاك البشرية

الجزري الذي عاش على 

أطراف دجلة في القرن 

ا من أكثر 
ًّ

الثاني عشر ميلادي

المتحمسين لعصر الذكاء 

الاصطناعي



 الناصريــة (العراق) – لا يزال الحشـــد 
الشـــعبي منذ تشـــكيله في العراق ســـنة 
2014 اســـتجابة لفتوى دينية من المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني بهدف 
محدّد هو قتال تنظيم الدولة الإســـلامية 
الـــذي غزا في تلك الســـنة ثلث مســـاحة 
البـــلاد في ظل حالـــة من شـــبه الانهيار 
للقوات النظامية العراقية، يشكّل ظاهرة 
امتـــدادات  ذات  ومتشـــعّبة  اســـتثنائية 
أمنية وسياســـية واجتماعيـــة، أعْقَدُ من 
شبه عسكري يقاتل  مجرّد كونه ”جسما“ 
بالوكالة عن إيران ويســـهر على حراسة 

نفوذها.
وإذ يقـــوم الحشـــد المكـــوّن أساســـا 
من العشـــرات من الميليشـــيات الشيعية 
بهـــذا الدور فعلا، فإنّ لـــه إلى جانب ذلك 
أدوارا مؤثّرة في سياسة الدولة العراقية 
داخليا وخارجيا وفـــي صياغة قراراتها 

ومواقفها.

بل إنّ الحشـــد الشـــعبي تحـــوّل إلى 
ضمانـــة للنظـــام الـــذي تلعـــب الأحزاب 
الشـــيعية دور القاطـــرة فيـــه، وهـــو ما 
تجسّـــد عمليـــا خـــلال أعتـــى انتفاضة 
ضـــدّ ذلك النظام تفجّرت في مدن وســـط 
وجنوب العراق معقل تلك الأحزاب ذاتها، 

وتصدّت لها ميليشيات الحشد بقوّة.
ويُرجـــع تقريـــر لصحيفة واشـــنطن 
بوســـت ما بلغه الحشـــد مـــن مكانة إلى 
ما عاشـــه العـــراق في تاريخـــه المعاصر 
من ظـــروف مضطربة أتاحـــت للفصائل 
الشـــيعية التي يشـــكّل المعطى العقائدي 
والطائفي العمود الفقري لهويتها تجذّرا 

في المجتمع.
للتجـــاوب  تفســـيرا  ذلـــك  ويعطـــي 
الكبيـــر في مناطـــق جنوب العـــراق مع 
حملة التجنيد الســـريعة والواسعة التي 
نظمتها الميليشـــيات عندما صدرت فتوى 
الجهاد الكفائي عن السيســـتاني، حيث 
اندفعت مجاميـــع من الرجـــال القادرين 
علـــى حمل الســـلاح إلى التطـــوّع لقتال 
داعش ضمن صفوف ميليشيات الحشد، 
وذلك بدوافع عقائدية وتحت تأثير شعور 

حقيقي بعدالة المعركة ومصيريتها.
لكـــن التقريـــر نفســـه يلفت إلـــى أنّ 
علاقة الحشد بالمجتمع وامتداداته داخل 
فئاته بـــدأت تتغيّر جذريا وتســـير نحو 
الانحسار مع انغماس الميليشيات بشكل 
متزايـــد في السياســـة وتداخـــل نفوذها 
مـــع ســـلطة الدولـــة وانخراطهـــا بقوّة 
وعنف فـــي حماية النظام وقمع أي دعوة 
للتغييـــر، إضافة إلى دخـــول الاعتبارات 
الماليـــة والاقتصاديـــة على خـــطّ العلاقة 
بين الميليشـــيات والخزّان البشري الذي 
كان في أوقات ســـابقة ســـخيا في رفدها 

بالمقاتلين من دون حسابات.

من الحماس إلى الندم

ومصطفـــى  لوفلـــوك  لويـــزا  تقـــول 
ســـليم في تقريرهما عن الحشد الشعبي 
إنّـــه عندمـــا صـــدرت الدعـــوة لمحاربـــة 
تنظيم الدولة الإســـلامية امتدت طوابير 
المتطوعـــين فـــي مدينة الناصريـــة مركز 
محافظة ذي قـــار بجنوب العراق، بينما 

انخرطت مجموعات من الأصدقاء في 
جمع الأموال لدفع تكاليف النقل 

إلى مكاتب تجنيد الميليشيات 
المحلية. وكان الشبان 
يتدافعون بالفعل في 
حافلات متجهة إلى 

الخطوط الأمامية 

فـــي الحرب ضد تنظيم داعش التي كانت 
وقتها قد اندلعت في مناطق شمال وغرب 
العـــراق، وجزئيـــا في مســـاحة محدودة 

بجنوب العاصمة بغداد.
وفـــي ظـــل انهيـــار مفاجـــئ للجيش 
الشـــيعية  للميليشـــيات  أتيح  العراقـــي 
القيام بدور حقيقي فـــي مواجهة تنظيم 
داعـــش ومنع احتلالـــه العاصمة بغداد، 
ومثّـــل ذلك بالنســـبة إلـــى الكثيرين في 
مدينـــة الناصرية ســـببا قويـــا للإيمان 
المهمة التي أوكلت للحشـــد  بـ“قدســـية“ 

الشعبي.
ويتذكّر ثامر الصافي المقاتل السابق 
فـــي صفوف الحشـــد معـــارك 2014 التي 
قتـــل فيها اثنان مـــن إخوتـــه قائلا ”في 
ذلك الوقت كان الأمر يتعلق بشيء واحد 
فقط.. القتال لأجل مســـتقبلنا ودفاعا عن 

العراق“.
غيـــر أنّ هـــذه التعبئـــة الجماهيرية 
أصبحت لها لاحقـــا عواقب بعيدة المدى 
حيث أتاحت للميليشـــيات المنتصرة في 
حرب داعش الارتقاء إلى مستويات عليا 
في السلطة بالعراق والدخول في مواجهة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة لحســـاب إيران 
تجسّدت في شنّ هجمات صاروخية على 

مرافق عسكرية ودبلوماسية أميركية.
وقـــد أثبتت تجربة تشـــكيل الحشـــد 
الشـــعبي والحـــرب التي خاضهـــا ضدّ 
داعـــش أنّ للميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
العـــراق امتـــدادا داخل نســـيج جزء من 
المجتمـــع العراقـــي وأنّ لها جـــذورا في 
تاريخـــه المضطرب، فلولا الدعم  واســـع 
النطـــاق فـــي أنحـــاء الجنـــوب العراقي 
الشيعي واستجابة عشرات الآلاف لفتوى 
السيســـتاني ونداء رئيس الوزراء آنذاك 
نوري المالكي، لما كان للحشد أن يتشكّل.

أمـــا الآن وبعـــد اســـتكمال الحشـــد 
الشـــعبي لمهمّتـــه الأصليـــة وهـــي حرب 
وأدوار  مهـــام  إلـــى  وانتقالـــه  داعـــش 
أخـــرى، فالأمـــور تغيّرت جذريـــا والدعم 
الشـــعبي للحشـــد يـــكاد ينعـــدم بعد أن 
ارتدّت الميليشـــيات علـــى المجتمع وذلك 
من خلال انخراطها في قمع احتجاجاته 
المحقّة علـــى الفســـاد والبطالـــة والفقر 
وســـوء الخدمات، ناهيك عـــن تخلّي تلك 

الميليشـــيات عن كثيرين ممـــن قاتلوا في 
صفوفهـــا وإخلافها وعودها لهم وتركهم 
مع أســـرهم في مواجهة مصيرهم، وذلك 
علـــى الرغم مـــن تحوّل الحشـــد إلى قوّة 

سياسية واقتصادية.
الاحتجاجـــات  اندلعـــت  وعندمـــا 
الجماهيريـــة ضد الحكومة فـــي أكتوبر 
المســـلحة  الجماعـــات  قامـــت   2019
المدعومـــة مـــن إيـــران بقمـــع المحتجين 
بقـــوة مميتة وانخرطت في أنواع شـــتّى 
مـــن الانتهـــاكات بحقّهم مـــن مطاردتهم 
واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قســـريا، 
إضافة إلى شـــنّها حملة اغتيالات طالت 
العديد من النشطاء البارزين في الحراك 

الاحتجاجي.

مرارة الخذلان

لقـــد تحوّلت فـــورة الحمـــاس التي 
شـــاعت في صيف ســـنة 2014 وما بعده 
للالتحـــاق بالحشـــد الشـــعبي والقتال 
فـــي صفوفه إلى ندم لـــدى الكثيرين من 
أبناء المكوّن الشيعي في العراق. وينقل 
تقرير واشـــنطن بوست عن عبدالله أحد 
سكّان الناصرية البالغ من العمر ثمانية 
وخمســـين عامـــا قولـــه إنّه نـــادم على 
الســـماح لأخيه الأصغر سنّا بالالتحاق 
بالحشـــد. ويضيف المتحدّث الذي أخفى 
هويته الحقيقية مخافة التعرّض لانتقام 
الميليشـــيات أنّه يتمنّى أن يعيش طويلا 
كي يعتني بأطفال أخيه حيدر الذي قتل 
أثناء قتاله في صفوف الحشد في كمين 
نصبه عناصـــر تنظيم داعش في خريف 

سنة 2014.
في الناصرية ذات الغالبية الشيعية 
التي تحوّلت منذ أكتوبـــر في 2019 إلى 
أحد أكبـــر مراكز التظاهـــر والاحتجاج 
ضـــدّ النظـــام العراقي الـــذي أصبحت 
جـــزءا  الشـــعبي  الحشـــد  ميليشـــيات 
أساسيا من نسيجه بل ضمانة لحمايته 
من السّـــقوط، تصطف وجـــوه المجندين 
القتلـــى مثل حيـــدر في الشـــوارع على 
لوحـــات إعلانيـــة باهتـــة توثّـــق مقدار 

التضحيـــة التي بذلتها الطبقة 
المرهقة اقتصادية واجتماعيا 

لأجل هزيمة 
الدولة 

الإسلامية.
ولم تعد صور 

هؤلاء القتلى تحيل 
لدى الكثيرين على 

البطولة 

والتضحيـــة ونجـــاح الحشـــد الشـــعبي 
فـــي تعبئـــة المجتمـــع الشـــيعي خلـــف 
معركة داعش بقدر مـــا أصبحت تذكّرهم 
بالخذلان. ففـــي البداية تلقت عائلات من 
قتلوا أثناء مشـــاركتهم في القتال ضمن 
صفـــوف الحشـــد الشـــعبي قطـــع أرض 
ورواتـــب شـــهرية مـــن الهيئـــة الجامعة 
التي تدير شؤون الحشد. لكن تلك المزايا 
ســـرعان ما بدأت تجفّ وتتلاشـــى تاركة 
تلـــك العائلات الفقيـــرة لمصيرها بعد أن 
اعتمـــدت على الحشـــد في توفير شـــبكة 

أمان اجتماعي.
ومثلمـــا هي الحـــال فـــي الناصرية 
يعمّ الشعور بالخيانة والخذلان شرائح 
واســـعة في مـــدن جنوب العـــراق التي 
مثّلت ذات يوم خزّانا بشريا ثريا لإمداد 
تضحية  لكـــنّ  بالمقاتلـــين.  الميليشـــيات 
الكثيرين من أبناء تلك المدن ذهبت سدى 

وبعضهم قتل تاركا أسرته دون عائل.
ويقول ســـتّار البالغ من العمر تسعة 
وخمسين عاما ”لقد وعدونا بالتعويض، 
وفي المـــرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى 
مكاتبهـــم أخبرتهـــم أنني أتمنـــى لو لم 

أرسل ابني ليُقتل في الحرب“.
وكان مشـــتاق ابـــن ســـتّار يبلغ من 
العمر ثمانية عشـــر عامـــا عندما انضم 
إلـــى القتال في صفوف منظّمة بدر، أحد 
أقوى الفصائل ضمن الحشـــد الشعبي، 
وقد أصيب بجروح خطـــرة أثناء إحدى 
المعارك سنة 2015 وقضى وهو في طريقه 

إلى المستشفى.
وتقول عائلة ســـتّار إنها تلقت حتى 
العام الماضي مبلغ 900 ألف دينار عراقي 
شهريا أي ما يعادل حوالي 600 دولار من 
منظمة بدر، وبعد ذلك لم تتلقّ أي تفسير 

لسبب توقّف الدفع.
وعلى الرغم من أن شبكة الميليشيات 
فـــي العراق تضم مجموعـــات من معظم 
الطوائـــف الدينيـــة فـــي البـــلاد إلاّ أن 
المهيمنـــة  هـــي  الشـــيعية  الميليشـــيات 

والعديد منها مدعوم من إيران.
وشكلت أبرز الميليشيات مثل كتائب 
حزب الله وعصائـــب أهل الحق وحركة 
النجبـــاء ومنظمة بدر مصـــدر قلق كبير 
اتهموا  الذيـــن  الأميركيين  للمســـؤولين 
العديـــد من تلـــك الفصائل في الأشـــهر 
الأخيـــرة بالوقـــوف وراء شـــن هجمات 
العســـكرية  المرافـــق  علـــى  صاروخيـــة 
والدبلوماسية الأميركية في العراق. 
وأدت هـــذه الهجمـــات إلـــى مقتل 
فضلا  آخرين،  وأجانـــب  أميركيين 
عـــن مواطنـــين عراقيـــين، وفي عدة 
المتحدة  الولايات  شـــنت  مناســـبات 
البعض  وقتلت  انتقاميـــة،  ضربات 

من عناصر الميليشيات.
عســـكري  عمل  أبـــرز  لكنّ 
المتّحدة  الولايات  به  قامت 
الشيعية  الميليشيات  ضدّ 
فـــي العـــراق فـــي عهـــد 
الســـابق  الرئيـــس  إدارة 

دونالد ترامـــب يظلّ اغتيـــال قائد فيلق 
القدس ضمن الحـــرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني في غـــارة جوية قرب 
مطـــار بغداد مطلع العـــام الماضي أودت 
أيضا بالقائد الميداني للحشـــد الشعبي 

أبومهدي المهندس.
وتكمـــن أهميـــة ســـليماني في كونه 
المشـــرف الحقيقي على الحشد الشعبي  
بينما المهندس يلعب دور المنسّـــق بينه 
وبين الحشد. وقد صعّدت حادثة الاغتيال 
حـــدّة التوتّـــر بـــين طهران وواشـــنطن 
ودفعت المواجهَـــة بينهما على الأراضي 
العراقيـــة إلى منعطف جديد. فالحشـــد 
الذي يمتلـــك كتلـــة داخل البرلمـــان كما 
يتمتّع بدعم كتل شيعية أخرى تمكّن من 
إصدار قـــرار يحث الحكومة على إخراج 
القوات الأميركية من العراق. ومع إعلان 
بعـــض الميليشـــيات عزمها علـــى تنفيذ 
القرار بالقوة، تصاعدت مخاطر تصعيد 
العنف ونُذر سقوط المزيد من الضحايا.

مقاتلون فمتظاهرون

مارســـت مجموعـــات مثـــل منظمـــة 
بدر التي تأسســـت ســـنة 1982 في إيران 
دورا فاعـــلا في السياســـة العراقية قبل 
فترة طويلـــة من الصراع الأخير. وكانت 
تلك المجموعات فـــي وضع جيد لتجنيد 
المقاتلـــين فـــي أيـــام الحمـــاس الفيّاض 
عندما غـــزا مقاتلـــو الدولة الإســـلامية 
المـــدن العراقيـــة الكبـــرى مثـــل الموصل 
وتكريت شـــمالي البـــلاد. وكان لدى بدر 
شـــبكة واســـعة من المكاتـــب أقامت عن 
طريقها روابط قويـــة عاطفية وعقائدية 

مع المجنّدين.
ومع ذلك فقـــد انضـــمّ عراقيون إلى 
الحشد الشـــعبي لأنهم كانوا قلقين فعلا 
من تنظيم داعش وكانت مقاطع الفيديو 
الدعائية تحث الشـــيعة على القتال إلى 
جانب الحشـــد من أجل بلدهم ومراقدهم 
المقدّســـة. وكانت مكاتب بدر هي الأقرب 

لكثيرين في الناصرية.
ويقـــول أحد المقاتلين الســـابقين في 
صفوف الحشد ”كان الأصدقاء يجمعون 
المـــال وكان مكتب بدر هـــو الأقرب، لذلك 
وافقت على التســـجيل هناك“، ويضيف 
”أخذونـــا علـــى الفـــور دون تدريب إلى 

الخطوط الأمامية“.
الشعبي  الحشـــد  قوات  وتســـتخدم 
أموالا من الميزانيـــة الفيدرالية العراقية 
لدفع أموال لعائـــلات قتلى الحرب. لكن 
هناك القليل من المســـاءلة بشـــأن أوجه 
صـــرف الأمـــوال؛ فـــإدارة المجموعـــات 
المســـلّحة التـــي يتـــم تمويلهـــا موكولة 
للجنـــة من كبار قـــادة الميليشـــيات غير 
خاضعة لإشـــراف الحكومة بحســـب ما 
توضّحـــه ورقة بحثية أعدتها مؤسســـة 

تشاتام هاوس.
ويتـــمّ تخصيص حوالـــي 68 مليون 
دولار من ميزانية الدولة العراقية لشراء 

الأراضي لأســـر قتلـــى الحشـــد، لكن لم 
يتم منح هـــؤلاء ســـوى 3500 قطعة منذ 
عـــام 2014 وفقا لـ“مؤسســـة الشـــهداء“ 

العراقية.
وتقول بعض العائـــلات إنها تعتقد 
أن التعويضات قطعت عنها لأنها لم تعد 
مفيدة للميليشيات، وتؤكّد أنّها لم تتلقّ 

أي تفسير لذلك.
وينكـــر مســـؤولون مـــن ”مؤسســـة 
مشرفون على إدارة المدفوعات  الشهداء“ 
ويلقـــون  قضايـــا  أي  بوجـــود  علمهـــم 
باللائمة علـــى التعقيدات البيروقراطية. 
وقال كفاح حيدر الناطق باسم المؤسسة 
”ربما لا يفهـــم الناس حقوقهـــم أو ربما 
توجد مشـــاكل فـــي البيروقراطية، ومع 
أسر شـــهداء الحشد الشعبي ليس لدينا 
مشـــكلة لأنه تم اتباع جميـــع الإجراءات 

الخاصة بالدفع لها“.
وفـــي منـــزل صغيـــر علـــى أطراف 
الناصريـــة مبني علـــى أرض مخصصة 
لتعويض أسر قتلى الحشد تعلق صورة 
قتيل آخر يدعى علي. يبتســـم وجهه من 
لوحة تعبر عن سعادته بالتضحية. وهو 
يرتـــدي زيا أخضـــر اللـــون ويظهر في 
الصورة بجانب أحد المزارات الشـــيعية 

المقدسة في العراق.

ويقـــول والده عماد إنّه تشـــاجر مع 
علي بشأن قراره إغلاق شركته المزدهرة 
فـــي مجال الإلكترونيـــات للانضمام إلى 
حركـــة حزب اللـــه النجباء التـــي تولّت 

التجنيد محليا.
ويضيـــف ”قلـــت لـــه إن العـــراق لا 
يستحق أن تموت من أجله فكل ما يطلبه 
منك هذا البلـــد هو واجبات ولن يمنحك 
حقوقا. لكنه قال أريد الدفاع عن بلدي“. 
وقُتـــل علـــي عـــام 2016 وهو فـــي أوائل 
العشـــرينات مـــن عمره أثنـــاء محاولته 
نزع فتيل عبوة ناسفة في مدينة سامراء 

شمالي بغداد.
وتبـــدو الأرض التـــي تعيـــش فيها 
أســـرة عماد قاحلة ومنفصلة عن شـــبكة 
الصرف الصحي في المدينة. ويؤكّد والد 
علي ”هناك إحباط بشكل عام بين العديد 

من العائلات مثلنا“.
أما حســـين شـــقيق علي فيقـــول إنه 
انضـــم إلـــى الاحتجاجـــات المناهضـــة 
للحكومـــة فـــي محاولـــة علـــى طريقته 
الخاصة لإنقاذ العراق، ويضيف ”انضم 
شـــقيقي إلى القتال لنفس الســـبب الذي 

جعلني انضمّ  إلى الاحتجاجات“.
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عودة
ّ
رحلة اللا

الحشد الشعبي يفقد بريقه الاجتماعي والعقائدي 

وخزانه البشري يتلاشى في جنوب العراق
عائلات نادمة على إرسال أبنائها إلى الجبهات بعد تجاوز الحشد لمهمته الأصلية

ما شــــــكّل قوّة الحشــــــد الشــــــعبي الذي تأسّــــــس في العراق قبل نحو ثماني 
سنوات لغرض محدّد هو مواجهة تنظيم داعش ليس فقط عشرات الميليشيات 
ــــــي جمعهــــــا تحت رايته ومــــــا أتيح له من مال وســــــلاح، ولكن أيضا بعده  الت
العقائدي وســــــنده الاجتماعي وإيمان الكثيرين بعدالة الحرب التي خاضها 
ضــــــدّ التنظيم ما جعلهم ينضمون إليه بوعي واقتناع. لكن كلّ ذلك بدأ اليوم 
في التغيّر جذريا بتجاوز الحشــــــد لمهمّته الأصلية وانغماســــــه في السياسة 
وخوضه الصراعات لأجل المال وارتداده حتى على حاضنته الشعبية دفاعا 

عن النظام وتخليه عمّن قاتلوا في صفوفه وقتلوا في حربه.

  تطرف

فورة الحماس التي شاعت 

في 2014 وما بعدها 

للالتحاق بالحشد والقتال في 

لت إلى ندم لدى 
ّ
صفوفه تحو

الكثيرين من شيعة العراق

عائلات قتلى في الحرب 

طع عنها الدعم المالي 
ُ

ق

وتركت لمصيرها لأنها لم 

تعد مفيدة لميليشيات 

الحشد

التعبئة الجماهيرية الكثيفة 

أتاحت للميليشيات 

المنتصرة في حرب داعش 

الارتقاء إلى مستويات عليا 

في السلطة
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 ح
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أصبحت الـــذي العراقي النظـــام العراق تضم مضـــد فـــي
ينيـــ
م

لشـــي
مدعو
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صائـــ
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بقوة وانخراطهـــا ة وانخراطهـــا بقوة ة
لنظام وقمع أي دعوة 
ى دخـــول الاعتبارات 
ــة على خـــطّ العلاقة 
لخزّان البشري الذي 
قة ســـخيا في رفدها 

حسابات.

الندم

ومصطفـــى  وفلـــوك 
ا عن الحشد الشعبي 
ت الدعـــوة لمحاربـــة 
ي

لامية امتدت طوابير 
ينة الناصريـــة مركز 
جنوب العراق، بينما 

 من الأصدقاء في 
كاليف النقل 

لميليشيات 
ن 
ي 

النظـــام العراقي الـــذي أصبحت  ضـــد
جـــزءا  الشـــعبي الحشـــد  ميليشـــيات 
أساسيا من نسيجه بل ضمانة لحمايته 
من السّـــقوط، تصطف وجـــوه المجندين 
القتلـــى مثل حيـــدر في الشـــوارع على 
لوحـــات إعلانيـــة باهتـــة توثّـــق مقدار 
ع ي

التضحيـــة التي بذلتها الطبقة 
المرهقة اقتصادية واجتماعيا 

لأجل هزيمة 
الدولة 

الإسلامية.
ولم تعد صور 

تحيل  هؤلاء القتلى
لدى الكثيرين على

البطولة 

فـــي العراق تض
الطوائـــف الدي

ي

ال الميليشـــيات 
والعديد منها م
وشكلت أبر
حزب الله وعص
النجبـــاء ومنظ
الأ للمســـؤولين 
العديـــد من تلـ
الأخيـــرة بالوق
عل صاروخيـــة 
والدبلوماس
وأدت هـــذ
أميركيين
عـــن مواط
مناســـبات
ان ضربات 
من عناص
ل
ق
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النقد الصحافي متهم بتشويه الأدب

صحافيون لا يقرأون الكتب ولكنهم ينقدونها بحدة

 منذ أواخر القرن التاســـع عشر، كتب 
إميـــل زولا يقول ”لـــم يعد لنـــا نقد بأتمّ 
معنـــى الكلمة، إذ ناب عنـــه عرض عاديّ 
يســـحق المبـــدع بمراكمـــة التفاصيل كي 
يشـــبع فضول الجمهـــور، أمّـــا التحليل 

الواعي، ودراسة الأثر، فلا وجود لهما“.

ويخلص زولا إلى أن الصحافة أقصت 
النقد كمـــا أقصـــت الأدب. ويتحدث عمّا 
آلـــت إليه الصحافة بعـــد أن هجرها عدد 
مـــن الكتاب كانوا ينشـــرون قصصهم أو 
حلقات متتابعة مـــن رواياتهم، ويتولّون 
نقد كتب زملائهم، أو يبدون آراءهم في ما 
يجدّ من ظواهر أدبية وثقافية، ويثرونها 
أحيانا بجدل يبلغ مبلغ المعارك الحامية.

التخصص الصحفي

رغم موقـــف زولا من النقد الصحافي 
فإنه ظل قائمـــا حتى اليوم، لأن الصحف 
التعريـــف  عـــن  تســـتغني  أن  يمكـــن  لا 
بالكتـــب والكتاب، لكونهم جزءا من حياة 
المجتمع، فإن جُعلت لنقل ما يجدّ فيه من 
أحـــداث وظواهر ونزاعات واكتشـــافات، 
فـــإنّ النشـــاط الثقافي عمومـــا، والأدبي 
خصوصـــا، هو مـــن مظاهر نشـــاط ذلك 

المجتمع.
والنقد الصحافي يمارسه صحافيون 
محترفـــون بطبيعـــة الحـــال، ويمارســـه 
أيضا كتّـــاب متعاونون، بصفـــة قارّة أو 
عارضة. هـــذا النقد يتميـــز بوضوح عن 
النقـــد الأكاديمي، الذي مهمته التشـــريح 
والتحليـــل وخلق تصنيفـــات، وتَبينُّ كلّ 
مســـار مخصوص وفق منهجية معلومة، 
قـــد تتغير بتغير صاحبها، وهو ما يحيل 
على المســـعى العلمـــي، لا علـــى الكتابة 

الذاتية.

أمـــا النقد الصحافـــي، بوجهيه، فهو 
ذاتي، فيعكس ثقافة محرّره ومدى اطلاعه 
على الحقل المعرفيّ أو الأدبيّ الذي ينتمي 
إليـــه النص المنقود أو الظاهرة المقترحة، 
وقدرتـــه على الصياغة والإقنـــاع. فالنقد 
الجيد يقـــوم على معرفـــة تامّة بالجنس 
المعنـــي، والآثار القريبـــة منه، فهو يقارن 
ويرتـــب ويحلل، ولكن مـــن منظور ذاتي، 

خلافا للعمل الأكاديمي.
ولو ألقينا نظرة على ملاحق كبريات 
مثـــلا  الفرنســـية  والمجـــلات  الصحـــف 
لوجدنا نوعـــا من التخصص، يمارســـه 
صحافيو المؤسسة، ويمارسه أيضا كتاب 
وفلاسفة وعلماء ومؤرخون، لهم حضور 
في الســـاحة الثقافية، من جهـــة الإنتاج 
المنشور، ومن جهة المساهمة في الندوات 
والملتقيات، فلا يكتـــب غالبا في التاريخ 
ســـوى المـــؤرخ، ولا في الفلســـفة ســـوى 
المفكر، ولا في الرواية سوى الروائي، ولا 
في العلوم الإنسانية سوى عالم اجتماع 

أو أنثروبولوجيا أو بيداغوجيا.
الصحافيـــون  يكتـــب  أن  ويحـــدث 
المحترفـــون في غيـــر اختصاصهم، وهذا 
نادر، ولكنهم يتزوّدون بما ينبغي معرفته 
مـــن أهـــل الاختصـــاص، ســـواء بقراءة 
أو  مباشـــرة  محاورتهـــم  أو  مؤلفاتهـــم 
حضور دروســـهم ومحاضراتهم. كلّ ذلك 
حرصًا منهم على تقـــديم ما يفيد القارئ 

العادي، وحتّى القارئ العليم.
وهذا ما تحرص عليه بعض الصحف 
العربيـــة التي تحتـــرم قراءهـــا، غير أن 
الأمر متـــروك على عواهنه لـــدى البقية، 
حيـــث يختلط الحابل بالنابـــل، فتتوازى 
مقالات نقدية جادّة يكتبها أدباء وشعراء 
وأكاديميـــون وصحافيـــون متمرّســـون، 
عارفـــون بأصول الجنـــس المنقود، فتفي 
الأثـــر حقّـــه، تبـــدي مواطن الجـــدّة فيه، 
وتشـــير إلـــى الهنات التـــي اعتورته، مع 
مقالات أخـــرى متهافتة، نحـــسّ أنْ ليس 
من دور لأصحابها ســـوى تقديم عروض 
ســـطحية لآخر الإصـــدارات، يغلب عليها 
التســـرع، وإصدار الأحـــكام الاعتباطية، 
بمدح وقدح لا يناسبان المقام في الحالين، 

بل تفرضها علاقات من خارج المتن.

النقد المتهافت

ينتج عن ظاهرة النقد المتهافت غمط 
لنصوص جيدة، واحتفاء بما لا يستحق 
حتّـــى العـــرض والتنويـــه. والغريب أن 

الفئة التي تقوم به تشكّل سلطة، يخطب 
ودّهـــا الكتـــاب، المبتدئـــين خاصة، فهي 
التـــي تختار مـــا يعرض، فتفتـــح الباب 
للأصدقاء والمقرّبين وتغفل عن ســـواهم، 

دون اعتبار لقيمة الأثر المعروض.
والأخطـــر مـــن كلّ ذلـــك أنّ ثمّـــة من 
يـــورّق الكتـــاب فـــلا يقرأ منـــه إلا بضع 
صفحـــات، ثم لا يســـتحي أن يبدي رأيه 
فيه، بل ثمة من يكتب عن كتب لم يقرأها 
أصلا، فيكتفي بســـماع ما يردّده الكتّاب 
فـــي المجالـــس، أو ما يصـــرّح به المؤلف 
في نـــدوة، ثمّ يحبـــر مقالة توهـــم بأنه 
مطّلـــعٌ مواكـــب، عـــارف بـــكل صغيـــرة 

وكبيرة.
 وقـــد عرفت خلال مســـيرتي المهنية 
من يكتفـــي بذكر عدد صفحـــات الكِتاب 
ونقـــل الفهرس وانتقاء بعـــض الفقرات 
التي ترد في التقديم أو في ظهر الغلاف، 
بل تبلغ به الجرأة أحيانا إلى الاعتراض 
علـــى مـــا ورد فـــي المقدّمـــة، فينتقدهـــا 
وينتقد كاتبها بشـــدّة توحي بأن الرجل 
غاص في الكِتاب وســـبر عمقه وألمّ بكل 
جوانبـــه؛ وأنه يحمل من الـــزاد الثقافي 
والمعرفـــي ما يؤهله للتعالي على المؤلف 

نفسه.
وما زلت أذكر مقالته التي كتبها عن 
أولى رواياتـــي بعد أن غـــادرت تونس، 
حيث أطنـــب في الحديث عن الحي الذي 
دارت فيـــه الأحداث، بذكـــر عموميات لا 
علاقـــة لهـــا بالرواية، فضلا عـــن كونها 
خاطئـــة، ثم انقض على آخـــر فقرة فيها 
ليتّهمني جهـــارا بالتواطؤ مـــع اليهود 
بعـــد هجرتي إلى باريـــس، والحال أني 
رويت ما شاهدت بأمّ عيني يوم الخامس 
من حزيران، حين خرج التونســـيون في 
مظاهـــرة عارمـــة، وأقـــدم بعضهم على 

تحطيم محلاّت اليهود.
فراجـــت  فجـــأة،  البطـــل  اختفـــى 
شائعات، من بينها أنه شوهد على رأس 
زمرة من الشـــباب تحطم محلات اليهود 
وتهتف: ”فلسطين عربية!“، أغلب أولئك 
الشبان الذين تحدثت عنهم أعرفهم حق 
المعرفة، وكانـــوا صنّاعا فـــي مصاغات 

اليهود بالمدينة العتيقة.
 ولكـــن صاحبنـــا زعـــم أن القوميين 
العـــرب هم وحدهم مـــن خرجوا في ذلك 
اليـــوم للتنديد بإســـرائيل، وأنّ من قال 
عكـــس ذلك، ولو اســـتثناء، فقد تبنّى ما 
روّجـــه الصهاينة عن تظاهـــرة زعران لا 

يمثلون مجتمعاتهم.
هـــذه الظاهـــرة لا تخـــص الصحافة 
المكتوبـــة وحدهـــا، بـــل تشـــمل الإعلام 
المرئي أيضا. منذ شـــهر تقريبا، أرســـل 
إلـــيّ أحد الأصدقـــاء شـــريط فيديو عن 
حصـــة ثقافيـــة بقناة تونســـية تحدثت 
فيها سيّدة لا أعرفها عن إحدى رواياتي، 
فقالت قول واثق إنها تروي سيرة شاب 

تونسي قصد فرنســـا للدراسة، فانساق 
وراء الجنـــس، وإذا المنشـــط وضيوفـــه 
يستحضرون طه حسين ورواية ”أديب“، 
وتوفيق الحكيم و“عصفور من الشرق“، 
والطيب صالـــح و“موســـم الهجرة إلى 
ليبيّنوا أنّه موضوع مستهلك،  الشمال“ 

قبل المرور إلى كتاب غيره.
ما يترك في أذهان المشاهدين، وحتى 
الحضـــور، فلا أحد منهم قرأ الرواية، أن 
المؤلـــف لم يقم ســـوى بإعـــادة إنتاج ما 

ابتكـــره الســـابقون. ولو قرأت الســـيدة 
المحترمـــة الكتاب حقّا لوجـــدت أن غاية 
البطـــل لم تكـــن الدراســـة، إذ يقول منذ 
الســـطر الأول: ”جئـــت لأبرأ مـــن علّتي. 

جئت إلى باريس لأشفى من دائي“.
وو اكتفـــت بمـــا كتبه الناقـــد أحمد 
ممّو على ظهر الغلاف بأن الرواية بحث 
عن الذات وســـعي وراء معنـــى الوجود 
وتصويـــر لصعوبة الاندماج في مجتمع 
رافـــض، جعل البطل يلـــوذ بالقرية التي 

فيهـــا نبـــت وإليهـــا يعود، لوجـــدت ما 
تعمّـــر به تلك الثواني التي منحها إياها 
فضيلة المنشّـــط، الذي يقدّم كتبا لا يعلم 
فحواهـــا. ولـــولا ضيق المجـــال لأوردت 
أمثلـــة لا تحصى عمّا يلقـــاه الكِتاب من 

هؤلاء الأدعياء.
وجملة القـــول إن النقـــد الصحافيّ 
ضروري للمتابعة والمواكبة، ولكن قيمته 
تظل رهينـــة قيمة ممارســـيه، وأمانتهم 

المعنوية والأخلاقية.

هل ترقــــــى المتابعــــــة الصحافية، أو مــــــا تمّ التعارف على تســــــميته بالنقد 
ــــــة فتفيها حقّهــــــا أو بالعكس  الصحافــــــي، إلى مســــــتوى الأعمال الإبداعي
تغمطها؟ ســــــؤال يطرح بحدّة خاصة بعد أن صــــــارت القنوات التلفزيونية 
والمواقع الاجتماعية تنافس الصحافة الورقية وتبتدع ألوانا من الفضاءات 

لترغيب القراء وترويج الكتاب.

الناقد الصحافي قد يشوه النصوص (لوحة للفنان سعد يكن)

النقد الصحافي للأعمال 

الأدبية ضروري للمتابعة، 

ولكن قيمته تظل رهينة 

قيمة ممارسيه، وأمانتهم 

المعنوية والأخلاقية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الشـــعر  دار  تنظـــم   – مراكــش   
”نـــدوات“  سلســـلة  ضمـــن  بمراكـــش، 
والخاصـــة ببرمجتهـــا للموســـم الرابع 
والتـــي تســـتقصي الخطاب الشـــعري، 
نـــدوة ”الشـــعر والصوفيـــة: الإقامة في 
القصيدة“، والتي تعرف مشـــاركة النقاد 
والباحثين خديجة توفيق ومنير عشقي 
ومحمـــد محي الدين، للحـــوار والنقاش 
واســـتقصاء ســـمات هذا الحوار الدائم 
المفتوح بين الشعر المغربي والصوفية.

وسيحتضن مقر دار الشعر بمراكش 
(المركـــز الثقافي الداوديـــات)، فعاليات 
هـــذه النـــدوة العلميـــة مســـاء الجمعة 
الـ16 مـــن أبريـــل الجاري، فيما ســـيتم 
بث تفاصيل هذه النـــدوة، على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي للـــدار (قناة دار 
الشـــعر بمراكش يوتيـــوب، وبصفحتها 

على الفيسبوك).
وتواصـــل دار الشـــعر بمراكش، من 
خـــلال هذه الندوة، اســـتقصاء الخطاب 
الندوات،  لسلســـلة  اســـتكمالا  الشعري 
التي برمجتها خلال مواسمها السابقة: 
الشـــعر والترجمـــة، الهويـــة، مســـرحة 
الحداثة،المشـــترك  أســـئلة  القصيـــدة، 
أســـئلة  التلقـــي،  أســـئلة  الإنســـاني، 
التحـــولات، التوثيـــق والرقمنـــة، النقد 
الشـــعري فـــي المغرب، وظيفة الشـــاعر 
اليوم، الشعر والفلســـفة انتهاء بمحور 
الشعر والصوفية، ســـعيا إلى الوصول 
إلـــى ســـمات ممكنـــة، بيـــن الخطابين 

الشعري والصوفي.
ونظـــرا لأن هـــذا الاســـتقراء، ليس 
لحظيـــا ولا يرتبـــط بالجـــدة فـــي إثارة 

موضوعاتـــه، بحكم أنه ظل ديدن العديد 
والكتابات،  والأبحـــاث  المناظـــرات  من 
ارتأى منظمـــو الندوة أن الحاجة اليوم، 
وعلى ضوء العديد مـــن التحولات التي 
مست العالم، إثارة هذا النقاش لما يمكن 
أن يثيره مـــن حداثة الـــرؤى، ومحاولة 
الوصول إلى أســـئلة مركزيـــة، تهم هذه 

”العلاقة الدائمة“.
وتـــروم هـــذه الندوة تمثـــل حضور 
الخطاب الصوفي في التجربة الشـــعرية 
المغربيـــة اليوم، على ضوء ما تراكم من 
منجز شـــعري وعلـــى اعتبـــار تاريخية 
هـــذا الحضـــور للصوفية في الشـــعري 

المغربي.
إن تأكيد علاقات التواشج والصلات، 
بيـــن الشـــعر المغربـــي والمرجعيـــات 
تجلياتهـــا  مختلـــف  علـــى  الصوفيـــة، 
وتجاربها، أفضى إلى استخلاص العديد 
من السمات المحددة اليوم، في القصيدة 
المغربية. وبما أن هـــذه العلاقة تنحدر 
جذورهـــا التاريخيـــة، قديمـــا ولازالت، 
فيمكن اليـــوم التوقف عند ســـمات هذا 
الخطاب وشعريته. ويفيد هذا الحضور 
للخطـــاب الصوفـــي، في الاقتـــراب من 
التجارب الشـــعرية المغربيـــة، وقدرتها 
على تخصيب أفق نصوصها وإعطائها 
ميســـما خاصا، يرنـــو إلـــى الإقامة في 
اللانهائي حيث تســـمو تجربة الشاعر، 
و“بلاغتها المتفردة“، في تشكيل النص 
الشـــعري بـــرؤى وانشـــغالات معرفيـــة 
عميقـــة، حيـــث اللغة والوعي الشـــعري 
المتقد، والذي يســـمو إلى عمق الشـــعر 

وحقيقته الداخلية.

اختيـــار طـــرح موضـــوع ”الشـــعر 
والصوفية“، من خلال التجربة الشعرية 
المغربيـــة قديمها وحديثها، عبر ســـفر 
نقـــدي فـــي ثنايـــا التجـــارب الشـــعرية 
وأكـــوان القصائد، هو رغبـــة في تفكيك 
الكثير من الصور النمطية التي شـــابت 
هذا الشـــعر، والتي تكرســـت في حصر 
العلاقة بين الشعر والصوفية في حدود 

التجاذب والتقاطع.
كما تسعى الندوة إلى تأسيس وعي 
متكامـــل لإدراك المرجعيـــات المعرفيـــة 
للتجربة الصوفية، فـــي إخصاب النص 
الشـــعري، وفي الســـمو بتجربة الشاعر 
وإلـــى دخـــول دهاليـــز أفـــق القصيـــدة 
ورهاناتها. وحين تســـتدعي دار الشعر 
بمراكش اليوم تجارب محمد السرغيني 
وعبدالكريم الطبـــال وأحمد بلحاج آيت 
وارهام وأمينة المريني وآخرين، فرغبة 

في التمييز بين قدرة الشاعر على السمو 
بتجربته الشعرية، في وشائج حواريتها 
والانتقـــال  الصوفيـــة،  التجربـــة  مـــع 
بهـــذه التجربـــة وأفقهـــا الإبداعـــي إلى 

أنطولوجية رحبة.
وتكفي الإشـــارة إلى تجربة الشاعر 
الســـرغيني، والـــذي أدرك بوعـــي طافح 
الشـــعري،  العالـــم  هـــذا  تمثـــل  قـــدرة 
المســـكون برؤى وفعل اختـــراق للنص 
واســـتعاراته، في تحول أثـــرى التجربة 
الشـــعرية المغربيـــة وفتـــح آفاقها على 

منطق التحول.
إن هـــذه التجاذبات التي ظل المنجز 
الشعري المغربي، يحدد مساراتها تبعا 
وسياســـية  سوســـيولوجية  لســـياقات 
تاريخيـــة  وعبـــر  أفضـــت  وتاريخيـــة، 
ملموسة ضمن شـــواهد الشعر المغربي 
القديـــم، إلـــى تحول عميق فـــي حضور 

الخطاب الصوفـــي، خصوصا في راهن 
الشعر المغربي اليوم. إذ تظهر تجليات 
هـــذا الخطـــاب وتمظهراتـــه فـــي مثون 
القصيـــدة المغربيـــة الحديثـــة، وضمن 
أنساقها اللغوية وبنيات النص الشعري 

الداخلية.
إن ســـمو هذه العلاقة، وقدرتها على 
فتح كـــوة جديـــدة للقصيـــدة المغربية 
الحديثة، بل ونســـج أفـــق مختلف نحو 
إقامـــة فـــي القصيـــدة، بـــكل مـــا تحمل 
الكلمة من رمزية واســـتعارة التشـــكيل 
النصي والرؤيـــوي، هو ما يؤكد جدوى 
إعـــادة تمثل هـــذه العلاقة اليـــوم، بين 
الشـــعر والصوفيـــة، وذلك علـــى ضوء 
ما نســـجه الشـــعر المغربي مـــن منجز 
مـــن  طرحـــه  ومـــا  شـــعرية،  وتجـــارب 
أســـئلة. هي علاقة تتكامـــل أحيانا، بين 
الشـــاعر والصوفـــي، فـــي قدرتهما على 
إنتاج رؤى وجودية واســـتنباط بواطن 
الأشـــياء وروحها، والذهـــاب بعيدا في 

اللانهائي.
ولقد سبق لندوة ”الشعر والفلسفة“، 
والتـــي نظمتهـــا دار الشـــعر بمراكـــش 
شـــهر فبراير الماضي، أن لامست هذين 
البعديـــن الوجـــود والكينونة، من داخل 
ديـــدن هذه العلاقة، واختيار هذه الندوة 
اليوم نابع من بلورة هذين المســـوغين، 
فـــي  الشـــعري  للنـــص  مختلفـــا  أفقـــا 

المغرب.
وتفتتـــح ندوة ”الشـــعر والصوفية“ 
الشـــعر  لـــدار  الرمضانيـــة  البرمجـــة 
بمراكـــش فـــي موســـمها الرابـــع، وهي 
لحظة معرفية تشـــكل تحفيـــزا مضاعفا 

للتفكير في المنجز الشـــعري المغربي، 
على مختلـــف مرجعياته وتجاربه. وهي 
محطـــة جديـــدة، ضمـــن اســـتراتيجية 
الدار، للمســـاءلة والتمحيـــص النقدي، 
مـــن  بالمزيـــد  مســـتقبلا،  ســـتتواصل 
الانفتـــاح والمقاربات، ســـعيا للإنصات 
البليـــغ لنبض النصـــوص ولجغرافيات 
شـــعرنا المعاصر اليوم وللاقتراب أكثر 
من نبض أسئلة النقد الشعري وقضاياه 

المحورية.

ندوة «الشعر والصوفية» 

لحظة معرفية تشكل تحفيزا 

للتفكير في المنجز الشعري 

المغربي وعلاقة الشعر بالفكر

&

الشعر روح وفكر (لوحة للفنان نجا المهداوي) 
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 لـــم تعـــد ثيمـــة التدويـــر التجميعية 
التيـــارات  علـــى  مقتصـــرة  التركيبيـــة 
والحركات التشـــكيلية كالكولاج والدادية 
والســـريالية التـــي تســـتثمر النفايـــات 
والمواد المهملة والقمامة وغيرها، وإنما 
امتدت إلى المســـرح والروايـــة والقصة 
والحرف التراثية والتقليدية والكوميكس 

والكاريكاتير والشعر.
ويهـــدف مؤيـــدو هـــذا الاتجـــاه إلى 
إلقاء الضوء على الهامش والهامشـــيين، 
وقـــراءة المســـكوت عنـــه فـــي المشـــهد 
الحياتـــي، وإحيـــاء مفـــردات وعناصـــر 
مجانيـــة ومنســـيّة وربمـــا قبيحـــة، في 
سياقات جمالية جديدة صادمة، قد تبدو 
مدهشـــة ســـاحرة، أو غرائبية، أو مثيرة 

أحيانا، دون إنجاز إضافة حقيقية.

ذيوع استثنائي 

ليـــس هنـــاك مـــن ضمـــان لأن تُمثّل 
طليعيـــا  إبداعيـــا  اتجاهـــا  ”الرســـكلة“ 
جـــادا، أو أن تقـــود فـــي نهايـــة المطاف 
إلى تهويمـــات جوفاء ومضمـــون فارغ، 
فالأمر ليـــس مرهونـــا فقـــط بدوافع من 
يرونها إبداعا جديدا وينحازون إليها في 
أعمالهم كفلسفة وثيمة وآليات تطبيقية، 
كما أنه ليس مرتبطا بملاءمة ”الرسكلة“ 

لفنون وآداب بعينها دون سواها.
 قـــد ينجـــح هذا التمشـــي فـــي عمل 
مسرحي محكم أو ”كولاج روائي“ رصين، 
بينما يفشل في معرض فني بصري، على 
الرغم من كونه نشأ في أحضان التشكيل 

ومدارسه الحداثية وما بعد الحداثية.
المعيار الموضوعـــي الذي يقاس به 
نجـــاح إعـــادة التدوير، هو مـــدى تواؤم 
العمـــل، فنيـــا كان أو أدبيـــا، مـــع هـــذه 
الظاهرة وتجســـداتها داخل العمل، وأن 
يكون الاشـــتغال عليهـــا جوهريا لخدمة 
المضمـــون والفكـــرة والفلســـفة الغائية 
للعمل، لا شكلانيا دعائيا بزعم الإبهار أو 
التجريب دون عنوان أو الانســـياق خلف 

صيحة دون مبرر.
وقد وجـــدت بالفعل أعمـــال إبداعية 
تشـــكيلية ومسرحية وســـردية وشعرية 
فـــي  ضالّتهـــا  وغيرهـــا  وكاريكايتريـــة 
التدويـــر على امتـــداد المشـــهد الثقافي 
العربي خلال الفتـــرة الماضية، ما يفتح 
الباب واســـعا لتقصّي أدبيـــات النفايات 

والمهملات وجماليات الهامش وما يمكن 
تسميته ”بلاغيات الرسكلة“.

عرفت بعـــض الـــدول العربية ذيوعا 
اســـتثنائيا لظاهرة ”الرسكلة الإبداعية“ 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة، ليـــس فقط في 
الفنون التشكيلية، وإنما في سائر الفنون 
والآداب التي انتقلت إليها هذه الفلســـفة 
مـــن الحقـــل التشـــكيلي. واقتـــرن حجم 
النجـــاح الذي حققته هذه الأعمال بمقدار 
الوعـــي في التعاطي مع إعـــادة التدوير، 
والنضج فـــي توظيف هذه التقنية ذهنيا 

وجماليا.
بالقاهرة  الفنية  المعـــارض  وتعددت 
التـــي اعتمدت كليا على إعـــادة التدوير، 
وأبرزها معرض ”أشـــيائي المفضلة“ في 
غاليري مشـــربية، لكل من كاملة بسيوني 
السيســـي  وأفروديـــت  عاطـــف  ورانيـــا 
ومليكة حســـن، اللاتي قمن بمغامرة فنية 
أعدن خلالها اكتشـــاف المـــواد المهملة 

والنفايات.
وقدّمن تشـــكيلات مبتكـــرة من بقايا 
والورق  والمعـــادن  والخشـــب  الزجـــاج 
والأقمشة البالية، تشـــع حيوية وجمالا، 
وتترجم فلســـفة مشـــروع فني مشـــترك 
بعنوان ”من المهمل إلـــى الثمين“، وهو 
برنامج إرشـــادي لإعـــادة التدوير، حيث 
يجري التفاعل مع بقايا الأثاث والأشجار 
والخامـــات والمواد البالية من الأقمشـــة 
والكرتون والورق والبلاســـتيك والزجاج 

والخشب والمعادن.
منهـــا كذلك معـــرض الفنـــان فتحي 
”خـــان  غاليـــري  فـــي  ”دنيـــا“  عفيفـــي 
المغربي“، الذي استلهم دهاليز المصانع 
الحربيـــة، وتـــروس الآلات، وعصـــارات 
الماكينـــات والزيـــوت والأدخنـــة، لإعادة 
تشـــكيل عالـــم ظلامـــي ضيّق لـــه طبيعة 
خاصة، يعكس حياة عملية خشنة خالية 

من البريق والنبض الآدمي.
وانطلقـــت الفنانـــة ســـماء يحيى من 
العناصـــر القديمة في أعمـــال معرضيها 
”صنـــدوق الدنيـــا“ و“بلـــد المحبـــوب“، 

لتعيـــد إحياء مفردات التـــراث وعناصره 
في صيغ وتكوينات جديدة معاصرة، من 
خلال النحت بالأدوات المصنعة، والمواد 
ســـابقة التجهيز، وهو فن يختلف بعض 
الشـــيء عن استعمال المخلفات، إذ يتفق 
فـــي زوال الغرض النفعـــي وتحويله إلى 
شـــكل جمالي صرف، لكن تبقى لكل أداة 
مستخدمة شخصيتها وروحها في العمل 

الفني.
ولـــم يخـــل فـــن أو شـــكل أدبـــي من 
العـــرض  منهـــا  ”الرســـكلة“،  تمثـــلات 

المســـرحي الإماراتي ”أشـــياء لا تصلح 
للاستهلاك الآدمي“، الذي شهده مهرجان 
فـــي دورته  ”أيام الشـــارقة المســـرحية“ 
الأخيرة، من تأليف علـــي جمال وإخراج 
وســـينوغرافيا حســـن رجب، وبني على 
وأكيـــاس  النفايـــات  اســـتثمار  إعـــادة 
القمامـــة لتحفيـــز البشـــر علـــى التطهّر 
جماليا وإنســـانيا، وصياغة واقع بإعادة 
إنتاج الإنسان نفســـه بمواصفات أفضل 
وتخلصه مـــن القمامة الأخلاقية، وجاءت 
”الرســـكلة“ خيطـــا فنيـــا طبيعيـــا جرى 

الاشتغال عليه بسلاسة.
التفاعـــل  مـــن  ذاتـــه  الإطـــار  وفـــي 
الموضوعي الخصب مع ”إعادة التدوير“، 
التي عُرضت  جاءت مسرحية ”ريسايكل“ 
مؤخـــرا بالقاهـــرة، مـــن إعـــداد وإخراج 
في  محمد الصغير، وتمثّلت ”الرســـكلة“ 
قالـــب كوميدي لتفجيـــر قضايا مصيرية 
مثـــل القهر والفقـــر والبطالـــة والتعليم 
والعنوســـة والتحـــرش، وكيـــف يصيـــر 
الإنســـان والعـــدم ســـواء عندمـــا يكون 
فاقـــد الصلاحية، ويتطلـــب الأمر ”إعادة 
تدويـــره“ بعدما تحوّل إلـــى نفاية مهملة 

ليعود إنسانا من جديد.
وبرزت سمات ”الرسكلة“ في فضاءات 
الســـرد من خلال تكوينـــات ناضجة، كما 
لدى صنع  في أعمال ”الكـــولاج الروائي“ 
اللـــه إبراهيم، وأحدثهـــا روايته ”1970“، 
التـــي يتعاطـــى فيهـــا مـــع قصاصـــات 
ونشـــرات  الباليـــة  القديمـــة  الصحـــف 
الأخبار المنسيّة، ليعيد نشرها وإذاعتها 
من جديـــد، في ســـياق العصـــر الراهن، 
لتحقيق الإســـقاط التاريخـــي، والمفارقة 
بين الحاضـــر والماضي، خصوصا على 

الصعيد السياسي.
ولا يخلـــو الكاريكاتيـــر والكوميكس 
والغرافيتـــي من ظاهرة إعـــادة التدوير، 
لاســـيما تلك الأعمال الكثيـــرة، المصرية 
والعربيـــة، التي تُســـاوي بين الإنســـان 
العصـــري وبين النفايـــة المهملة، بعدما 
تحوّل البشـــر إلى آلات مستهلكة، وباتوا 
كتـــلا حديديـــة لا قيمة لهـــا، ولا أمل في 
إصلاحها سوى بإعادة تدويرها. وقد أقيم 
أكثر من معرض جماعي عربي بمصر في 
هذا الإطار، للتعبير عن الإنســـان الغائب 
في عصر الاســـتلاب والمادية والرقمية، 
وكيـــف أن الإنســـان بحاجة إلـــى إعادة 

تدوير بعد توحش الآلة.

علامات دالة

الناجحة  من مقوّمات آلية ”الرسكلة“ 
فـــي ســـائر الفنـــون والآداب، إحداثهـــا 
للمفارقـــة والصدمة، حيـــث يقوم المبدع 
بتجميع الأشـــياء الطبيعية واليومية في 
ســـياق تجريبـــي آخر، قد يكـــون مضادا 

للأصل.
ويرى الناقد محمد سمير عبدالسلام 
أن الاتجاهات  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 

الجديدة في شعر العامية المصرية على 
ســـبيل المثال قـــد أكثرت من اســـتخدام 
الحيـــاة  إلـــى  تشـــير  التـــي  العلامـــات 
أو  الطبيعيـــة،  العناصـــر  أو  اليوميـــة، 
المهـــن الهامشـــية بصـــورة تحمل نوعا 
من البلاغة الجديدة في اســـتخدام اللغة، 
وتوليـــد دلالات متنوعة مـــن وجود هذه 
العلامات في الســـياق الأدبي المتضمن 

في القصيدة.
ويوضـــح أن الشـــاعر الراحل مجدي 
الجابـــري قد أعاد إنتاج علامة ”الحذاء“، 
أو ”رباط الحذاء“، في قصيدة له بعنوان 
”فـــرح أخويـــا“، فالـــذات المتكلمـــة فـــي 
القصيدة تضع الحذاء في بؤرة الاهتمام، 
فهو مفتتح لعلاقتها بالأخ، وبالمناسبة، 
وبالبهجة أو الحزن أو المخاوف الكامنة 
في اللاوعي، فالشاعر بعد أن ربط الحذاء 
بالترفع والبهجة، قـــد منح رباط الحذاء 

دلالة التهديد في أحلامه، وأخيلته.

مســـعود  المصري  الشـــاعر  وأعـــاد 
شـــومان إنتاج بعض العلامات اليومية 
الهامشـــية والطبيعية، في ســـياق بحث 
الذات المتكلمة عن الأصالة عبر علاقتها 
بالأنثـــى المتخيلـــة، أو بالمدينـــة فـــي 
قصيدته ”حاجات صغيرة“، فالذات تشير 
إلـــى علامات، مثل الـــوردة، والحواديت، 
القديمة،  والخرابـــة  الورنيـــش،  وعلـــب 
وعربات الكارو، والشـــوكة، والحذاء، في 
سياق البحث المستمر عن أصالة الذات، 

وتشكلها المجازي/ الإنساني في آن.
أما الشـــاعر جمال فتحي فيســـتعير 
علامة عمود  في ديوانـــه ”لابس مزيـــكا“ 
الكهربـــاء، لتعيد تمثيل الـــذات في رحلة 
بحثها عن تفسير لكينونتها، أو علاقتها 
الوجودية مع الآخر، فهو يناقش المدلول 
الفلســـفي العميـــق من خـــلال العلامات 
الجاهـــزة المتكـــررة، إذ يمكننـــا أن نرى 
الذات/ العمود بين الشخوص والتحول.
ويؤكـــد محمـــد ســـمير عبدالســـلام 
أن التكويـــن الفنـــي الجديد  لـ“العـــرب“ 
للمادة التي قد تكون مهملة أو هامشـــية 
هو الـــذي يحـــدث نوعا من الدهشـــة أو 
البهجـــة لـــدى المتلقـــي، أو يدفعـــه إلى 
التفكير النقدي في العلاقة بين الموضوع 
التجريبي، وأصول المادة المســـتخدمة، 
ودرجـــة التحول فيها في وعيه ولا وعيه، 
وهنا ســـر نجاح ”الرسكلة الإبداعية“ في 
الشعر وفي سائر الآداب والفنون، وعلى 

رأسها الفنون التشكيلية.

الرسكلة أصبحت اتجاها إبداعيا

ــــــة الأخيرة تركيزا كبيرا  شــــــهد الواقع الثقافي والإبداعي العربي في الآون
عادة التدوير (ريســــــايكلنج) واستعمالاتها المتنوعة في سائر  على ظاهرة إ
ــــــرزت هذه الظاهرة في  الفنون والآداب، وعلى غرار الأعمال التشــــــكيلية ب
العديد من الروايات والنصوص الشعرية والمسرحيات وغيرها، فيما يشبه 

الحركة الفلسفية التي تنتهج الإبداع للتعبير عن إنسان العصر الراهن.

 منها الفنون والآداب على الهامش
ّ

إعادة التدوير نافذة جدلية تطل

«الرسكلة».. ثقافة طليعية 
أم مضمون فارغ

شريف الشافعي

الحركة الفلسفية

كاتب مصري

 أبوظبــي – تنطلق فعاليـــات الدورة 
الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
خلال الفترة ما بين 23 و29 مايو المقبل 
في مركـــز أبوظبي الوطنـــي للمعارض، 
مـــع تأكيد هيئة التنظيـــم الالتزام بكافة 
الاحترازية  الســـلامة  وتدابير  إجراءات 

والوقائية.
ويضم برنامج المعرض الذي ينظمه 
مركز أبوظبـــي للغة العربيـــة في دائرة 
أبوظبي سلســـلة  الثقافة والســـياحة – 
الافتراضية،  والنـــدوات  البرامـــج  مـــن 
بالتزامـــن مع اســـتقبال مجموعة كبيرة 
مـــن الناشـــرين، وذلك لإفســـاح المجال 
أمام الجمهور من حـــول العالم للتعرّف 
على أحدث الاتجاهات في مجال النشـــر 

والأدب والثقافة.
ويأتـــي تنظيـــم معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للكتاب في إطار اســـتراتيجية 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة الهادفة 
إلى دعـــم وتمكين المؤلفيـــن، فضلا عن 
دعم قطاع النشـــر والترجمـــة من اللغة 
العربيـــة وإليها، ســـعيا إلـــى النهوض 
بالفكـــر والثقافة والإبداع، والتشـــجيع 
علـــى القـــراءة ونشـــرها والتواصل مع 

الجمهور.

وكيـــل  الحوســـني،  ســـعود  وقـــال 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبي، 
”يعد معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
منصـــة معرفيـــة مهمة تجمـــع أصحاب 
الفكر والأدباء والناشـــرين من المنطقة 
والعالـــم، للتحاور حول أبرز الاتجاهات 
والابتكارات في القطـــاع وعرض أحدث 

الإصدارات الأدبية“.
”تضمـــن  الحوســـني  وأضـــاف 
فعاليـــات  الماضـــي  العـــام  برنامـــج 
افتراضية واســـعة وجاذبة لاقت تفاعلا 
واهتماما مـــن قبل المتابعيـــن، ونلتزم 
بتنظيـــم الـــدورة الــــ30 مـــن المعرض 
في مركـــز أبوظبي الوطنـــي للمعارض 
لنؤكـــد اســـتعداد وجهوزيـــة أبوظبـــي 
لاستضافة كبريات الفعاليات مع ضمان 
ســـلامة ورفاهيـــة جميـــع المشـــاركين 

والزوار“.
وقال الدكتور علـــي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة، ”يأتي 
تنظيـــم دورة هـــذا العـــام مـــن معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب ليؤكـــد دور 
أبوظبـــي الريادي في تنظيـــم الفعاليات 
الكبـــرى، لاســـيما تلـــك التـــي تنهـــض 
بالمعرفة والثقافة، وسعيا منّا إلى منح 
الجمهـــور منصـــة للاطّـــلاع على أحدث 

الإصدارات من حول العالم“.
وتابـــع ”كمـــا نتطلّع إلـــى الترحيب 
بالـــزوّار فـــي قاعـــات أرض المعارض، 
والتعـــرّف على الإصـــدارات والفعاليات 
المهمـــة التي ســـتقدّمها ألمانيا، ضيف 
الشرف لعامين متتالين، للدورة الثلاثين 
والحاديـــة والثلاثين لمعـــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب، إضافة إلى عدد كبير من 
الناشرين العرب والعالميين“.

وأكـــدّت مـــوزة الشامســـي، المديرة 
التنفيذية لمركز اللغـــة العربية بالإنابة 
ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ 
الضرورية لضمان ســـلامة المشـــاركين 
والزوّار، بالإضافـــة إلى تقديم حزمة من 
الحوافـــز التشـــجيعية للمشـــاركين في 

المعرض دعما لقطاع النشر.
 وأعلنـــت الشامســـي عن تخصيص 
300 منحـــة هـــذا العـــام ضمـــن برنامج 
”أضـــواء علـــى حقـــوق النشـــر“ بفئاته 
المترجـــم،  الورقـــي  ”الكتـــاب  الثـــلاث 
والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي“ 
للعارضيـــن المشـــاركين فـــي معـــرض 

أبوظبي الدولي للكتاب.
كما يقـــدّم المعرض برنامج ”أضواء 
الذي يهدف إلى دعم  على حقوق النشر“ 
دور النشر في شراء حقوق ترجمة الكتب 
مـــن وإلى اللغـــة العربية، ويســـعى من 
خلالهـــا إلى تعزيـــز التواصل والتعاون 

بين دور النشر العربية والعالمية.
علـــى  ”أضـــواء  برنامـــج  وضمـــن   
حقوق النشـــر“ تمّ إطـــلاق فئتي الكتاب 
الإلكترونـــي والكتـــاب الصوتـــي، وذلك 
بهدف تعزيز انتشـــار المحتوى العربي 
ووصوله إلـــى مختلف فئـــات المجتمع 
وإلى المهتمين بالحصول على المعرفة 
وتناقلهـــا، حيـــث يشـــهد قطاع النشـــر 
الإلكترونـــي نموا ملحوظـــا، بينما يلقى 
الكتـــاب الصوتـــي رواجـــا كبيـــرا بين 

المهتمين بالكتاب والقراءة.
وســـاهم البرنامج منذ انطلاقه سنة 
2009 فـــي إصـــدار أكثر مـــن 600 عنوان 
في مجالات متنوعة تشـــمل كتب الأطفال 
والكتب التعليمية، والتاريخية، والعلوم 
الاجتماعية وغيرها من المجالات العلمية 
والتثقيفية، وتتراوح قيمة المنح المالية 
ما بين 2500 دولار أميركي لكتب الأطفال 
والشـــباب، و4 آلاف دولار للكتب العامة. 
واســـتفادت من المنحة حتى اليوم أكثر 
من 120 دار نشـــر، وتمت ترجمة مؤلفات 
أدبية وكتب موجهة للكبار والأطفال عن 
والسويدية  والألمانية  الفرنسية  اللغات 

والإنجليزية وغيرها الكثير.
وجديـــر بالذكر أن معـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب يســـتقبل الزوّار في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 
مـــا بيـــن 23 و29 مايو 2021، وســـيفتح 
المعـــرض أبوابه من الســـاعة 9 صباحا 
وحتـــى الســـاعة 10 ليلا مـــن الأحد إلى 
الســـبت، ومن الســـاعة 4 عصرا وحتى 

الساعة 10 ليلا يوم الجمعة.
وكان المعـــرض قـــد أعلـــن تأجيـــل 
دورته السنة الماضية، وذلك ضمن إطار 
الإجراءات الوقائية من انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد للحفاظ على الصحة 

العامة في البلاد.
وقـــد تمكـــن المعرض منـــذ افتتاحه 
قبـــل 29 عاما من تحقيق ســـمعة عالمية 
مرموقة كحدث ثقافـــي وتجاري يحتذى 
بـــه فـــي المنطقـــة. ويشـــكل جـــزءا من 
الاســـتراتيجية التي تهـــدف إلى تحويل 
إمـــارة أبوظبي إلى وجهة رئيســـية في 

عالم النشر.
 وقـــد أقيمـــت الـــدورة الأولـــى من 
المعرض فـــي المجمّع الثقافي عام 1981 
قبل أن يتحول إلى مناسبة سنوية ثابتة 
فـــي عام 1993، إذ انتقـــل مكان المعرض 

إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

معرض أبوظبي الـ٣٠ 

للكتاب يستضيف ألمانيا 

ويعد زواره ببرنامج ثري

عودة المعرض مناسبة ينتظرها الجميع

المعيار الذي يقاس به 

نجاح إعادة التدوير هو 

مدى تواؤم العمل، فنيا 

كان أو أدبيا، مع هذه 

الظاهرة

المعرض ينظم عدة برامج 

وندوات بالتزامن مع استقبال 

مجموعة كبيرة من الناشرين 

والمؤلفين ومحبي الكتاب
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الموســـم  ملامـــح  بـــدت   – دمشــق   
الرمضانـــي الســـوري الحالـــي متأثـــرة 
السياســـية  الأحداث  ومـــآلات  بمجريات 
الكبرى فـــي المنطقة. فهي ليســـت مجرد 
حكايـــات يتم تصويرها وتقديمها للناس 
لملء فـــراغ زمنـــي. إنما دراما متشـــعبة 
تقوم على منظومة معقـــدة من العلاقات 
وبالطبع  والفكريـــة  والفنية  السياســـية 

المالية.
وبـــات معروفـــا للجميع أن ســـنوات 
الحـــرب فـــي ســـوريا والمنطقـــة أرخـــت 
بظلالهـــا الثقيلة على الدراما الســـورية، 
وباتـــت الأخيـــرة فـــي مهـــب تأثيـــرات 
التغيـــرات السياســـية والماليـــة لبعض 
الدول وقنواتها العارضة، وهذا ما يفسّر 
تذبـــذب مســـارات الإنتاج الســـوري في 
أشـــكاله المختلفة والمتنوعة بين الشامي 
والتاريخـــي والكوميـــدي والاجتماعـــي 

وغيرها.

حظ قليل

تهمـــين درامـــا البيئة الشـــامية على 
المشـــهد الدرامي الســـوري في الموســـم 
الرمضانـــي الحالي، وهو الشـــكل الذي 
ينتقده الجميع من جهة ويعملون فيه من 
جهة أخرى عبر وجهات نظر مختلفة، مع 
تراجع واضـــح لدراما الواقع الاجتماعي 
الذي سجل حضورا قويا سابقا، لحساب 

البيئة الشامية المرغوبة تجاريا.

التـــي  الاجتماعيـــة  الأعمـــال  ومـــن 
تعـــرض خلال هـــذا الموســـم الرمضاني 
يحضر مسلســـل ”على صفيح ســـاخن“ 
الذي كتبـــه يامن الحجلـــي وعلي وجيه 
وأخرجه ســـيف الدين ســـبيعي، ويعالج 
الحياة المعقدة التي تعيشـــها أســـرة في 

تحدياتها للظروف المحيطة بها. كما يقدّم 
جانبا من حياة المهمشـــين فـــي المجتمع 
وهم عمال النظافة والزبالون الذي يؤدّي 
دور زعيمهم ســـلوم حـــداد. والعمل الذي 
يشـــارك فيه كلّ من سمر ســـامي وباسم 
ياخور وعبدالمنعم عمايري، ســـجلّ أيضا 
عـــودة الممثلة الجزائرية أمل بوشوشـــة 

إلى الدراما السورية بعد غياب سنوات.
”خريـــف  مسلســـل  يحضـــر  كذلـــك 
العشاق“ تأليف ديانا جبور وإخراج جود 
ســـعيد، وهو عمل يحفل بسبر منعطفات 
بالتباينات  تعصـــف  كبـــرى  اجتماعيـــة 
الســـورية الحارقة عبر رصد حياة ثلاثة 
شـــبان يتزوجـــون مـــن فتيـــات يختلفن 
عنهم طائفيـــا ودينيا، ليتابع المسلســـل 
رصد تفاصيـــل حياتهم عبر ثلاثين عاما. 
ويشـــارك في العمل أيمـــن زيدان ومحمد 
الأحمد وصفاء ســـلطان وحســـين عباس 

ولجين إسماعيل.
العامة  المؤسســـة  أنتجت  وبدورهـــا 
للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الســـوري، 
لرمضـــان الحالـــي، ثلاثـــة أعمـــال أتت 
جميعهـــا في الشـــكل الاجتماعـــي، منها 
مسلســـل ”بعد عدة ســـنوات“ الذي كتبه 
بســـام جنيد وأخرجه عبدالغني البلاط، 
ويحكي عـــن مصير صحافيـــة تلجأ إلى 
أســـرة هربا من الحرب ويرصد تفاصيل 
حياتهـــا اللاحقة عبر خطوط متشـــعبة. 
وهـــو من بطولة ديمة قندلفت وعبدالمنعم 
عمايري وســـعد مينة وندين تحسين بك 

ومحمد حداقي وروبين عيسى.
أما العمل الثاني، فهو ”ضيوف على 
الحب“ من تأليف ســـامر محمد إسماعيل 
وإخـــراج فهد ميري، والذي يســـرد قصة 
مجموعة من الشـــباب الذين يسكنون في 
بيت عتيق، ويتابع المسلســـل مســـارات 
حيواتهـــم وأحلامهـــم. وهو مـــن بطولة 
فايز قزق وشكران مرتجى وزهير رمضان 

وجيني أسبر وفادي صبيح.
وحمل العمـــل الثالث عنـــوان ”دفا“، 
وهـــو من تأليف بســـام مخلوف وإخراج 
ســـامي جنـــادي، ويحكـــي عـــن علاقات 
متشـــابكة تربط بين مجموعة من الشباب 
الذين ينشـــئون مقهى مع أحد المتنفّذين 
فـــي الســـلطة فيقعـــون فـــي العديـــد من 
المشـــكلات. وهو من بطولة كلّ من محمد 
حداقـــي وندين خوري ومحمـــود خليلي 

ولينا حوارنة.
وعبر ســـنوات طوال حظيت الدراما 
الاجتماعية الســـورية بمكان متقدّم لدى 
العاملين في القطـــاع، الذين وجدوا فيها 
منبـــرا فنيـــا جيـــدا لتنفيـــذ أعمالهم في 
الوقـــت الذي حقّقت فيه تجاوبا ترويجيا 

جيدا لدى القنوات العربية لاحقا.
وعديـــدة هي الأعمال الســـورية التي 
لاقت بعدا جماهيريـــا كبيرا على خارطة 
الدرامـــا العربيـــة، مثـــل ”أهـــل الغرام“، 
و”نهاية رجل شـــجاع“، و”خان الحرير“، 
و”دائرة النار“، و”غدا نلتقي“، و”فوضى“، 
و”مسافة أمان“، و”دقيقة صمت“، و”أراك 
عصي الدمـــع“، و”شـــبابيك“، و“ما وراء 
الشـــمس“ و”أسرار المدينة“ وغيرها. وما 
كان ينافس الأعمال الاجتماعية السورية 
دائما وجود الكوميديا والبيئة الشـــامية 

التي كانت تتنامى باستمرار.

لكن الموســـم الحالـــي  حمل معطيات 
جديدة، تجلـــت في تراجع عـــدد الأعمال 
ســـطوة  أمام  والكوميديـــة  الاجتماعيـــة 
واضحـــة لأعمـــال البيئة الشـــامية التي 

تحضر بنصف مجموع الإنتاج الكلي.
فمع وجود ما يزيد عن العشرين عملا 
منتجا في ســـوريا، كانت حصة إنتاجات 
البيئة الشـــامية تسعة، وهي ”الكندوش“ 
و”حـــارة القبة“ و”باب الحارة“ في جزئه 
الحادي عشـــر و”بروكار 2“ و”العربجي“ 
الحريـــر  و”ســـوق  الســـلطان“  و”أولاد 
2“ و”جوقـــة عزيـــزة“ و”عـــرس الحارة“، 
والباقـــي من الأعمـــال تتقاســـمه أعمال 

الكوميديا والبدوي والاجتماعي.
عبـــر  الســـورية  الدرامـــا  وعالجـــت 
مســـيرتها المواضيـــع الاجتماعية بكثير 
من الجدية، وقدّمت أعمالا ســـبّبت الكثير 
من الصدام والجدل في المجتمع السوري 
وحتـــى العربـــي، منها مسلســـل ”دقيقة 
صمت“ الذي كتبه سامر رضوان وأخرجه 
التونسي شوقي الماجري في آخر أعماله 

قبل رحيله منذ عامين.
”ترجمـــان  مسلســـل  صـــارع  كمـــا 
الأشـــواق“ أجهزة الرقابة قبل عرضه في 
سوريا، وهو من إخراج محمد عبدالعزيز 
وتأليفـــه مع بشـــار عباس. كمـــا تعرض 
لموجات من  مسلسل ”شـــارع شـــيكاغو“ 
لدى  والاجتماعـــي  الإعلامـــي  الصخـــب 

عرضه في الموسم الماضي.

في عين العاصفة  

قبـــل كل ذلك تحدّى مسلســـل ”غزلان 
الحواجز والممنوعات  في غابة الذئـــاب“ 
وقـــدّم حالـــة صدامية اجتماعيـــة حرّكت 
الـــرأي العـــام الســـوري والعربي ســـنة 
إنتاجه 2006، وهو من تأليف فؤاد حميرة 
وإخراج رشـــا شربتجي. وكان عملا هاما 
تحـــدّث فيه مبكـــرا عن الفســـاد الموجود 
فـــي المجتمـــع الســـوري وطـــرق تناميه 
وخطورته، وهو الذي لاقى حينها الكثير 

من النجـــاح على المســـتويين الســـوري 
والعربي.

وفـــي العمـــوم، لـــم تقتـــرب الدراما 
مناطـــق  مـــن  الســـورية  الاجتماعيـــة 
التوتـــر المجتمعي، وظلت إلـــى حدّ بعيد 
مراوحـــة في تقـــديم رؤية شـــبه حيادية 
تجاه مشـــكلات مأزومـــة تواجه المجتمع 
الســـوري، فقدّمت علاقات الحب الفاشلة 
واللصوصيـــة  والاســـتغلال  والطمـــع 
ومشـــكلات التعليـــم والســـكن والفقـــر، 
ونـــادرا ما اقتربت مـــن مواضيع حياتية 
حـــارة وكامنة في المجتمـــع، مثل قضايا 
الفســـاد الكبرى وهجرة العقول والتعدّد 
الديني والطائفي والحالة الأمنية العامة 
وحقـــوق الفـــرد والمواطنـــة، وغيرها من 
المواضيـــع التـــي كانـــت تنهك النســـيج 
الاجتماعي الســـوري في يومياته. لكنها 

كانت دراميا مسكوتا عنها.
الســـورية  الدرامـــا  إنتـــاج  وشـــهد 
تغيرات كبيـــرة، فالبداية كانت مع وجود 
التلفزيون الســـوري (القطـــاع العام) في 
عام 1960 عندما بدأ بإنتاج أعمال تمثيلية 
غير مسجلة، ثم تطوّر الأمر وبدأت بعض 
ملامح تدخل القطاع الخاص على الإنتاج 
التلفزيونـــي، التي بدأها عام 1980 داوود 
شـــيخاني مؤلفـــا ومنتجا مع مسلســـل 
”بصمـــات علـــى جـــدار الزمـــن“ للمخرج 
هيثم حقـــي، ثم مسلســـله الثاني ”حرب 
الســـنوات الأربع“ لذات المؤلف والمخرج، 
وقدّمـــت شـــركة ”الرحبـــة“ لهيثـــم حقي 

مسلسل ”دائرة النار“ (إنتاج 1988). 
ومع بداية تسعينات القرن العشرين 
وجدت العديد من الشـــركات التي نشطت 
في تقديم الدراما الســـورية منها شـــركة 
”الشـــام“ التي قدّمـــت أعمـــالا اجتماعية 
هامـــة، منها ”الدوغري“ و“أخوة التراب“ 
و“يوميات مدير عام“، علاوة على الشركة 
التي قدّمت  السورية الدولية ”سما الفن“ 
مسلســـل ”عصـــي الدمع“ وقامت شـــركة 
”ســـامة“ بتقـــديم العديـــد مـــن الأعمـــال 

الاجتماعيـــة ذائعـــة الصيـــت منها ”أهل 
الغـــرام“ و“نـــدى الأيام“. ولاحقـــا قدّمت 
العديـــد مـــن الشـــركات الأخـــرى أعمالا 

اجتماعية عالية المستوى.
ولا شـــك أن التغيرات الجيوسياسية 
التـــي وجدت فـــي العالم، بعـــد عام 2011 
وضعت خارطة فكرية وسياســـية جديدة 
في المنطقة العربية وجعلتها على صفيح 
ساخن. فحالة الحرب المستعرة والتقلبات 
السياسية والأمنية التي تحيق بالجميع 
غيّـــرت قواعد اللعبـــة، ممّا ســـبّب حالة 
مـــن الانزياحـــات الفكريـــة والسياســـية 
التي ظهرت آثارها علـــى خارطة الدراما 

العربية والسورية.
ففـــي ظـــل وجـــود حالة الحـــرب في 
الداخل الســـوري والاستقطاب السياسي 
الذي فرضته، إضافـــة إلى خروج العديد 
مـــن قامـــات الفـــن الســـوري نحـــو بلاد 
المهجـــر. وما رافـــق ذلك مـــن آلية عرض 
الدراما السورية لدى العديد من القنوات 
العربية التـــي كان بعضها لا يرحب بهذا 
المنتج أصلا، لأســـباب غير فنية. كل ذلك 
أدّى خـــلال أعـــوام 2011 وحتى عام 2018 

إلى انحسار كبير في حجم إنتاج الدراما 
الســـورية، فكان عام 2017 الأقل إنتاجية 

بـ21 عملا.
لكن عام 2018 وما بعده حمل انتعاشا 
جديدا في الإنتاجات الدرامية الســـورية، 
فوصلت الحصيلة عام 2019 إلى 31 عملا 
قدّمت خلالها العديد من المسلسلات التي 

عكست أجواء المجتمع السوري.
أيقـــن  الانحســـار،  ســـنوات  وبعـــد 
المنتجون أن طبيعة المادة المقدّمة يجب أن 
تكون بعيدة عن المناوشـــات الاجتماعية 
والسياســـية ومـــا يمكـــن أن تولّـــده من 
صدامات، فالعمل الاجتماعي حين يدخل 
المناطق الحـــارة اجتماعيا أو سياســـيا 
يصبـــح في مواجهة مباشـــرة مع أجهزة 
الرقابة الفنية التي يمكن أن تعطل العمل 
أو تلغيـــه تماما. والمنتج يفضل ألاّ يدخل 
في مواجهة مع أجهـــزة الرقابة لخطورة 

ذلك على مجمل أعماله اللاحقة.
ومخاطـــر الرقابـــة المحتملة ليســـت 
مع الداخل الســـوري فحســـب، بل حتى 
مع رقابة الحكومـــات والقنوات العربية 
العارضـــة، فالمواضيـــع الاجتماعيـــة قد 
تحمل في طياتها إســـقاطات سياسية أو 
اجتماعية مختلفة أو متضادة مع غيرها، 
وهـــذا ما قـــد يولـــد انفجـــارات عاصفة 
في الـــرأي العام لدى جماهيـــر القنوات 
العارضـــة أو حكوماتهـــا، وبالتالي تكبّد 
الشـــركات المنتجة خســـائر مالية هي في 

عنى عنها.
وهـــذا مـــا يجعـــل المنُتـــج عازفا عن 
الولوج فـــي متاهات تقديم دراما نزقة أو 
شرسة تحاول تحريك الساكن أو المتردّي. 
ويبقـــى محافظـــا على تقـــديم مواضيع 

اجتماعية حيادية مكرّرة.

وفــــي المقابــــل، تمثــــل درامــــا البيئة 
الشــــامية طوق النجــــاة للمُنتجين، ففيها 
عوالم فنية جاذبــــة للجمهور، وهي التي 
تتناول في مجملها قصص حب وبطولات 
مفقــــودة فــــي زمننا الراهــــن، والكثير من 
الحكايــــات الصغيرة المتعلقــــة بعنتريات 
الرجال وكيد النساء، ما يولّد لدى المشاهد 

حنينا إلى الماضي بزمانه ومكانه.
وهــــي التي تطرح حالة من التســــلية 
المبنية على أحداث افتراضية غير موثقة، 
وبالتالــــي لا تصطدم مــــع أي فكر أو تيار 
أو سياســــة، فالمنتــــج هو حكاية شــــامية 
لطيفة يمكن أن تحكيها أي جدة لأحفادها 
قبل النوم. فيســــتريح العمــــل من متاعب 
الرقابــــة المفروضــــة على بعــــض الأعمال 
الدراميــــة المثيرة للجــــدل. وهذا ما يجعل 
هذا الشــــكل الفني مطلوبا مــــن الجميع، 

المنُتج والعارض.

طوق النجاة

الدلائـــل تشـــير إلـــى أن هذا الشـــكل 
ســـيكون صاحـــب حضـــور أكبـــر فـــي 
المواســـم القادمة، نتيجة وجود المصلحة 
التـــي تحكم العلاقة بين أطـــراف الإنتاج 
والعـــرض ومـــا بينهمـــا فـــي التنفيـــذ 
والمشـــاركة، بـــل إن الموســـم الحالـــي قد 
أوجـــد صيغة جديـــدة في هـــذه الأعمال 
والمتمثلة في إنجـــاز أكثر من جزء واحد 
دفعة واحدة، كما هو الحال مع مسلسلي 
”الكنـــدوش“ الـــذي صُوّرت منه ســـتون 
حلقـــة، والأمر ذاته انســـحب على ”حارة 

القبة“، وهناك غيرها الكثير.
ومع تقدّم دراما دول الخليج العربي 
التي باتت تعرض في الســـنوات الأخيرة 
دراما اجتماعيـــة تحمل هموم مواطنيها 
عبـــر نمـــاذج متطـــوّرة في تقـــديم رؤى 
محقّقـــة  المســـتوى،  رفيعـــة  اجتماعيـــة 
حضـــورا جيدا علـــى الصعيـــد العربي، 
وهي التي اســـتفادت من تراكم الخبرات 
لديها بالاستعانة بقامات فنية كبيرة من 

مصر وسوريا ولبنان.
كل هذا عاد بالســـلب على مســـاحات 
حضور الدراما الاجتماعية السورية على 
الشاشات العربية. وصار التنافس بينها 
وبين الدراما المصرية والخليجية كبيرا، 
فالقنوات الخليجية التي كانت تســـتقبل 
أكثر من مسلســـل ســـوري أو مصري في 
موســـم واحد، وأمام وجود منتج محلي 
جيد، باتت مكتفية بمسلســـل واحد، ممّا 
يعني مســـاحات أضيق بالنسبة للمنتج 

الدرامي السوري أو المصري.
لكن صيغة الأعمال العربية المشتركة 
تمكّنت من تجاوز هذه المعضلة، فتشارك 
الفنانـــين العرب في العديـــد من الأعمال 
الدراميـــة حقّق نجاحات مبهـــرة. لكنها، 
وبالتوازي، ما زالت تحتاج  إلى الكثير 
من الوعـــي والجدية للخروج من حالة 
الســـطحي  تناولها  في  الاستســـهال 
أحيانا، لبعـــض الموضوعات الحارّة 
والمأزومـــة التـــي تواجـــه 

المواطن العربي.

العمل الاجتماعي حين يقتحم 

المناطق الحارة يصبح في 

مواجهة مباشرة مع أجهزة 

الرقابة الفنية التي يمكن أن 

تلغيه تماما

مسلسل «على صفيح 

م جانبا من حياة 
ّ

ساخن» يقد

المهمشين في المجتمع 

السوري، الذين يعانون 

الويلات لتأمين حياتهم 

�

الواقع السوري المأزوم أكبر من أن تسرد حكاياته خمسة مسلسلات اجتماعية

دراما البيئة الشامية تتجاوز حدود الدول والرقابة

تحضــــــر الدراما الاجتماعية بقوة لدى المتلقي العربي بما تقدّمه من ملامح 
حياته اليومية التي تشــــــغل باله وتعبّر عن مخاوفــــــه وطموحاته. وكثيرا ما 
تفاعــــــل الناس مع هذه الدراما، متجاوبين مع عمق الطروحات التي قدّمتها 
لهم. وعلى مسار سنوات حقّقت الدراما السورية تألقا كبيرا في هذا النوع 
حيث قدّمت أعمالا ســــــكنت وجدان كل من المتلقي الســــــوري والعربي عبر 
سنين طوال. فماذا عن حضورها خلال هذا الموسم الرمضاني الذي يشهد 

تقدّما كبيرا لدراما البيئة الشامية؟

الدراما الاجتماعية في سوريا.. خطوات نحو المجهول

نضال قوشحة
كاتب سوري

«خريف العشاق» دراما اجتماعية تخوض في المسكوت عنه سياسيا
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مصر وسوريا ولبنان.
كل هذا عاد بالســـلب على مســـا
حضور الدراما الاجتماعية السورية
التنافس الشاشات العربية. وصار
وبين الدراما المصرية والخليجية ك
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أكثر من مسلســـل ســـوري أو مصر
موســـم واحد، وأمام وجود منتج م
جيد، باتت مكتفية بمسلســـل واحد
يعني مســـاحات أضيق بالنسبة لل

الدرامي السوري أو المصري.
لكن صيغة الأعمال العربية المش
تمكّنت من تجاوز هذه المعضلة، فتش
الفنانـــين العرب في العديـــد من الأ
الدراميـــة حقّق نجاحات مبهـــرة. ل
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وبالتوازي، ما زالت تحتاج  إلى ا
والجدية للخروج من من الوعـــي
الســـط تناولها  في  الاستســـهال 
أحيانا، لبعـــض الموضوعات الح
والمأزومـــة التـــي تو
المواطن العرب

العمل الاجتماعي حين يقتحم 

المناطق الحارة يصبح في 

مواجهة مباشرة مع أجهزة 

الرقابة الفنية التي يمكن أن 

تلغيه تماما
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 بسبب وباء كورونا لم يحظ المعرض 
الجديـــد للفنان الســـوري عـــادل داوود 
في  المقـــام حاليا بصالة ”آرتـــي كونت“ 
العاصمة النمساوية فيينا بليلة افتتاح 
وجـــرى تنظيم زيـــارة الصالة للمهتمين 
بشكل يراعي شروط التباعد الاجتماعي.

والمعرض الذي يســـتمر حتى نهاية 
شـــهر أبريل الحالي يضـــم لوحات أتت 
معظمها بأحجام كبيرة تحت عنوان عام 

وهو ”فوضى“.
ويشـــكل هذا المعرض امتدادا متينا 
لمعارض الفنان السابقة، لاسيما معرض 
”طوفان“ الذي يمكن اعتباره محطة فنية 

وتجربة بصرية أسّست لمعرضه الحالي 
”فوضى“.

عالم جحيمي

”فوضـــى“ هـــو مـــن دون أدنى شـــك 
تتويج لمرحلـــة فنية تمكن فيهـــا الفنان 
مـــن تدعيم مكانته الفنية على الســـاحة 
العالميـــة. وشـــكلت المعـــارض الفرديـــة 
السابقة وتلك التي شارك فيها في وطنه 
الأم ســـوريا حضنا دافئـــا ترعرعت فيه 
موهبته، قبل أن يُقذف إلى عالم الأهوال 
الســـورية التي غذّت نصـــه الفني بدفع 
عاطفي تأرجح ما بين الكآبة والقهر غير 

الملجوم.
بالعـــرض  الفنـــان  بـــدأ  أن  ومنـــذ 

كان واضحـــا ميلـــه إلـــى التعبيريـــة 
التي تداخل فيها التجريدي 
بالتشكيلي. وشغلت لاحقا 

لوحاته أمزجة لونية 
تحاكي بحيرات غرائبية 
طفت على سطح لوحاته 

لتدخل في تفاعل مع 
من يشغل سطح وأبعاد 

اللوحة من مخلوقات وبشر.
ويجيء معرضه الأخير غنيا 

ومُكثّفا وجهنميا ما يكفي بأن 
نطلق عليه هيرونيموس 

بوش السوري. حتى يمكننا 
الذهاب إلى أبعد من ذلك 

وهو في أهمية ”استخدام“ 
نص الفنان السوري 

لمواجهته مع فن  بوش لأجل 
التفكّر في التحوّلات في آلية 

التعبير الفني عبـــر الزمن، وعبر المكان 
وكذلك من خلال التجارب الشخصية.

قـــد يكون الكلام هنا مدخلا إلى نوع 
من الهرطقة الكلامية، ولكن نص داوود 
يشـــدّنا إلى ذلك وهو نـــص فيّاض بكل 
معنـــى الكلمة وأهـــل بالتمعن والتأويل 
علـــى خلفية فنيـــة/ تاريخية وبناء على 
خصوصية الفنـــان ذاته، بيئته، تجاربه 

ومزاجه.
وأكثــــر مــــا يُبهر فــــي أعمــــال الفنان 
عنــــوان  تحــــت  الموضوعــــة  الســــوري 
عالــــم  عــــن  تتحــــدّث  أنهــــا  ”فوضــــى“ 
جحيمــــي لا يقــــل فظاعة عــــن عالم بوش، 
ولكنــــه فــــي الآن ذاتــــه يتمتــــع بجماليــــة 
لونية وشــــاعرية وغنائية ليست موجودة 
تماما في أعمال العملاق الهولندي  بوش.

نذكر من عناويـــن لوحاته ”وحوش 
الأخير 1“  و“العشـــاء  و“وحـــوش2“   “1
و“العشـــاء الأخير 2“ و“وثبة 1“ و“وثبة 
الســـوري  الفنـــان  لوحـــة  وتضـــجّ   .“2
بمخلوقـــات محسوســـة وكاســـرة بثّت 
فضاءاته  وتبثّ رعبها في ”ســـديميات“ 
اللونيـــة، حيـــث تســـرح غيـــوم لونيـــة 
مشبوهة ويستقر ضباب يشفّ ويتكثّف 
بين الحين والآخر ليضفي على الأشكال 
المرسومة في لوحاته شاعرية الغموض 

وبشاعة الريبة.
وإن كانت لوحـــات الفنان الهولندي 
هي مشـــاهد واسعة يحشـــد فيها بوش 
كمّا هائـــلا من الموجـــودات والكائنات، 
فالفنان الســـوري يقدّم لجمهوره العديد 
من اللوحات المشهدية/ الواسعة أيضا، 
ولكـــن لتبـــدو أحيانـــا كثيـــرة وكأنهـــا 
”صور“ أخذت من علو مرتفع، وأن كل ما 

هو واضح أو شـــبه واضح للعيان إنما 
هو يظهر عبـــر الضباب وعبـــر الغيوم 

ومن خلال انحناءات الضوء.
وإن كانـــت مشـــاهد التعذيـــب فـــي 
لوحـــات الفنان بـــوش ليســـت خيالية 
تمامـــا، إذ أن زمـــن القـــرون 
الوسطى معروف بابتكار 
أساليب واعتماد 
وسائل تعذيب 
رهيبة، فمشاهد الموت 
والتحلل والعذاب 
ليست خيالية تماما 
في لوحات فنان عايش 
الحرب في سوريا وفصول 
الموت في المنطقة العربية، 
ورحل ليستقر في منفاه 

النمساوي لاحقا.
كما تزخر لوحاته 
المشهدية في معظمها 
(كلوحات الفنان 
الهولندي) بوحوش 
جهنمية وكائنات حشرية 
تخالط هامات بشرية 
”سائحة“ تحت درجات حرارة

ألوانــــه عندمــــا تتفجــــر بشــــعرية عالية، 
لتذكرنا بأن الفنان هو كردي/ سوري ابن 
الحسكة (1980) الشديدة الغنى بطبيعتها 

وألوانها وضوئها.
وإذا كان الفنان الهولندي يستعرض 
خطايا وشـــرور البشـــر ونـــزول الوباء 
وحلول فصول العقـــاب المرعبة، فالفنان 
السوري لم يتكلم عن أقل من ذلك، ولكنه 
اســـتطاع على الرغم من كل الهول الذي 
تحدّث عنه في لوحاته أن يكون شاعريا 
ويقـــدّم بصريـــات باهرة تمكنـــك من أن 
تنســـى وتتذكّر مداورة ما يريك إياه من 
يدع  فظاعـــات، ولكن بشـــكل ”تخفيفي“ 

فسحة للأمل والخلاص.
وإضافـــة إلـــى اللوحـــات العابقـــة 
بالألوان الفياضة والمشاهد المرعبة حينا 
والمثيـــرة للتعاطف حينـــا آخر، يعرض 
الفنان مجموعة لوحات صغيرة مشغولة 
بلون واحد وهو الأســـود وهي مجموعة 
”لوحـــات ذاتية“ لوحـــوش لا بد أن تكون 
قـــد حضرت في شـــكل من الأشـــكال في 
لوحاتـــه ذات الأبعـــاد الرمزيـــة المكثّفة، 
حيث لا يظهر أي عمق فيها، إلاّ وضباب 
وســـديم غرائبي ما يرافقهـــا أو ينطلي 

عليها فيصيّرها.

أزهار مشمسة

فـــي المعـــرض لوحـــة واحـــدة أطلق 
عليها الفنان الســـوري عنـــوان ”أزهار“، 
أزهـــار تمكنـــت من أن تخـــرج من خندق 
طين شتائي، على الأرجح في فترة عصر 

مُشمس.
هي أزهار وحيـــدة في لوحة واحدة، 
ولكنهـــا تكفـــي لأن تعلـــن عن انقشـــاع، 
هـــو حقيقـــي بقدر مـــا، لدمـــار الحروب 

والاقتتال بين البشـــر ضـــد ذاتهم وضد 
الطبيعة.

وما قدّمه ولا يزال يقدّمه داوود يبقى 
في انســـجام تـــام مع ما قالـــه يوما منذ 
ســـنوات عديدة ”أنا لا أرسم ترفا، ولست 
باحثا عن جمال، إنمّا أحاول تعقل ذاتي 
والعالم.. غيـــر أنّ النتائج دائما لا تعدو 

أن تكون نوعا من البكاء“.
والفنان عادل داوود كردي سوري من 
مواليد الحســـكة في العـــام 1980، خريج 
مركز الفنون التشـــكيلية في الحسكة، ثم 

كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.
أقـــام معرضـــه الأول فـــي قاعة ”آرت 
هاوس“ بدمشـــق، ثم أقـــام معرضا ثانيا 
إلى جانب العديد من المعارض الجماعية 
فـــي مجموعـــة مـــن العواصـــم العربية 

والأوروبية.

شـــارك في نحو خمســـة عشر معرضا 
جماعيا في ســـوريا وفـــي عواصم عربية 
وأوربيـــة قبل أن تقوم صالة ”آرت هاوس“ 
في دمشـــق بتنظيـــم معرضه الشـــخصي 
الأول في أبريل 2012، ثم استضافه غاليري 
”رؤى 32 للفنون“ بالعاصمة الأردنية عمّان 
لإقامة معرضه الشـــخصي الثاني، لينطلق 

بعد ذلك في أولى خطواته نحو العالمية.

 الجزائــر – يعــــرض الفنان التشــــكيلي 
في  علي بوخالفة بغاليري ”ديوانية الفن“ 
الجزائر العاصمة، مجموعــــة من أعماله، 
في معرض اســــتعادي بعنوان ”جسور“، 

يستمر حتى الـ23 من يونيو المقبل.

ويرصد المعرض تطوّر العالم الإبداعي 
لبوخالفــــة الذي عمل على تجســــيد بعض 
الهواجــــس الإنســــانية، ودمــــج التــــراث 
الثقافي المحلي في الأعمال المعاصرة، من 
خلال خمســــين عاما من البحث والتنقيب 

في المجال الفني.
ويُعــــدّ المعــــرض أوّل معــــرض فــــردي 
لبوخالفة، الرســــام والنحّــــات الذي درّس 
لفترة طويلــــة في المدرســــة العليا للفنون 

الجميلة في الجزائر العاصمة.

للمعرض،  الزمني  الترتيب  وبحســــب 
فــــي  رســــمها  لوحــــات  بوخالفــــة  يُقــــدّم 
القــــرن  مــــن  والثمانينــــات  الســــبعينات 
الماضي، لاستكشاف التراث الجزائري من 
ناحية، من خلال الرموز والتذكير بالحرف 
اليدوية وأحيانا هندســــة المدن الجنوبية، 
ومــــن ناحية أخرى من خــــلال عالم معلّمه 
بالمدرســــة الوطنية للفنون الجميلة محمد 
إســــياخم، الــــذي تظهــــر رؤيتــــه وألوانه 

بوضوح في مجموعته الأحدث.
ويبدأ الفنان بحثه عن ”تحوّل الإنسان 
نحو الميتافيزيقي“، إذ يتمّ تفكيك الجســــم 
وتبســــيطه وإعادة بنائــــه بطريقة أخرى، 
للهروب من حالة كونه كائنا حيا وعضويا 

وعابرا.
وفــــي هــــذا البحــــث، تظهر اللمســــة 
الهندســــية، ويبرز وضــــوح الخط في كل 
مــــكان، فضلا عــــن إرث ثلاث ســــنوات من 
عمــــل بوخالفــــة نحاتــــا في ورشــــة عمل 

للنحات الفرنسي الشهير جان دوبوفيه.
وتمتزجُ في أعمال بوخالفة، العناصرُ 
المعماريــــة النموذجية لمنطقة وادي ميزاب 
وأواني الفخار المزخرفة والآلات الموسيقية 
والحيوانات  النباتات  وحتى  والســــجاد، 

المحلية في تشكيلة من الألوان.

ويلخص المعرض الموسوم بـ“جسور“ 
جهد نصف قرن قضاه بوخالفة في النحت 
والرسم والتلقين، ويشكل فعلا جسرا آخر 
يجمعــــه بالجيل الجديد يعــــود من خلاله 

إلى مختلف مراحل تطوّر عمله الفني.
وقام الفنان بغرض إبراز تنوّع التراث 
الثقافــــي الجزائري في أعمــــال معاصرة 
بدمــــج الفنــــون فــــي ديناميكيــــة التمدن، 
وبتلخيــــص مــــا قدّمــــه محمد إســــياخم 
(1928-1985) وجون دوبوفيه (1985-1901) 

لطلبتهما.
والتحــــق بوخالفة المولــــود في 1948 
بالجزائــــر العاصمة والمولــــع منذ الصغر 

بالرسم، بتشــــجيع من أساتذته، بالمدرسة 
الوطنيــــة للفنون الجميلــــة التي كان على 

رأسها التشكيلي الجزائري بشير يلس.
وقد اختار الفنان الالتحاق بورشـــة 
محمد إســـياخم. وفيها اكتشـــف شغفه 
بالنحـــت، وتخـــرّج مـــن تلـــك المدرســـة 
على اســـم  بدبلـــوم، ولقّـــب بـ“فيدياس“ 
النحـــات اليوناني الشـــهير في العصور 

القديمة.
من هناك تابع دراسته بمدرسة الفنون 
الجميلــــة بباريس، واختار التخصّص في 
النحــــت في القســــم الــــذي كان يدرس فيه 

سيزار بلدتشيني.

عاش الفنــــان وهو طالب ظروفا مادية 
صعبــــة، إلاّ أن الحــــظ حالفه في الحصول 
على عمل عند النحات والفنان التشــــكيلي 
الفرنســــي الشهير جون دوبوفيه في 1973 

الذي اكتشف مواهبه.
وأثنــــاء عملــــه بهــــذه الورشــــة التي 

اتخذت من موقع 
قديم لصنع 

الأسلحة 
والمحاطة 
بمسارح 

وورشات فنية 
أخرى مكانا 
لها، اكتشف 

بوخالفة 
اهتمام دوبوفيه 

بالتراث 
الجزائري، وكان 

هذا الأخير 
قد أقام لمدة 

سنتين بالمنيعة 
(الجنوب 

الجزائري).
وتعلم هناك اســــتعمال مــــادة الصمغ 
فــــي  انتشــــرت  جديــــدة  طريقــــة  وهــــي 
الســــبعينات من القرن الماضــــي. وأصبح 
بوخالفــــة بعد ذلــــك مقربا مــــن دوبوفيه، 
وأنجــــز أثنــــاء عملــــه معــــه مجموعة من 
الأعمــــال المتميزة من بينها ”شــــجرة بنك 
تشــــيز مانهاتن بنيويــــورك“ المصنوع من 

الصمغ،.

وفي ختام دراساته، عاد بوخالفة إلى 
الجزائــــر وإلى مدرســــة الفنــــون الجميلة 
كمدرّس فــــي 1981 ليضع معرفته وخبرته 
فــــي متنــــاول الطلبــــة، كمــــا قــــام بإنجاز 
أعمال فنية منها نصب تذكاري في مدينة 
البويرة (شــــرق الجزائر)، وإعادة تشكيل 
برونزية  ونقوش  تاريخي 

بارزة.
وخلال العشرية 
السوداء، ترك 
التدريس بعد 
اغتيال أحمد عسلة 
مدير مدرسة الفنون 
الجميلة وابنه رابح، 
لكنه عاد إلى العمل 
لنقل خبرته للطلبة 
بعد فترة صعبة.

رغم تواجده 
باستمرار في 
المعارض الجماعية 
التي يعتبرها ”زائلة“، 
خاصة بعد شعوره 
بخيبة أمل من الواقع 
وســــوق الفن، لاســــيما بالنســــبة للنحت 
الحديث، جعله يلجأ في الغالب إلى الرسم 

دون إظهار إنجازاته.
وكان أثناء اشــــتغاله بمدرسة الفنون 
الجميلة التي غادرها في 2011، يناضل من 
أجل ”تعليم خاص للفنون“ وضد مدرســــة 
ببرامج وأوقــــات جامدة وتفتقر  ”نمطية“ 

لروح المدرسة والفنون.

{فوضى} الفنان عادل داوود تصل حدود النمسا

الجزائري علي بوخالفة يسرد الهواجس الإنسانية بلمسات تراثية

الأهوال السورية تتشكل نصا عاطفيا يتأرجح ما بين البشاعة والشاعرية

أزهار تعلن انقشاع هم جثم لسنوات على صدور السوريين

مخلوقات كاسرة تبث رعبها في الفضاء اللوني

لات البشرية نحو ما وراء الطبيعة
ّ
بحث بصري في التحو

نظمت مؤخرا صالة ”آرتي كونت“ في العاصمة النمســــــاوية فيينا معرضا 
فرديا للفنان التشكيلي السوري عادل داوود تحت عنوان ”فوضى“، يضم 
مجموعة من أعماله الفنية التي اســــــتحوذت على اهتمام عربي وعالمي على 
الســــــواء، نتيجة طرحها الإشــــــكالي القادر وحده على الجمع بين البشاعة 

والشاعرية في آن واحد.

ــــــري ”ديوانية الفن“، قام الفنان  بدفــــــع من الفنان حمزة بونوة صاحب غالي
ــــــه الفني منذ  ــــــي بوخالفة بجمــــــع مختلف مراحل تطوّر عمل الجزائري عل
ــــــوم، لتنظيم معرضه  ســــــنوات الســــــبعينات من القرن الماضي إلى غاية الي

الاستعادي الأول الذي مكّن الجمهور العريض من اكتشافه.

نص داوود جدير بالتمعن 

والتأويل على خلفية فنية/ 

تاريخية وبناء على خصوصية 

الفنان ذاته، بيئته، تجاربه 

ومزاجه

ر العالم 
ّ
المعرض يرصد تطو

الإبداعي لعلي بوخالفة 

ومدى تمكنه من دمج التراث 

الثقافي الجزائري في الأعمال 

المعاصرة

معرض عادل داوود الأخير 

كثفا وجهنميا، 
ُ
يجيء غنيا وم

ما يكفي بأن نطلق عليه 

هيرونيموس بوش السوري

ميموزا العراوي

ي ري

ناقدة لبنانية

بالعـــرض   
تعبيريـــة 

غنيا 
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 باريــس – أعلنــــت وكالــــة فرانس برس 
في بيان أنها ســــجلت زيــــادة طفيفة جدا 
في مداخيلهــــا التجارية، ما جعلها تحقق 
ربحــــا ”تاريخيــــا” في العــــام 2020 بفضل 
خطــــة التحول التــــي بدأتها منذ ســــنتين 
وتخفيــــض النفقات خلال جائحة كوفيد – 
19، في وقت تواجه فيه مؤسسات إعلامية 

عديدة شبح الإغلاق.
 166.4 التجاريــــة  العائــــدات  وبلغــــت 
مليون يورو العام الماضي بارتفاع نسبته 

0.5 في المئة.
 وهــــذا الارتفاع لافت في مرحلة الأزمة 
الراهنة وهو عائد إلى دينامية ”التحقيق 
(خدمــــة التحقــــق مــــن صحــــة  الرقمــــي“ 
الأخبــــار)، وبدرجــــة أقل خدمــــة الفيديو، 
ما يعــــوّض تراجــــع الإيــــرادات المرتبطة 

بالصحافة المكتوبة.
وتمكنت وكالة فرانس برس من خفض 
النفقات التشغيلية بمبلغ 9.2 مليون يورو.

وكان ذلــــك ممكنا بفضل خطة لخفض 
النفقات بوشــــرت قبل سنتين وأقر مجلس 
إدارة الوكالــــة في عــــام 2018 خطة إنعاش 
تجــــاري تســــتهدف جــــذب ألف مشــــترك 
بحلول 2021، رغم تشــــكيك البعض ببلوغ 
هذا الرقم، حيث أفاد بيان لممثلي العاملين 
بالوكالــــة في مجلــــس الإدارة بأن ”بعض 
المديريــــن أبــــدوا قلقهــــم بشــــأن إمكانية 

تحقيق هذا الهدف“.
وتبنــــى رئيس مجلــــس إدارة الوكالة 
فابريــــس فريس في بداية تســــلمه مهامه 
عام 2018 خطة تهدف إلى إلغاء 125 وظيفة 
خلال خمس سنوات دون تسريح إلزامي، 
فــــي إطار ”خطة تغييــــر“ تهدف إلى إعادة 

التوازن في ميزانية المؤسسة في 2021.
ونصــــت الخطــــة التي قدمهــــا فريس 
على عدم اســــتبدال 160 موظفا سيغادرون 
في شــــكل طبيعي مع إرســــاء آلية تشجيع 
على المغادرة (علمــــا بأن هناك 258 موظفا 
سيبلغون سن التقاعد بحلول 2023 ثلثاهم 
مــــن الصحافيــــين) وبالتــــوازي مــــع ذلك 

توظيف 35 موظفا جديدا.
وبهذه الإجراءات تســــعى الإدارة إلى 
تقليــــص قيمته 16.5 مليــــون يورو لنفقات 
الوكالة في 2023 منها 14 مليون يورو على 

صعيد أعباء الموظفين.
وطبقت الإدارة في إطار ”خطة التغيير“ 
هدف نمو الأنشطة المعلن لتوفيـر 30 مليون 
يورو من العائــــدات التجاريــــة الإضافية 
خــــلال خمــــس ســــنوات حتى عــــام 2023 
بفضل اســــتثمارات في الفيديو والصورة 

خصوصا.
ولتمويل هــــذه الخطة التي ســــتكلف 
21 مليــــون يــــورو بحلــــول 2023، منها 13 
مليون يورو لإجراءات مواكبة المغادرة و8 
ملايين للاستثمارات، طلبت وكالة فرانس 
بــــرس أن يتم تمكينها مــــن الحصول على 

مساعدة صندوق تغيير العمل العام بقيمة 
17 مليون يورو.

وأجرت الوكالة مباحثــــات مع الدولة 
بهــــدف الحصول علــــى المزيد مــــن الدعم 
لتطــــور قدراتهــــا. وقــــدرت إدارة الوكالة 
حاجاتهــــا بـ60 مليون يــــورو خلال خمس 

سنوات.
ولاحقــــا تم اعتمــــاد ”اقتصــــاد (فــــي 
 19 الإنفــــاق) ناجم عــــن جائحــــة كوفيد – 
التــــي أدّت إلى خفض التنقــــلات الدولية 
والنفقــــات المرتبطة بالأحــــداث الرياضية 

الرئيسية.
وسمحت هذه العناصر لوكالة فرانس 
برس بتســــجيل ربح تشــــغيلي قــــدره 8.9 
مليون يورو وربح صــــاف بلغ 5.3 مليون، 
”وهو مســــتوى تاريخــــي“ للوكالــــة التي 
عانت لفترة طويلة من أجل إحلال التوازن 

في حساباتها.

وفي 2019 عادت لتسجّل أرباحا للمرة 
الأولى منذ 2013 مع 0.4 مليون يورو.

وبحسب ما جاء في البيان، أما السنة 
الحالية فتشــــبه بداياتها العــــام 2020 مع 
عائدات تجارية تسجل ارتفاعا واستمرار 
الســــيطرة علــــى النفقــــات ”بســــبب خطة 

التحول والجائحة“.
وقال فريس ”تعود وكالة فرانس برس 
إلى مســــار صحيح“، مشيرا إلى أن أرباح 
العام 2020 ستستخدم لتسريع تسديد دين 

وكالة فرانس برس.
وقال إن دين الوكالة الطويل الأمد بلغ 
50 مليــــون يورو العــــام 2017 وقد يخفض 
إلــــى 26 مليونــــا فــــي 2023. وأضــــاف أنه 
فــــي حال تأكد ذلك ”ســــنكون قــــد خفضنا 

المديونية بالنصف على ست سنوات“.
واعتبــــر بيان فرنس أن خدمة التحقق 
من صحــــة الأخبار هي أحد أســــباب هذا 
النجاح، فمــــع الانتشــــار المتزايد للأخبار 
الكاذبــــة والتضليل الإعلامي فــــي العالم، 
التواصــــل  مواقــــع  عبــــر  وخصوصــــا 
الاجتماعي، أنشــــأت وكالــــة فرانس برس 
موقعــــا مخصصــــا للتثبّــــت مــــن صحّــــة 
معلومــــات مختــــارة يجــــري تداولها على 

نطاق واسع.
ويتولّى تشغيل هذا الموقع صحافيون 
من الوكالة يعكفون على التحقّق من أخبار 
شــــائعة والتدقيــــق فيها، وكشــــف الظرف 

الذي قد يخرج المعلومة من سياقها.
عليهــــا  يشــــرف  الخدمــــة  أن  وبمــــا 
صحافيــــون مــــن الوكالة فإنها لــــم تكلف 

نفقات إضافية، وفــــي نفس الوقت حققت 
انتشــــارا واســــعا وبرزت من بين منصات 
للتحقق من الأخبار، لاســــيما فــــي العالم 
العربــــي مثل منصة مســــبار، منصة أكيد، 

موقع فالصو وغيرها.
 ويقــــوم هــــذا العمــــل علــــى اعتمــــاد 
الحياديــــة والابتعاد عن الأحكام المســــبقة 
للتحقق من المعلومات المشكوك بصحّتها.

ويختار الصحافيون الأخبار المشــــتبه 
فيها بنــــاء على معايير عدّة منها أهميّتها 
وانتشــــارها وتأثيرها على النقاش العام، 
في مــــا يتوافق مــــع مهمّة وكالــــة فرانس 
بــــرس القائمة على بــــثّ ”أخبار صحيحة 

ومحايدة وذات صدقية“.
وصحافيوها  الوكالة  مكاتب  وتساهم 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم بهــــذا العمل، 
المهنيــــة  بالقواعــــد  خلالــــه  ويلتزمــــون 
والأخلاقيــــة التــــي تعتمدهــــا الوكالة منذ 

تأسيسها.
وتقصــــي صحّة الأخبــــار هو جزء من 
نشــــاط وكالة فرانس برس، وتتوسّع هذه 
الخدمــــة في الوكالة يومــــا بعد يوم، وهي 
تصدر تقاريرها الآن بتسع لغات على هذا 

الموقع.
وأوضحــــت جويــــس حنــــا مــــن فريق 
تقصــــي الأخبــــار فــــي فرانس بــــرس في 
حديث لـ“شــــبكة الصحافيين الدوليين“ أنّ 
”فريقــــا من الصحافيين فــــي مكتب الوكالة 
الفرنســــية في بيروت يعمــــل على تقصي 
الأخبار منذ إطلاق المشــــروع فــــي فبراير 
2019، بعدمــــا كانــــت الوكالــــة قــــد أطلقت 

مشروعا مماثلا في فرنسا عام 2017“.
وأشــــارت حنا إلــــى أنّ الفريق خضع 
لتدريبــــات مكثفة حول طرق الاســــتقصاء 
مــــن  والتحقــــق  بالمعلومــــات  والتدقيــــق 

الأخبار.
وأضافت ”نتحقق من الأخبار المضللة 
التي تنتشــــر باللغــــة العربيــــة في جميع 
أنحاء العالــــم“، ولفتت الى أنّ الخبرة في 
العمل الصحافي والمعلومات التي يمتلكها 
اكتشــــاف  على  تســــاعدهم  الصحافيــــون 
علامات التضليــــل في خبر ما أو أن يلفت 
نظرهــــم عنصر ما مضخّم في فيديو مثلا، 
مــــا يدفعهم للتحقق من صحته، مثل حجم 

صاروخ في الفيديو.
كمــــا تعاونــــت الوكالة مــــع مجموعة 
فيســــبوك، أبرمــــت عقدا لم يتــــم توضيح 
قيمته، لتعقّــــب الأخبار الخطأ المنتشــــرة 
علــــى الموقع وتخفيض نســــبة المشــــاهدة 
وإبــــلاغ  لهــــا  الناشــــرة  للصفحــــات 
المســــتخدمين الراغبــــين بمشــــاركة هــــذه 

الأخبار بأنها غير صحيحة.
ويفيد هذا العقد مع فيسبوك في كبح 
انتشار الأخبار المغلوطة، لكنه لا يؤثّر بأي 
حال على المحتــــوى والقرارات التحريرية 

لوكالة فرانس برس.
وانضمــــت وكالــــة فرانس بــــرس في 
التاســــع من يناير 2018 إلى ميثاق مبادئ 
الشــــبكة الدولية لتقصــــي الحقائق الذي 
وضعــــه معهد ”بوينتــــر“ الرائد للصحافة 

في فلوريدا.
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أرباح عام 2020 

ستستخدم لتسريع 

تسديد دين الوكالة 

فابريس فريس

صحافيــــين  أربعــــة  أطلــــق   – مدريــد   
ســــوريين مجلة ”بيننــــا“ الرقمية باللغتين 
تخاطــــب  التــــي  والإســــبانية  العربيــــة 
الســــوريين والعرب في إسبانيا، ويسعون 
لمســــاعدة اللاجئين والمهاجريــــن في البلاد 
مــــن خــــلال نشــــر معلومــــات يحتاجونها، 
فضلا عــــن رواية ”القصص الإيجابية“ عن 
مهاجريــــن حققــــوا إنجازات فــــي المجتمع 

الإسباني.
وتأسســــت المجلة بجهود الصحافيين 
أيهــــم الغريب وموســــى الجمعــــات وعقبة 
محمــــد ومحمد شــــباط، الذين لجــــأوا إلى 

إسبانيا عام 2019.
وتتــــراوح أعمارهم بــــين 22 و39 عاما، 
وهــــم جميعا مــــن مدينة درعــــا في جنوب 
ســــوريا حيــــث اندلعــــت في مــــارس 2011 
الانتفاضــــة علــــى نظام الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
وغادر الأربعة بلدهم وانتقلوا أولا إلى 
تركيا مطلع عام 2019 قبل أن يتوجهوا إلى 
مدريد في مايو من الســــنة نفســــها بفضل 
لجنــــة حماية الصحافة وهــــي منظمة غير 

حكومية مقرها في نيويورك.
ويقــــول عقبة محمــــد أصغــــر أعضاء 
المجموعــــة التي حققت خبرة منذ عام 2015 
في وســــائل إعــــلام محلية ”عندمــــا بدأت 
الحرب كنت في ســــن الثانية عشــــرة، كنت 
أدرك جيــــدا ما يحدث لأن الكثير من الناس 
كانوا يخرجون للتظاهــــر قرب منزلي، في 

المسجد“.

يصــــور  كان  إنــــه  محمــــد  ويقــــول 
”التظاهرات“ و“القنابل“.

أما محمد شباط فيقول ”إسبانيا كانت 
البلد المفضل لدي لأني شغوف بكرة القدم“.
ويضيف الشــــاب البالغ مــــن العمر 31 
عاما أنــــه تعاون فــــي ســــوريا وتركيا مع 
محطة ”ســــوريا تي.في“ المعارضة ومقرها 
في إسطنبول، متابعا ”لم أكن أتصور أني 
ســــآتي إلى هنــــا كلاجئ أو مهاجــــر، كنت 

أتصور نفسي سائحا أو طالبا“.
وتهدف المجلة الرقمية التي أطلقت في 
السابع من أبريل إلى إظهار ”الوجه الجيد 
للمهاجرين إلى إســــبانيا“ بحسب ما يؤكد 
أيهم الغريب (32 عاما) الذي أتى إلى مدريد 

مع زوجته وابنتيه الصغيرتين.
واختار المراسلون الأربعة منذ البداية 
مثل قصة أشــــرف  روايــــة ”قصص نجاح“ 
كشــــاش، وهو مــــن أصل مغربي وينشــــط 
عبر يوتيوب حيث يكافح ”رهاب الإسلام“، 
واللبنانية ملك زونغي التي تدرب اللاجئين 

على أن يصبحوا طباخين في إسبانيا.
يضاف إليهما لاعب كرة القدم المغربي 
يوســــف النصيري مهاجم إشــــبيلية (أحد 
أفضــــل أندية كــــرة القدم في البــــلاد) الذي 
يجســــد النجاح في بطولة إســــبانيا لكرة 
القدم التي يحلم بها الكثير من الشباب في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهــــدف مجلة ”بيننا“ كذلك إلى توفير 
”معلومــــات مفيدة“ للجاليــــات العربية في 
إســــبانيا. ويوضح أيهم الغريب ”لا تتوافر 

معلومات كثيرة بالعربية لإجراء معاملات 
رسمية“ للحصول على تصريح إقامة مثلا.

وقــــد واجه الصحافيون أنفســــهم هذه 
المشــــاكل كطالبي لجــــوء. وتقــــدم أكثر من 
20 ألف ســــوري بطلبات لجوء في إسبانيا 
منذ 2011 وفق اللجنة الإســــبانية لمساعدة 

اللاجئين.
ويقــــول عقبة محمد ”أنا في إســــبانيا 
منذ ســــنتين تقريبــــا ولا يمكنني حتى الآن 
الســــفر ورؤية عائلتي“. وهو لم ير أقاربه 

اللاجئين في الأردن منذ 2014.
ويضيــــف أيهــــم الغريــــب ”الحياة في 
إســــبانيا آمنة جدا لكن ثمة عنصرية أيضا 
تجــــاه المهاجرين واللاجئــــين“، ويبرز ذلك 
خلال البحث عن شــــقة للإيجار على سبيل 

المثال.
م ”بيننا“ على أنها أول وســــيلة  وتقــــدَّ
إعلامية يديرها لاجئون في إســــبانيا. وقد 
حصلت مبادرة مماثلة في ألمانيا مع مجلة 

”أمل برلين“ الرقمية.
وتوقعــــت الصحافيــــة أندريــــا أوليــــا 
منســــقة المشروع والمكلفة بترجمة وتكييف 
المحتــــوى إلــــى الإســــبانية أن يكــــون عدد 
في بلد  المتابعين المحتمل ”واســــعا جــــدا“ 

يضم نحو مليون ناطق بالعربية.
وأضافــــت أن هــــؤلاء يراوحــــون ”بين 
المغاربــــة الذين يأتون للعمــــل في الحقول، 
واللاجئــــين الذيــــن يتمتعــــون بمســــتوى 
لأنهــــم تابعوا  اجتماعــــي ثقافــــي أعلــــى“ 

دروسا جامعية.

ــــــرس تجاوز العقبات التي تعترض المؤسســــــات  اســــــتطاعت وكالة فرانس ب
ــــــا، وحققت ربحا تجاريا  الإعلامية في أنحاء العالم بســــــبب فايروس كورون
بفضل خطة وضعتها منذ أكثر من عامين تضمنت التحول الرقمي وتخفيض 

النفقات وتسريح موظفين طوعيا.
صحافيون سوريون يطلقون 

مجلة رقمية تخاطب العرب في إسبانيا

الوباء والتحول الرقمي 

وتخفيض النفقات تقلب الوضع 

المالي لوكالة فرانس برس
فرانس برس تسجل مستوى تاريخيا من الربح

فرانس برس مستمرة في خطة السيطرة على النفقات

«بيننا» تحاول إظهار الوجه الجيد للمهاجرين في إسبانيا 

 واشنطن – كشـــفت دراسة حديثة حول 
موقـــف الجمهور الأميركي مـــن الصحافة 
أن الأميركيين يريـــدون دورا أكبر للإعلام 
علـــى  أن  كمـــا  الرقابـــي،  دوره  يتعـــدى 
الصحافيـــين أن يعيدوا التفكير في طريقة 

عملهم وتقديمهم الأخبار.
وصـــدرت الدراســـة الأربعـــاء من قبل 
”مشـــروع ميديا   إنســـايت“، وهـــو تعاون 
بـــين معهـــد الصحافـــة الأميركـــي ومركز 
”أسوشـــيتيد بريـــس“ لأبحـــاث الشـــؤون 
العامـــة، وتقترح طرقًا يمكن للمؤسســـات 
الإخباريـــة مـــن خلالهـــا اســـتعادة ثقـــة 

الجمهور الذي هجرها.
وقال توم روزنســـتيل، المدير التنفيذي 
لمعهـــد الصحافـــة الأميركـــي، ”في بعض 
النواحـــي تشـــير هـــذه الدراســـة إلى أن 

وظيفتنا أوسع وأكبر مما حددناه“.
وأفـــادت الدراســـة بأن هناك خمســـة 
معتقدات أساســـية لدى معظم الصحافيين 
المســـؤولين  مراقبـــة  مهمتهـــم  أن  وهـــي 
العموميـــين وأصحاب النفـــوذ، وتضخيم 
الأصـــوات التي عـــادة ما لا تُســـمع، وأن 
المجتمع يعمل بشكل أفضل عندما يتاح له 
الوصول إلى المعلومات بشـــفافية، ويرون 
أن زيـــادة الحقائـــق المتوفرة لـــدى الناس 
تقربهم من الحقيقة، ويجب تسليط الضوء 

على مشاكل المجتمع لحلها.
وطرح اســـتطلاع للرأي على الجمهور 
أســـئلة بشـــأن مدى تأييدهم لهذه المبادئ 
أو المعتقـــدات، فوجـــد دعمـــاً للأغلبية مع 
مبـــدأ واحد، بينما أيد ثلثا الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع مهمة تقصي الحقائق بشـــكل 

كامل.
نصـــف  تبنـــى  للاســـتطلاع  ووفقـــا 
الجمهور مبدأ منح وســـائل الإعلام صوتا 

لمن هـــم أقل قوة، وأقل مـــن النصف بقليل 
أيدوا كليا أدوار الرقابة وتعزيز الشفافية.

ووافق أقل من ثلث المستطلعة آراؤهم 
تماما علـــى أهمية الإشـــارة بلهجة حادة 
إلـــى المشـــكلات. لكن 11 في المئـــة فقط من 
الجمهور، معظمهم من الليبراليين، قدموا 

الدعم الكامل للمبادئ الخمسة.
وقالت أنابيل هوكينز (41 سنة)، وهي 
ربة منـــزل من لوتون في ولاية أوكلاهوما، 
”أعتقـــد أنه ينبغـــي علـــى الصحافيين أن 
يكونـــوا رقيبا علـــى الحكومـــة، لكنني لا 
أعتقد أنه ينبغي عليهـــم الانحياز إلى أي 
من الاتجاهـــين“، وأضافـــت ”عندما كبرت 
وأنا أشاهد الأخبار بدا الأمر محايدا جدا؛ 
ســـتحصل على القصة مـــن كلا الجانبين. 

لكن الآن لا يبدو الأمر كذلك“.

وتابعـــت هوكينز أن وســـائل الإعلام 
قضت الكثير من الوقت في انتقاد الرئيس 
الســـابق، دونالد ترامب، ونادرا ما نسبت 
إليه الفضل في أي شـــيء جيد فعله أثناء 

توليه منصبه.
ويقرّ آخـــرون بأن همهـــم الوحيد هو 
معرفـــة الحقائـــق، ومـــن بينهـــم باتريـــك 
جيدونز المشـــرف الســـابق علـــى صناعة 
البتـــرول والبالـــغ من العمـــر 64 عاما، من 
هيوســـتن في تكســـاس والذي يقول ”أريد 
فقـــط الحقائق حول ما حـــدث حتى أتمكن 
من اتخاذ القرار بنفسي“. ويفتقر جيدونز 

إلى الثقة في وسائل الإعلام الإخباري لأنه 
يعتقد أنها تقدم الكثير من الآراء.

وتُظهر استطلاعات الرأي كيف تدهور 
موقف الجمهور تجاه الصحافة على مدى 
الخمسين سنة الماضية، وكيف أصبح هذا 

القرن أكثر ميلا إلى التحزب.
ففـــي عام 2000 أظهر اســـتطلاع للرأي 
أجرته مؤسســـة ”غالـــوب“ أن 53 في المئة 
مـــن الديمقراطيين قالوا إنهـــم يثقون في 
وســـائل الإعلام، مقارنة بــــ47 في المئة من 

الجمهوريين.
وفي العـــام الأخير من رئاســـة ترامب 
أن الثقة ارتفعت إلى 73  وجدت ”غالـــوب“ 
في المئة بين الديمقراطيين وانخفضت إلى 

10 في المئة بين الجمهوريين.
وشـــمل الاســـتطلاع، الذي أجري على 
مســـتوى البلاد، 2727 شـــخصا عام 2019، 
مع إجراء مجموعة ثانية من المقابلات، في 
أغســـطس 2020، مع 1155 شـــخصا أكملوا 
المســـح الأول. وخلصـــت الدراســـة إلى أن 
أغلـــب الأميركيين يعتقـــدون أن الإعلام لا 

يهتم بهم ويحاول التستر على أخطائه.
وقـــال تـــوم روزنســـتيل، وهـــو أيضا 
صحافي ســـابق في ”لوس أنجلس تايمز“ 
و“نيوزويـــك“، إنه يعتقـــد أن هناك مجالا 
لـــكلا الجانبـــين للتوصل إلـــى فهم أفضل 
لبعضهمـــا البعض. وأضـــاف ”صدقوا أو 
لا تصدقـــوا، معظـــم الصحافيين صادقون 

للغاية“.
وكشـــفت الدراسة أن الأشخاص الذين 
يركزون بشـــكل أكبر على الولاء والسلطة 
يميلـــون إلى أن يكونوا أكثر تشـــكيكا في 
القيم الأساســـية التي يحاول الصحافيون 
التمســـك بهـــا، على عكـــس أولئـــك الذين 

يولون أهمية أكبر للعدالة.

الجمهور الأميركي يطلب 

من الإعلام الحقائق فقط

صدقوا أو لا تصدقوا، 

معظم الصحافيين 

صادقون للغاية

توم روزنستيل



 عمــان - أثـــار اســـتبعاد المسلســـل 
الأردني #أم_الدراهـــم من العرض على 
الشاشات المحلية خلال رمضان الحالي 

جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــررت إدارة التلفزيـــون الأردنـــي 
اســـتبعاد العمـــل قبل انطلاق الموســـم 
الدرامي الرمضاني فـــي خطوة مفاجئة 
علـــى الرغـــم مـــن أنـــه تم الترويـــج له 
عبـــر منصاتهـــا الاجتماعية قبـــل فترة 

وجيزة.
الدراهـــم“  ”أم  مسلســـل  ويتنـــاول 
قصـــة مختار الضيعـــة الشـــرير القادر 
على الســـيطرة على كل شيء، والتلاعب 

بمصائر القرية.
والمسلسل من بطولة ساري الأسعد، 
ناريمـــان عبدالكريم، أنـــور خليل، ديانا 
رحمة، علي عليان، نجلاء عبدالله، محمد 
الإبراهيمي، عبدالكامل خلايلة، ياسمين 

الدلو، حيدر كفوف وآخرين.
والعمل الكوميدي الاجتماعي مأخوذ 
عن سلسلة مسرحيات عالمية، حوّلت إلى  
قصـــص وحكايا ريفيـــة، حاكت المجتمع 

العربي والأردني بشكل خاص.
الســـابق،  الفنانـــين  نقيـــب  ونشـــر 
الفنان ساري الأسعد، عبر صفحته على 
فيســـبوك، ”أعلـــن أن التلفزيون الأردني 
أوقف عرض مسلســـل ’أم الدراهم‘ خلال 

دورة شهر رمضان التلفزيونية“.
وأبدى الأســـعد استياءه واستغرابه 
مـــن ”قرار منع العـــرض وربطه بالرقابة 

وغيرها“، مضيفا:

زكـــي  الكاتـــب  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
مارديني، مؤلف مسلســـل ”أم الدراهم“، 
عن غضبه الشـــديد لمنـــع عرضه، خاصةً 
وأن العمل يناقش قضايا واقعية تلامس 
الوجـــدان العربي والإنســـاني، على حد 

قوله.
وقـــال ماردينـــي في منشـــورً له عبر 

حسابه على فيسبوك:

وتابع:

فيما علـــق مخـــرج المسلســـل كارو 
أراراد عبر فيسبوك:

واستاء مغردون أردنيون من إيقاف 
المسلســـل مؤكديـــن أنه يصور الفســـاد 

بصورة مصغرة.

وسخر معلق:

وقالت مغردة:

فيما قالت أخرى:

وكتب مغرد:

وقال حساب:

وكتب الصحافي ماجد حمد القرعان:

ولم يصدر بيان رســـمي يحدد ســـبب 
المنـــع مـــن جهـــات رقابيـــة أو مـــن إدارة 
التلفزيون الأردني نفسه. لكن المدير العام 
للتلفزيـــون محمد بلقـــر، رد بالتأكيد على 
أن المنـــع تم بعد رفض المسلســـل من قبل 
لجنتين رقابيتين. وكشـــف أنّ هناك بعض 
المشاهد التي حُذفت بالاتفاق مع إدارة

 التلفزيون قبل العرض. ووضح 
بلقر أنه تم تقديم 7 حلقات من 
المسلسل للتلفزيون مضمونها 

اجتماعي كوميدي مضيفاً 
أن باقي الحلقات تبينّ 

أنها تحتوي على 
إسقاطات سياسية.

بدوره، علّق نقيب 
الفنانين الأردنيين حسين 

الخطيب قائلاً إن ”النقابة 
تعمل جاهدة بأن تكون 

العلاقة مثالية بين التلفزيون 
الأردني والنقابة، وفق خطة 

للإنتاج الدرامي المدروس، 
بعدما دعم المجلس بأن يكون 

رمضان هذا العام للإنتاج 
الأردني فقط“. 

وكتب معلق:

يمنع الحديث عن الفساد

أونلاين
الجمعة 2021/04/16

19السنة 43 العدد 12032
إسقاطات سياسية تمنع بث مسلسل #أم_الدراهم الأردني 

 تخشى السلطات مسلسلا كوميديا؟
َ

مغردون أردنيون يتساءلون: لم

استبعاد المسلسل الأردني #أم_الدراهم من العرض على الشاشات خلال 
شهر رمضان الحالي بسبب ”الإسقاطات السياسية“ يشغل الأردنيين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

 عمــان - فتـــح هاشـــتاغ #أبوي_
أحسن_من_الملك الذي تصدر الترند 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
الأردن، النقاش حـــول بعض المواد في 
قانـــون العقوبات الأردنـــي، التي يرى 
الأردنيون أنـــه تجاوزها الزمن خاصة 

في عصر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــدأت القصـــة بتضامن واســـع 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي مع 
فتـــاة أردنيـــة تدعى آثـــار الدباس (34 
عامـــا) بعـــد أنباء عـــن الحكـــم عليها 
بالســـجن بتهمة ”إطالة اللســـان“ ضد 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
إثر مشـــاجرة مع سيدة في مكان لصف 

السيارات.
وذكرت مواقـــع إخبارية أردنية أن 
المشـــتكية قالت ”أنا بسوق أحسن منك 
ومن أبوك“، فاستشاطت آثار (المشتكى 
عليهـــا) غضبا في دفاعهـــا عن والدها 
المتوفى منذ عشرين عاما، فقالت ”أبوي 
أحســـن مـــن الملـــك“. بعدها قالـــت لها 
الســـيدة ”الملك فوق الجميـــع ووالدها 

أقل درجة منه“ ثم اشتكت عليها.
”المملكة“  تلفزيـــون  موقـــع  ونقـــل 
منشـــورا للفتـــاة علـــى حســـابها في 

فيسبوك قالت فيه:

ورغم إسقاط الحكم، لم يهدأ الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي ودافع 
البعـــض عن حق الفتاة في التعبير عن 
رأيها، مطالبين بإســـقاط مادة التطاول 

على الملك تماما من قانون العقوبات.
وقال الصحافي باسل رفايعة:

وقال ناشط:

وقـــارن مغردون بين عقوبتي ســـب 
الذات الإلهية وبين التطاول على الملك.

قانـــون  مـــن   278 المـــادة  وتنـــص 
العقوبـــات الأردنـــي علـــى أن إهانـــة 
الشـــعور الديني (والتي تشـــمل ســـب 
الذات الإلهيـــة) يعاقب عليها بالحبس 
مدة لا تزيد عن ثلاثة أشـــهر وغرامة لا 
تزيد عن عشـــرين ديناراً. وتنص المادة 
195 من نفس القانـــون على أنه يعاقب 
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل 
من ثبتـــت جرأته بإطالة اللســـان على 

الملك.
المشـــتكية  صورة  مغردون  ونشـــر 
التـــي تبـــين أنها ســـفيرة فـــي منظمة 

حقوق الإنسان. وسخر مغرد:

وبات الأردنيون أكثر 
جرأة في التعبير 
عن مواقفهم وردود 
أفعالهم. وأصبحت 
مواقع 
التواصل 
التي 
يستخدمها 
أكثر من 5 ملايين 
أردني سلطة رقابية 
حقيقية على أرض 
الواقع؛ تصنع الرأي 
العام وتؤثر في سياسات 
الحكومة الأردنية. 
وانتقل الأردن من بلد 
حر جزئيا عام 2020 
إلى  بلد غير حر 
عام 2021 حسب 
تصنيف منظمة 
فريدوم هاوس.

#أبوي_أحسن_من_الملك 

ثورة ضد {تقديس} الملك

إنستغرام يتيح حجب عداد الإعجابات 
 ســــان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
لــــم يتوصــــل إنســــتغرام بعــــد إلــــى حلّ 
للمعضلــــة الشــــائكة المتمثلــــة في عرض 
إبــــداءات الإعجــــاب (لايك) تحــــت الصور 
بالآثــــار  والمرتبطــــة  الفيديــــو،  ومقاطــــع 
الضارة المحتملة لســــعي المستخدمين إلى 
حصد التفاعل الإيجابي مع ما ينشــــرونه 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
فبعد اختبارات عــــدة بيّنت أن بعض

 الأشخاص لم يعودوا يرون 
عدد ”الإعجابات“ التي 

تحصدها منشوراتهم، أعلن 
التطبيق التابع لفيسبوك 
الأربعاء عن تجربة جديدة 

تتيح للمستخدمين أن 
يقرروا بأنفسهم الأنسب 

لهم.
وأوضح إنستغرام 

في بيان أن المستخدمين 
سيكونون قادرين على 

”اتخاذ قرار بتفعيل الخيار الذي يناسبهم، 
سواء أكان عدم مشــــاهدة عدد الإعجابات 
على منشــــورات الآخرين، أم إلغاء تنشيط 
الإعجابات على منشــــوراتهم الخاصة أو 

الإبقاء على التجربة الأصلية“.
إعجابــــات  حجــــب  إنســــتغرام  وكان 
لمجموعة صغيرة من الأشخاص في العام 
2019، لكــــن النتائج كانــــت متفاوتة، إذ أن 
البعض ممّن شــــملهم الاختبار قالوا إنهم 

شــــعروا بضغط أقل، فــــي حين إن البعض 
الآخــــر أبــــدى رغبته في معرفــــة المحتوى 
الــــذي يلقــــى نجاحا وتحديــــد الاتجاهات 

الشائعة.
ولم يعد بإمكان المستخدمين المعنيين 
رؤية عــــدد ”إبداءات الإعجاب“ التي كانت 
تتلقاهــــا منشــــورات الآخريــــن، وبقي في 
إمكانهــــم الاطلاع على عــــدد ”الإعجابات“ 
العائدة إلى منشــــوراتهم، ولكن من خلال 
النقــــر على صفحة 

مختلفة.
وقال ناطق باســــم 
يوليو  في  إنســــتغرام 
2019 ”نحــــن نجــــري 
هذا الاختبار لأننا 
نريد من المستخدمين 
أن يركزوا على الصور 
ومقاطــــع الفيديــــو 
المنشورة، وليس على 
عدد الإعجابات التي 

يحصلون عليهــــا“. وأضــــاف ”لا نريد أن 
تبدو إنستغرام وكأنها نوع من المنافسة“.
وأظهرت دراســــة أجراها مركز ”بيو“ 
للأبحــــاث عام 2018 فــــي الولايات المتحدة 
أن 72 في المئة من المراهقين يســــتخدمون 
إنســــتغرام، وأن نحــــو 40 فــــي المئة منهم 
شــــعروا بضرورة ألا ينشروا إلا المحتوى 
الذي حصل على الكثير من ”الإعجابات“.

وقــــال عالــــم النفس ورئيــــس المرصد 
الفرنســــي للعوالم الرقمية مايكل ســــتورا 
فــــي أكتوبر الماضي، إن الســــعي المحموم 
إلى حصــــد ”الإعجابات يجعــــل المراهقين 
توحي لهم  أسرى فقاعة زائفة من الكمال“ 

بأنهم ”ليسوا بالمستوى المطلوب“.
وخلص إنستغرام إلى أن هذا الاختبار 
الجديد الذي أُجريَ على المستوى العالمي 
يتيــــح ”فهم مــــا إذا كانت حقيقــــة إعطاء 
المزيــــد من التحكــــم لكل مســــتخدم، لبناء 
التجربة التي تلائمه، تســــاعد على تقليل 

الضغط بطريقة مناسبة“.

@AjloniSultan
ننتظر الآن أن يوجــــــه الملك الحكومة 
إلى إلغاء هذه النصوص القمعية في 
القانون ووقف اســــــتخدام اسمه في 

الكيد والانتقام والقمع.

@AboodBK6
هاي الي اشــــــتكت تشتغل سفيرة في 
منظمة حقوق الإنسان، انتو ملاحظين 
التناقــــــض بالقضية حقوق الإنســــــان 

تبكي بالزاوية.

@basilrafayeh
ــــــك عبدالله  لا يكفــــــي أنْ يتصــــــلَ المل
ــــــاس،  ــــــار الدب ــــــة آث ــــــي بالمواطن الثان
لأنها قالت  المتهمة بـ“إطالة اللســــــان“ 
ــــــة أخرى  ــــــةٍ مــــــع مواطن فــــــي مجادل
ــــــك“. فهذه  ــــــوي أحســــــن مــــــن المل ”أب
التهمةُ تضعنا في مصــــــاف العبيد، 
والمطلوب أنْ تُلغى تماماً، ويُطلق فوراً 

المحكومون والموقوفون بموجبها.

@journalistmajed
لإدارة  متناقضــــــة  تصريحــــــات 
بخصــــــوص  ــــــي  #التلفزيون_الأردن
قرارهــــــا بمنع بث المسلســــــل المحلي 
#أم_الدراهــــــم بعــــــد أن نفذت حملة 
ترويج لمــــــدة ١٢ يوما على الشاشــــــة 
ــــــة ويبقى الســــــؤال هل رئيس  الوطني
ــــــوزراء #بشــــــر_الخصاونة مطلع  ال
على الحيثيات ومن يتحمل المسؤولية.

@home_jor

تم منع البث وذلك بسبب الإسقاطات 
ــــــة  ــــــار القري السياســــــيه.. هــــــل مخت
أرعبهــــــم؟ وهل المسلســــــل مثل واقع 
والانتخابات  الاســــــتغلال  في  الحال 
وإسقاطات على شخصيات فاسدة؟ 

#الأردن.

@Bilal_A_Idrees
لو تم عرض مسلسل #أم_الدراهم 
ــــــر من مئة  أتحــــــدى أن يشــــــاهده أكث
شخص لكن بعد المنع الملايين عرفت 
قصته.. لماذا تدار الأمور بغباء شديد 

وعقلية العصور الوسطى.

@RashaMjaly
لم تم إيقاف مسلســــــل #أم_الدراهم 
وللممثلين  للمخــــــرج  ــــــون  يقول كأنهــــــم 
وللشــــــعب أن المختار الي باع أراضي 
القريه يجسد دور الملك وعيب نحكي عن 
#أبوي_أحســــــن_من_الملك.  الملك 

#الأمير_حمزة_حر_شريف.

@Farah_i12
يُشرف  نستنتج أن؛ مسلســــــل ”جن“ 
المجتمع الأردني ويمُثله وعرض بكامل 
ــــــه وتم مهاجمــــــة كل شــــــخص  حلقات
الذي  انتقده ومسلســــــل ”أم الدراهم“ 
ــــــا الذي نعيشــــــه ويصور  يمثل واقعن
الفســــــاد بصــــــورة مصغــــــرة ومعاناة 
ــــــع عرضه من القنوات  المواطن يتم من

الأردنية، والسبب مجهول.

Athar Al-dabbas
ــــــوم بتلقي مكالمه من جلالة  افتخر الي
ــــــك حيث  ــــــد والمل ســــــيدنا الأب والقائ
تم إنصافــــــي من جلالة ســــــيدنا الملك 
عبدالله الثاني ابن الحســــــين وقال لي 
بلسانه ”خلي المعنوية عالية وأنت أخت 
لي بإذن الله“.. وأنا أفتخر بجلالة الملك 

كأب لكل أردني وأردنية.
وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج 

فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا.
وأشــــــكر مــــــن كل قلبي الشــــــعب 
الأردني العظيم لتعاطفه معي ونصرني 
جلالة  رأســــــهم  وعلى 
ــــــك  المل ســــــيدنا 
عبدالله الثاني
_ ي ــــــو ب أ #
_ حســــــن أ

من_الملك.

Jaradat Mehdi

الدولة العميقة تمنع مسلســــــل 
أم الدراهم.. مسلســــــل أردني 
شــــــامخ يتحدث عن الفســــــاد 
والظلم يتم شراؤه والترويج له 
ومن ثم يمنع.. لماذا؟ معقول؟

إعلامية  ــــــة  مئوي أي  عــــــن 
هابطة تتحدثون؟

Abd Al-Rahman 
Al-Momani

 التلفزيون الأردني يمنع بث مسلسل 
رمضاني محلي بعنوان ”أم الدراهم“ 
يظهر تنافسا على المشيخة ومختارا 
فاســــــدا قاســــــيا.. لا تبثوه.. وصلت 

الفكرة.

ا

Garo ARARAD
من  تم إقصاء مسلســــــل“أم الدراهم“ 
قبل بعــــــض المتنفذين فــــــي التلفزيون 
الأردني لأســــــباب غير منطقية وواهية 
رغم أن المسلســــــل اجتماعي كوميدي 

قروي.

تم

Zaki Mardini
بدءا من مسلســــــل ”زوال“ الذي حظي 
بدعم شجاع من الأستاذة ديانا جبور 
فتم إنتاجه ولكن بعد تركها لمؤسســــــة 
ــــــاج التلفزيوني أصبح العمل من  الإنت
الإنتاجات غير المرغوب بها، وفي هذا 
العام تحديداً ترفــــــض الرقابة إجازة 

تصوير مسلسل من تأليفي.

ب

Zaki Mardini
ــــــا محكومون بالصمــــــت، يبدو أن  إنن
ــــــة الرفض أو المنع من العرض أو  لعن
في أحسن الأحوال إخفاء المسلسل 
في الأدراج وعدم تســــــويقه، ستبقى 
ملازمة لكل الأعمال التي ترفع سقف 
التحدي وتناقــــــش القضايا الحقيقية 
التي يجب أن تطرح على الشاشات، 
والشــــــبرية  البلطجــــــة  عــــــن  ــــــداً  بعي

والخيانات والحب التركي.

إ
ل

Sari Al ass’ad
تم اســــــتبعاد مسلســــــل ”أم الدراهم“ 
من دورة رمضان، علما أن التلفزيون 
ــــــام وهو يروج  على مدار عشــــــرة أي
للعمل، متســــــائلا ”هل يجوز في علم 
الإدارة أن تعلن عن منتج مرفوض“؟

السبب يا جماعة الخير.. يقولون إن 
سياسيا..  مضمونا  يحمل  المسلسل 
ــــــن نكفــــــر بهذا  ــــــوا ما شــــــئتم ل افعل

الوطن“.
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إنســـ وكان

لمجموعة صغيرة من الأشخ
إذ 2019، لكــــن النتائج كانــــت متفاوتة،

العالبعض ممّن شــــملهم الاختبار قالوا إنهم 
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ص مغردون  ونشـــر 
التـــي تبـــين أنها ســـفي
الإنسان. وسخر حقوق

وبات
ج
عن
أفعا

أك
أردن
حق
الواق
العام وتؤث
الح
وانتقل
حر ج
إل
ع

boodBK6
هاي الي اشــــــتكت تش
منظمة حقوق الإنسان،
التناقــــــض بالقضية ح

تبكي بالزاوية.

كأب لكل أردني وأردنية.
وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج

فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا.
وأشــــــكر مــــــن كل قلبي الشــــــعب
الأردني العظيم لتعاطفه معي ونصرني
جلالة  رأســــــهم  وعلى 
ــــــك  المل ســــــيدنا 
عبدالله الثاني
_ ي ــــــو ب أ #
_ حســــــن أ

من_الملك.

سلســــــل
 أردني
فســــــاد
رويج له
عقول؟
علامية

أبرز تغريدات العرب
الشُهرة ســـهلة: فقط اخرج عاريا أمام 
هذا العالـــم! أما المجد صعب: انســـج 
وبهدوء ثـــوب حكمة يســـتر عُرِي هذا 

العالم.

الالتزام بالمواعيــــد خرافة في تونس. 
في العُرف التونســــي لا يجوز القدوم 
فــــي الموعد أبــــدا… عيــــب أن تأتي في 

موعدك.

thikramohamedn1

عار أن تتـــرأس حكومة دولة وأنت لا 
تعرف تدرجات لون علمها! سنرشـــح 
لك طفلا بالصفوف الابتدائية ليعلمك 
إياها، أو ننشدها لك لتحفظها أحمر.. 

ترالام أبيض.. ترالالام أسود!

ألاحـــظ شـــكوى كبيـــرة مـــن برامج 
رمضان! منذ أكثر من سبع سنوات لم 
أشاهد التلفزيون، لا برامج ولا أخبار. 
لمـــاذا؟ لأني على قناعة بـــأن ”الأخبار 
المهمة“، ”البرنامج المهم“، ”المسلســـل 
المهم“، ســـيجري الحديث عنه كثيرا، 
فإن كان جديرا بالمشاهدة شاهدته في 
اليوتيـــوب. بهذه ”الفلتـــرة“، أتجنب 

التفاهات.

ma573573

al7akeem_

tounsiahourra

sln7b
إذا كنت تتكلم مع أحـــد وقال لك الله 

كريم مرتين، خلاص اسكت.
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وفاته، ما يزال المعماري الشـــهير ســـنان 
باشا حلقة من حلقات الهندسة المعمارية 
الخالدة التي تركـــت بصمتها في تاريخ 
فن العمارة، واســـتفاد من عبقريته التي 
تخطـــت حدود عصره مهندســـون من كل 
العالم في نحت بصمتهم في هذا الميدان 
الذي يشـــبه العملـــة ذات الوجهين، وجه 
للفن وآخـــر للعلم، فالحضـــارة  تطورت 
بفضل تراكم التجارب الإنســـانية التي لا 
تعرف الفصل بين الحدود الجغرافية ولا 

الديانات ولا حتى الجنسيات.
المعماريـــة  الهندســـة  كانـــت  وإذا 
تأصيـــلا للهوية، فإنها وجـــه من وجوه 
الحضـــارة الإنســـانية التي شـــاركت في 
بنائها الشعوب بمختلف جنسياتها على 
مـــر العصور، وإذا مر إنســـان بدولة غير 
دولتـــه ووجـــد صرحا معماريـــا ببصمة 
لواحد من أهل بلده، فسيفتخر حتما بما 
يراه وسيجعله يفخر لا بما أنجزه ابن أو 
بنت بلده فقط، بل ســـيتيقن أن ما وصلت 
إليه الحضارة الإنســـانية اليوم ليس إلا 

ثمرة جهد بشري.

حلقات من تاريخ العمارة

المتمعـــن فـــي الصـــروح المعماريـــة 
الشهيرة سيجد فيها خطوطا من التاريخ 
وإرثا واســـعا من الفلسفة والثقافة، لذلك 
لا يفتخـــر العراق اليـــوم ولا حتى العرب 
وحدهم بزهاء حديد، بل تفخر بها الصين 
أيضا والولايات المتحدة بما أنجزته لهما 
من بنايات لن يمحوها تقادم الزمن، لذلك 

لقبها العالم بملكة المنحنيات.
والأمـــر ينطبق على المعماري الكندي 
فرانك جـــاري الـــذي عـــرف بقدرته على 
خلـــق المســـاحات التي تعالج الســـطوح 
غير المســـتوية. ومنحـــت البرتغال أيضا  
عبقريـــا  معماريـــا  مهندســـا  البشـــرية 
والمعـــروف عالميّا باســـم الفارو ســـيزا، 
والذي تقوم فلســـفته على تحويل الواقع 
إلى أشـــكال متغيرة في ظل رؤية ثورية، 
حتـــى اعتبرتـــه لجنـــة تحكيـــم جائـــزة 
بريكتلز أنه من أوائل المجددين في مجال 

الهندسة المعمارية في العالم.
ويعتبـــر البعـــض فرانـــك رايت أهم 
معمـــاري علـــى مر العصـــور، رغـــم أنه 
قام بتعليم نفســـه أهم أســـس الهندســـة 
المعماريـــة، وتعتبـــر أعمالـــه جـــزءا من 
الطبيعة المحيطة بهـــا حيث يؤمن رايت 
بدمـــج التأثيـــرات العضويـــة للحصول 
على لوحة فنيـــة يتناغم فيها المعمار مع 

الطبيعة.
والمهندس الصيني ليو مينع بي الذي 
درس الهندسة في الولايات المتحدة وقام 
بتصميـــم بعض أهم المبانـــي الحكومية 
في العالم وأهمهـــا مركز أبحاث الغلاف 
الجوي بكولـــورادو حيث يعد واحدا من 
أهم المباني ذات الطراز الفريد في العالم.

هـــذه أمثلـــة قليلـــة جـــدا علـــى أن 
المهنـــدس المعمـــاري حـــرف مـــن حروف 
مجلد هندســـة البناء في تاريخ البشرية، 
وهـــي أمثلـــة لأســـماء معاصـــرة لكنها 

حتما استفادت ممن سبقها من 
المهندسين الذين مروا حتما 

على إنجازات المهندس التركي 
سنان باشا الذي آن الأوان 
للأتراك لأن يفتخروا به لما 
تركه من آثار معمارية لم 

تقتصر على تركيا بل امتدت 
لتشمل كثيرا من أنحاء 
الدولة العثمانية، فشيد 

جامع محمد باشا البوسني 
في صوفيا عاصمة 

بلغاريا، وجامع خسرو 
باشا في حلب وجامع 

السلطان سليمان 
ومطعم السلطان 

الخيري في دمشق، 
إلى جانب أعمال 

معمارية في البصرة 
والقدس والمدينة 

المنورة.

ولد يوســـف بن خضر بـــك بن جلال 
الدين الحنفي الرومي المشـــهور بســـنان 
باشـــا فـــي إحدى قـــرى ولايـــة قيصري 
وســـط تركيا عام 1490 لأســـرة مسيحية، 
انتقلـــت في مـــا بعد إلى إســـطنبول، ثم 
اعتنق سنان الإســـلام في عهد السلطان 

العثماني سليم الأول.
”الأوجـــاق“  فـــي  دراســـته  وأكمـــل 
المعماري الخاص، والأوجاق هو مدرسة 
العمـــارة التي تربى فيها كبار المعماريين 
من أمثـــال داود أغا وغيره ممن شـــيدوا 
أعظم الآثار في تاريخ العمارة العثمانية 

والعالمية.
والتحق سنان بحملة السلطان ياوز 
ســـليم إلى مصر، وتعرف فيها جيدا على 
البيئة المعمارية، وشهد الآثار الباقية منذ 
عهد الدولة السلجوقية وآثار الصفويين 
واكتســـب خبرة كبيرة في مجال العلاقة 
بـــين طبيعـــة المدينـــة والمعمـــار، فكانت 
الهندســـة  فـــي  الأول  درســـه  القاهـــرة 

المعمارية المختلفة.
والتحق بقوات الانكشـــارية في عهد 
السلطان ســـليمان القانوني، وساهم في 
حروب على بلاد فارس والشام والعراق، 
كمـــا زار دول البلقـــان والمجـــر وجنوب 

فرنسا.
وتفتحـــت عيناه فـــي الأناضول على 
رؤية العمارة الســـلجوقية التي لا يخلو 
موقع في مناطق الأناضول من وجودها.

وبما أن ســـنان قد صحب الســـلطان 
القانوني في فتوحاته الأوروبية بمنطقة 
البلقان، باعتباره مهندســـا عسكريا، فقد 
توفرت لـــه فرصة الاطلاع علـــى العمائر 
الأوروبيـــة التـــي عـــرف عنهـــا تميزها 
بالضخامة والاهتمام بالزينة والزخارف.
وهنـــاك أيضـــا مؤثر معمـــاري آخر 
لســـنان، وهـــو كنيســـة آيـــا صوفيا في 
إســـطنبول، التـــي تحوّلـــت إلـــى جامع 
إســـلامي، ومن آيـــا صوفيا أخذ ســـنان 
فكـــرة العمـــل المعماري الدينـــي الضخم 
الذي ترســـخ في ذهنـــه بتمعنه ونظراته 

الطويلة لآيا صوفيا.
إذن تطور فكر سنان الهندسي بفضل 
روافد ثلاثة هي الســـلجوقية، وأوروبية، 
وبيزنطية، ليرتقي ويذيع صيته ببصمته 
فـــي عالم الهندســـة المعماريـــة ليس في 
تركيا فقط بل في عالم الهندسة المعمارية 

والحضارة البشرية.
اهتم ســـنان طيلة حياتـــه بكل فروع 
الفن في عصره وعكســـها في آثاره التي 
انتشـــرت في جميع أرجاء الأراضي التي 
حكمتهـــا الإمبراطوريـــة العثمانية، وله 
ثلاثـــة أعمال تمثل مراحل حياته المهنية، 

وقال هـــو عنهـــا إن الأول يمثلـــه صبيا 
يتعلم، والثاني معماريا متمكنا، والثالث 
أســـتاذا، وهذه الصروح هي جامع شاه 
وجامـــع   ،1548 عـــام  بإســـطنبول  زاده 
ومجمع الســـليمانية الذي بدأ بناءه عام 
1551 وأتمه عام 1557، وجامع الســـليمية 
في أدرنة الذي تم تشـــييده من 1568 إلى 

.1574

مرحلة النضج

يصف سنان عمارة مسجد شاه زاده 
بأنه وليد تجربته الأساســـية في الولوج 
إلى طريق تصميمي خاص به في تعامله 
مع الفضـــاءات المقبّبة؛ وإذ يعتبر عمارة 
مسجد السليمية في أدرنة بمثابة رائعته 
التصميميـــة، فإنـــه يشـــير إلـــى عمارة 
مجمع الســـليمانية كونها مرحلة تتســـم 
بنضوجـــه المهني فـــي تعاطيه مع عمارة 

القباب والفضاءات المقبّبـة.
وأنشـــئ الجامـــع علـــى شـــكل مربع 
تعلـــوه قبـــة كبيـــرة تحيـــط بهـــا أربعة 
أنصـــاف قباب. وترتكـــز كل القباب على 

أربع ركائز ضخمة.
وللمســـجد صحن خارجـــي كبير له 
ســـتة أبـــواب ولـــه مئذنتان لـــكل منهما 
شـــرفتان. وإلـــى جانـــب الجامـــع يضم 
المجمـــع مدرســـة ودارا لإطعـــام الفقراء 

وأخرى للاستراحة وعدة أضرحة.
يعد جامع ومجمع الســـليمانية الذي 
يمثـــل مرحلة النضج في مســـار ســـنان 
المعماري، من أهم الجوامع في إسطنبول 
وفي العمارة الإســـلامية، ما يزال يزوره 
الســـياح والمختصـــون في فـــن العمارة، 
فهو معلم شـــيده أحد أجدادهم، ويقدمه 
اليوم درســـا تطبيقيا لنـــادي المعماريين 
الذي يتكون من أول من شيد بالطوب أو 
الطابوق إلى المهندسة العربية العراقية 
زهـــاء حديد التـــي طبعـــت بصمتها 
أشـــهر عواصـــم ومـــدن 

العالم.
هذا  وجاء 
تحفـــة  المســـجد 
ونتيجة  هندســـية 
لخبرة طويلة بعد 
ســـنان  دراســـة 

لمخطط 

آيـــا صوفيا ومعرفة ســـر وعظمة قبتها، 
وكشـــف مكامـــن الضعـــف فيهـــا التـــي 
عرضتها للتشقق أثناء تعرضها للزلازل.

واختار ســـنان موقعا متميـــزا لبناء 
المسجد، يُظهر مدى خبرته في التخطيط 
العمراني إضافة إلى براعته في العمارة، 
إذ اختار الموقع على تلة مرتفعة تطل على 

كل أرجاء المدينة.
وشُـــيد الجامـــع مـــن الحجـــر وتبلغ 
مســـاحة القســـم الداخلي لـــه 1620 مترا 
مربعـــا بينمـــا تبلـــغ المســـاحة الكليـــة 

بالصحن 2475 مترا.
وللجامع أربـــع مآذن بأطوال مختلفة 
فـــي زوايـــا الصحـــن. اثنتان فـــي طرفي 
واجهـــة الجبهـــة الأماميـــة بارتفـــاع 56 
مترا ولكل منهما شـــرفتان. أما المئذنتان 
الأخريان فتقعان فـــي الواجهة الخلفية، 
ويبلـــغ ارتفـــاع كل منهمـــا 76 مترا وبكل 

منهما ثلاث شرفات.
وتحتـــوي رقبة القبة علـــى 32 نافذة 

صغيرة لتوفير إضاءة جيدة.
وصحـــن الجامع عبارة عن مســـاحة 
مستطيلة يتوسطها شـــادِروان للوضوء 

ويحيط به 28 رواقا.

مهندس مبدع

 يعتبر جامع السليمية، الذي يتوسط 
مدينة أدرنة، حجر الأســــاس لفن العمارة 
ويعتبر  الأســــتاذية  ومرحلة  الإســــلامية، 
تحفــــة فنية تزين المدينــــة ومن أبرز الآثار 

المعمارية في كل  العالم.

واختار ســـنان موقعا متميـــزا لبناء 
المسجد، يُظهر مدى خبرته في التخطيط 
العمراني إضافة إلى براعته في العمارة، 
إذ اختار الموقع على تلة مرتفعة تطل على 

كل أرجاء المدينة.
وشُـــيد الجامـــع مـــن الحجـــر وتبلغ 
مســـاحة القســـم الداخلي لـــه 1620 مترا 
مربعـــا بينمـــا تبلـــغ المســـاحة الكليـــة 

بالصحن 2475 مترا.

وغطى ســـنان المكان كلـــه في الجامع 
بقبـــة واحـــدة قطرهـــا 31.25 متـــر دون 
اللجوء إلـــى أنصاف القباب التي كان قد 
اســـتخدمها من قبل في جامع شـــاه زاده 

والسليمانية.
وترتكـــز القبة علـــى 6 ركائز ضخمة، 
كمـــا تدعـــم القبـــة أربعة أنصـــاف قباب 

بالزوايا ونصف قبة فوق المحراب.
وللجامـــع أربـــع مـــآذن تتخذ شـــكل 
أقـــلام يبلـــغ ارتفاعهـــا 85 متـــرا، وهـــي 
ثانـــي أعلـــى مـــآذن العالـــم ارتفاعا بعد 
مئذنة ”قطـــب منار“ في نيودلهي بالهند.

وتقـــع كل مئذنـــة فـــي زاوية مـــن زوايا 

الجامـــع الأربـــع، وكل منهـــا ذات ثـــلاث 
شـــرفات، وتتميـــز المئذنتـــان الواقعتان 
ناحيـــة الباب الرئيســـي بأن لكل شـــرفة 
من شـــرفاتها الثلاث سلالم مستقلة، أما 
المئذنتان الأخريان فلكل منها سلم واحد.
ويخطـــف الجامع الـــذي كتب خطوط 
زينته المولوي حسن بن قره حصاري عقول 
الزوار بالخزف الملون الذي يزينه، ومنبره 

المغطى بالرخام ومقصورة السلطان.
ويقول ســـنان عن دواعي إبداعه في 
هـــذا المســـجد ”إن المعماريـــين الآخرين 
يقولـــون إننـــا متفوقون على المســـلمين 
لأن عالم الإســـلام يخلو مـــن قبة عظيمة 
مثـــل آيـــا صوفيـــا، وإن بناء مثـــل هذه 
القبـــة الضخمة أمر غايـــة في الصعوبة، 
وكان لكلامهـــم هـــذا تأثيـــره المؤلـــم في 
قلب هـــذا العبد العاجز (يقصد نفســـه)، 
لذلـــك بذلـــت الهمـــة العاليـــة فـــي بناء 
هـــذا الجامـــع، وبعون الله ثم بتشـــجيع 
السلطان سليم خان قمت بإظهار المقدرة، 
وأقمـــت قبة هـــذا الجامع أعلـــى من قبة 
آيـــا صوفيا بســـت أذرع وأعمـــق بأربع 

أذرع“.
 ،1588 عـــام  ســـنان  المعمـــار  توفـــي 
مخلفـــا وراءه 365 أثرا معماريا في تركيا 
وخارجهـــا، تمثّلت فـــي 92 جامعا كبيرا 
و52 مسجدا صغيرا و55 مدرسة عثمانية 
و20  الكـــريم  القـــرآن  لتحفيـــظ  دور  و7 
ضريحـــا و17 دارا لإطعام وإيواء الفقراء 
و3 مستشـــفيات، و6 ممـــرات مائية و10 
جســـور و20 خانـــا و36 قصرا و8 مخازن 

و48 حماما.

وصــــــل الإبداع الإنســــــاني في فن العمــــــارة إلى ذروته مــــــن تراكم تجارب 
المهندســــــين من عمارة الطوب إلى هندســــــة الكنائس المدهــــــش مرورا بفن 
ــــــوم إلى قمة الإبداع مــــــن خلال ابتكارات  الزخرفة الإســــــلامية، ليصل الي
المهندســــــين المعاصرين الذين تركوا بصمة شــــــامخة في فن العمارة، لكنّ 
ــــــن أثروا خبراتهم من خلال مهندســــــين ســــــبقوهم، منهم  هــــــؤلاء المعاصري

المهندس العثماني سنان باشا، الذي تفنن في تشييد القباب والمآذن.

العمارة تأصيل للهوية وصرح شامخ للثقافة الإنسانية
سنان باشا.. حلقة عبقرية في النادي المعماري للحضارة البشرية

سحر العمارة في القباب والمآذن

بصمات في الديكور

فكر سنان باشا الهندسي 

تطور بفضل ثلاثة روافد 

هي السلجوقية والأوروبية 

والبيزنطية، ومن خلال 

زياراته إلى دول أخرى
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سنان باشا ترك وراءه 

365 أثرا معماريا في 

لت في 
ّ
تركيا وخارجها، تمث

مساجد ومدارس وقصور 

وجسور وممرات مائية

حتما استفادت ممن سبقها من 
المهندسين الذين مروا حتما 

على إنجازات المهندس التركي 
سنان باشا الذي آن الأوان
للأتراك لأن يفتخروا به لما 
تركه من آثار معمارية لم 

تقتصر على تركيا بل امتدت 
لتشمل كثيرا من أنحاء 
الدولة العثمانية، فشيد 

جامع محمد باشا البوسني
صوفيا عاصمة  في

بلغاريا، وجامع خسرو 
حلب وجامع  باشا في

السلطان سليمان 
ومطعم السلطان 

الخيري في دمشق، 
أعمال  إلى جانب

معمارية في البصرة 
والقدس والمدينة

المنورة.

فهو معلم شـــيده أحد أجدادهم، ويقدمه
اليوم درســـا تطبيقيا لنـــادي المعماريين
الذي يتكون من أول من شيد بالطوب أو
إلى المهندسة العربية العراقية الطابوق
زهـــاء حديد التـــي طبعـــت بصمتها
أشـــهر عواصـــم ومـــدن

العالم.
هذا وجاء 
تحفـــة المســـجد 
ونتيجة هندســـية 
لخبرة طويلة بعد
ســـنان دراســـة 

لمخطط

ل ن و ي بيز و

زياراته إلى دول أخرى



 يــــرى علمــــاء النفس أن الأمومــــة غريزة 
تسعى كل امرأة إلى إشباعها، وأن كل امرأة 

تحتاج طفلا في حياتها لأسباب متعددة.
ناهــــد  النفســــية  المعالجــــة  وتعتبــــر 
المصري أن توصيــــف العلاقة التي تجمع 
الأم بطفلهــــا تختلف مــــن موقف إلى آخر، 
وهــــي مرتبطة  فهنــــاك ”رابطــــة الأمومة“ 
بعمليتــــي الحمل والولادة، وهناك ”غريزة 
وهي غريزة فطريــــة بيولوجية  الأمومــــة“ 
تبدأ مــــن الطفولة وهي هرمونية وجينية، 
وتتطــــور مع العمــــر عند الأنثــــى، وهناك 
”حــــب الأمومة“ وهذا الحــــب قد يوجد عند 

الأنثى حتى لو لم تنجب أطفالا.
هذه الأســــباب وغيرها دفعت عددا من 
النســــاء اللواتي حرمن مــــن الإنجاب إلى 
تربية أبناء أقاربهن وخصوصا أشقائهن 
كأولادهــــن. وســــواء كان ذلــــك بالتبني أو 
بمجــــرد تحمــــل مســــؤوليتهن فإنهــــن قد 
خطين خطوة تنقذ أســــرهن مــــن الانهيار 
إن كنّ متزوجات أو تشــــغل وقتهن إن كن 
عازبات. وترى المصري أن ذلك يدل على أن 
عاطفة الأمومة هــــي فطرية بيولوجية في 
البداية، لكنها تصبح مكتســــبة اجتماعيا 

بعد أن تنجب.
وتشير إلى أن الكيان الطبيعي للأسرة 
يتألف مــــن أب وأم وأطفــــال، ويكون عدد 
الأطفال وتوقيت الإنجاب برضا الزوجين، 
ولكــــن عندمــــا يكــــون الــــزواج قائما على 
حاجة أو رغبة الإنجــــاب فقط فهنا يعتبر 
هــــذا الكيــــان معرضا للانهيــــار، لأن أصل 
الــــزواج ليس قائما علــــى الأولاد فقط، بل 
علــــى أســــس عديــــدة كالحــــب والاحترام 
والمشاركة والمودة والرحمة أيضا، لذا فإن 
غياب القدرة على الإنجاب قد يكون ســــببا 
للاضطرابــــات النفســــية عنــــد الأنثى في 
حال ربطت مفهوم الســــعادة أو الاستقرار 

بوجود أطفال.
وتقــــول نعيمــــة الخمســــينية التي لم 
تنجــــب لمشــــاكل بالرحــــم إنهــــا تربي ابن 
أختهــــا التي تكفلــــت به منــــذ ولادته بعد 
اتفاق مع أختها أثناء فترة حملها على أن 

يكون الجنين لها.

أنها حاولت لعدة  وتضيف لـ“العرب“ 
سنوات إنجاب طفل لكنها لم تقدر لأسباب 
صحيــــة وكان زواجها معرضا للطلاق لأن 
رغبة زوجها في الحصول على طفل كانت 

شديدة.
وتشــــير إلى أنهــــا اســــتطاعت تربية 
ابنها بشــــكل جيد تماما كما لو كانت أمه 
البيولوجيــــة، وهــــو ما مكنهــــا من عيش 

تجربة الأمومة بكل تفاصيلها.

وتشــــير عزيزة الخماســــي الأربعينية 
التــــي لــــم تتــــزوج لأســــباب خارجــــة عن 
إرادتهــــا، إلى أنها ســــعيدة جدا بالاعتناء 
بابني أخيها فهي من تتكفل بمصاريفهما 
الدراسية وهي من تنظم أمور حياتهما في 

أدق تفاصيلها.
وتؤكد عزيــــزة أنها ألغت فكرة الزواج 
مــــن تفكيرها منذ ســــنوات بعد أن وجدت 
في رعايتهما ما كانت تفتقد إليه من عطف 

وحنان.
وتضيف أن هنــــاك الكثير من البيوت 
تنعــــم بالأطفــــال ولا توجد فيها ســــعادة، 
وقــــد نجد فيهــــا حالات طــــلاق، مما يعني 
أن وجــــود الأطفال أو غيابهم لا يؤثر على 
العلاقــــة الزوجية، إنما تقبل الطرفين لهذا 
الأمــــر أو رفضهما له هــــو ما يحدد صحة 
العلاقة وبالتالي الصحة النفسية للأنثى.

ويعتبــــر خبراء علم النفــــس أن هناك 
أدوارا كثيــــرة ربطت بــــين الأنثى والطفل، 
مع أو دون رابط أمومة، مثل المرأة المنجبة 
التي تحمــــل وتولد الطفل لكن لا ترعاه أو 
تتركه لســــبب قاهر، والمرأة المرضعة التي 
ترضع طفلا لــــم تنجبه مــــع طفلها مقابل 
أجــــر، والمــــرأة المربية التــــي تتولى رعاية 
وإطعــــام وحمايــــة والاهتمــــام بطفــــل لم 
تنجبــــه، والمرأة الأم التــــي تحمل وتنجب 
وتربــــي وتهتــــم بكافــــة تفاصيــــل الطفل. 
وتقــــول المصــــري إنه في الحالــــة الأخيرة 

تكون الأمومة كاملة.
وتضيــــف المعالجِــــة النفســــية ”مــــن 
هــــذا المنطلق فإن المرأة التــــي لم تنجب لا 
يمكــــن أن تكون ناقصة أو مشــــوهة، فهي، 
وإن خســــرت إحدى خصائصها بأن تكون 
أمّــــا بيولوجيــــة لطفل، تمتلــــك خصائص 
وأدوارا عديدة يمكنها القيام بها، حتى لو 

لم تحمل الطفل في رحمها“.
وتعتبــــر المصــــري أن طبيعــــة المــــرأة 
تتألف مــــن ثلاثــــة كيانات، وهــــي الأنثى 
والزوجــــة والأم، وبالتالي فإن طغى كيان 

على آخر تتغير عاطفة المرأة وسلوكها.
وبرأيها فإن الزوجة التي تحب زوجها 
وتقدره ويكون محور حياتها واهتماماتها 
وســــعادتها لن تتأثر بغيــــاب الأطفال عن 
حياتها، وبالتالي لــــن تميل إلى تعويض 
عاطفة الأمومــــة برعاية أبنــــاء الأقران أو 

الأقارب أو الأخوة.
أمــــا المــــرأة الأم، التــــي لا تســــعد إلا 
باكتمــــال عناصر الأمومــــة، فلا يمكنها أن 
تعيش دون هــــذه العاطفة، وإلا ستشــــعر 
بالنقص، وبالتالي ستحاول أن تبحث عن 
أطفال ترعاهم وتتبادل معهم عاطفتها إما 
عبر الرعاية الكاملة أو المشاركة مع أهالي 

الأطفال.
ويعتبــــر علمــــاء الاجتمــــاع أن تربية 
مســــؤولية  بشــــؤونه  والعنايــــة  الطفــــل 

أخلاقية وإنســــانية لا يســــتهان بها، هذا 
بالإضافة إلى أنها مهمة متنوعة الوظائف 
والواجبات والمجالات، فالتربية تعني من 
جهة الرعاية الصحية والغذائية والنظافة 
بالطفــــل، ومن جهة أخــــرى تعني التربية 
التعليميــــة وتوريــــث الأخــــلاق والثقافة، 
وكل هذه المسائل تفرض واجبات خاصة 
علــــى من يربي طفل ليس له بالإضافة إلى 

الواجبات العاطفية.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أن بين 
الطفـــل ووالديـــه الحقيقيـــين رابطـــا أو 
علاقـــة عاطفيـــة غريزيـــة أو فطرية قد لا 
تكون ظاهرة أو واضحة، مشيرين إلى أن 
تربيـــة الطفل من قبـــل أقاربه قد لا تحقق 
هـــذا الرابط بينه وبـــين المربي، وبالتالي 
لـــن تكتمـــل عمليـــة التربيـــة مـــن حيث 
جانبهـــا المتعلق بالبعد والعمق العاطفي 

والنفسي للطفل.
وقال الدكتور أحمد الأبيض المختص 
التونســــي في علم النفس إن تربية أبناء 
الأقــــارب فيهــــا جوانب ســــلبية فقد يمن 
الطــــرف المانح علــــى الطــــرف الآخر وقد 
يتدخل عنــــد معاقبة الطفــــل. وقد يحدث 
أن تتدخــــل الأم الأصليــــة إذا عاقبت الأم 
بالتبني طفلها وتنتج عن ذلك مشاكل بين 
الأختين، هذا فضلا عن أن الأم التي تربي 
طفــــلا ليس ابنها قد تعيش بشــــعور يظل 
يرافقها دائما وهو احتمال أن يبعد عنها 

ويعود إلى أبويه الطبيعيين.
وأشــــار الأبيــــض إلــــى أن الجانــــب 
الإيجابي في المســــألة هو السهولة (يسر 
في الأخذ ويسر في العطاء)، ذلك أن الذي 
يمنــــح ابنه لقريبتــــه يكون مرتــــاح البال 

مطمئنا عليه.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن المــــرأة التي 
تبذل من جهدها ووقتها في تربية طفل قد 
تشبع حاجتها من الأمومة. وأنه يمكن أن 

يكون سندها في فترة الشيخوخة.

يتعامــــــل البعــــــض مــــــن النســــــاء مع 
الحمــــــل  مــــــن  ــــــاء  الأطب ــــــرات  تحذي
والإنجاب في ســــــن متأخــــــرة بجدية 
كبيرة، حيث يربطن بينه وبين مخاطر 
ــــــادة  ــــــة الطفــــــل بالتوحــــــد وزي إصاب
عدم  فيقــــــرّرن  الإجهاض،  معــــــدلات 
الإنجاب ويتخذن مــــــن أبناء أقاربهن 
أولادا لهنّ. وقد تختلف هذه التجربة 
من ســــــيدة إلى أخرى لكنها تتشابه 
في كونهــــــا تمنح المرأة صفة الأمومة 
وتشــــــغلها عن التفكير في ما حرمت 
منه إما بســــــبب التقدم في العمر أو 
لأسباب صحية أو تأخر قطار الزواج 

وتفضيل العزوبية.

أمهات لأبناء الأقارب: نساء حرمن
من الإنجاب يقمن بتربية أبناء أشقائهن
اكتساب صفة الأمومة يشغل النساء عن التفكير في ما حرمن منه 

المرأة لا يمكنها أن تعيش دون عاطفة الأمومة
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 يعد تشــــقق الأظافــــر مشــــكلة جمالية 
تــــؤرق المــــرأة؛ حيث أنــــه يُفقدهــــا رقتها 

ويسلبها أنوثتها.
ولإخفــــاء التشــــققات، تنصــــح بوابة 
الجمال ”هاوت.دي“ باستعمال مستحضر 
ملء الشــــقوق بانتظام؛ حيث أنه يحتوي 
على كُريــــات متناهية الصغــــر تعمل على 
ملء الفراغات الناجمة عن الشــــقوق، ومن 

ثم تمنح الأظافر مظهرا متجانسا.
كما تنصح البوابة الألمانية باستخدام 
الغنيــــة  الأظافــــر  تقويــــة  مســــتحضرات 
بالكالسيوم، مع مراعاة أن يكون المستحضر 

خاليا مــــن مــــادة الفورمالدهيد التي 
تتســــبب في جفاف الأظافر بشدة، 

ومن ثم تشققها.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 

استعمال طلاء الأظافر الذي 
يحتوي على غبار الألماس، 

الذي يعمل على تقوية صفيحة 
الظفر من خلال تكوين طبقة 

حماية حوله. وكذلك استعمال 
طلاء الأظافر الغني بالكالسيوم.

ولتجنب تشــــقق الأظافر من الأساس 
بالأظافر  بالاعتنــــاء  ”هــــاوت.دي“  تنصح 
بشكل ســــليم؛ حيث ينبغي تدليك الأظافر 
صباحا ومســــاء بزيت غني بالدهون، مثل 
زيت المشــــمش النقي، كــــي تتمتع بملمس 

ناعم ومخملي.
كمــــا ينبغي إبقــــاء الأظافر المتشــــققة 
قصيرة قدر المستطاع، ولا يجوز استخدام 
القلاّمــــة عند تقصيرهــــا؛ حيث أنها يمكن 
أن تتســــبب في خلع الظفر
بأكمله في حال وجود 

تشقق به.

أن  فاميليــــه“   أوردت مجلــــة ”بيبــــي & 
بشرة الأطفال الصغار أكثر عُرضة لمخاطر 

أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.
وأرجعــــت المجلــــة المعنيــــة بالأســــرة 
والطفل ســــبب ذلك إلى أن بشــــرة الأطفال 
أرق بكثيــــر مــــن بشــــرة البالغــــين، كما لا 
يمكنهــــا إفراز كميات كافيــــة من الأصباغ 
التي تعمــــل كحماية طبيعية من الأشــــعة 

فوق البنفسجية للشمس.
فضــــلا عــــن ذلــــك، تقتــــرب الخلايــــا 
الجذعيــــة الحساســــة تجاه الأشــــعة فوق 
البنفســــجية للشــــمس لدى الأطفــــال إلى 
الطبقــــة الســــطحية من البشــــرة، بخلاف 
موضعهــــا لــــدى البالغين، ومن ثــــمّ يزداد 
تجــــاه  الطفــــل  بشــــرة  تحســــس  معــــدل 
الأشعة فوق البنفســــجية للشمس مقارنة 

بالبالغين.

لــــذا أكدت المجلة الألمانيــــة أن الأطفال 
يحتاجــــون إلــــى كــــريم واق من الشــــمس 
ذي أكبــــر مُعامــــل حمايــــة ممكــــن، عندما 
يخرجون فــــي الهواء الطلــــق خلال فصل 
الصيف. وكي يُجــــدي الكريم الواقي نفعا 
فــــي الحماية من الشــــمس، لا بد من إعادة 
وضعه على بشــــرة الطفل بشكل متكرر إذا 

تمت إزالته بفعل الفرك أو المياه.
وإلــــى جانب ذلــــك، شــــددت ”بيبي & 
فاميليــــه“ علــــى أهميــــة اختيــــار الملابس 
المخصصــــة لحمايــــة الطفل من الأشــــعة 
فوق البنفسجية، مع الالتزام دائما بإبقاء 
الطفل في أماكن الظل، محذرة من تعرضه 
لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، 
التي تتراوح بين الساعة الـ11 ظهرا والـ14 
عصرا، والتي تتعامد خلالها الأشعة فوق 

البنفسجية.

 برلين - لا يوجد نشاط آخر يتم خارج 
المنـــزل ويتطلب قليلا من الاســـتعدادات 
مثل المشـــي لمســـافة طويلة. إنه وســـيلة 
مثالية للنشـــاط البدني خـــلال الجائحة 

دون إنهاك للنفس.
بحســـب ما ذكره الطبيـــب توبياس 
إرهارت مدير دراســـات العلاج الطبيعي 
فـــي جامعة العلـــوم التطبيقيـــة للصحة 
بألمانيا، فإن المشـــي لمســـافة طويلة ليس 
نوعا من التســـلية اللطيفة فحســـب، بل 
هو أيضا مفيد للصحة، فالمشـــي المنتظم 
لفترات طويلة يقوي جهاز المناعة ويقلل 
خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، 

كما يخفض مستوى السكر في الدم.
وقال إرهارت ”خـــلال فترات الراحة 
النشطة للمشي الصحي لمسافات طويلة 
تتدرب أيضا قوة (الجســـم) والرشـــاقة 

والتنسيق“.
ويمـــزج التنزه الصحي ســـيرا على 
الأقـــدام، والـــذي طورتـــه رابطـــة التنزه 
لمسافات  التنزه  (دي.دبليو.في)،  الألمانية 

قصيرة مع تمارين العلاج الطبيعي.

وطـــورت الرابطـــة مفهـــوم التنـــزه 
الصحـــي على الأراضي المســـطحة وفي 
سلاســـل الجبـــال المنخفضـــة. وتقـــول 
كريســـتينه ميركل رئيس قســـم الصحة 

والتســـويق برابطـــة (دي.دبليو.في) إن 
الكثير من المشـــاركين غالبـــا ما يجدون 
الصعود صعبا فـــي البداية ولكن يمكن 

إنجازه بشكل أفضل بعد أسابيع قليلة.

ويجب أن تســـفر الأنشطة الرياضية 
من أجل الصحة مســـتوى متوســـطا من 

الإجهاد.
وتوضـــح ميـــركل ”يجـــب أن يكون 
الإجهـــاد دائما فـــي النطـــاق الهوائي… 
ويعنـــي هـــذا أنه يجـــب ألا ينقطع نفس 
المـــرء ولكن يجـــب أن يتمكن مـــن إجراء 

محادثة خلال السير“.
وإذا كان ممكنا، مـــن الأفضل التنزه 
علـــى الأســـطح الطبيعيـــة بدلا مـــن تلك 
المســـفلتة بالقطـــران، حيث أن الأســـطح 
غير المستوية تعمل على تدريب التنسيق 
والتـــوازن. ولكـــن خيـــار الأرضي أيضا 

يتوقف على قدرات المشتركين.
كان  مـــا  ”إذا  ميـــركل  وتضيـــف 
المشـــاركون يعانون من عدم الاســـتقرار 
في مشـــيتهم، قد يكون من الأفضل البدء 
بالأسفلت أو أسطح الحصى المستوي“.

وختاما، ســـواء كان التنزه لمســـافة 
طويلة أو مجرد المشي العادي، فأي نوع 
من النشاط البدني أفضل للجسم والذهن 
من انعدام النشاط البدني على الإطلاق.

ويؤكد خبـــراء أن للتجول في الهواء 
الطلق فوائد كثيرة. فبدايةً سيتطلب ذلك 
النهوض والتحرك وهو أمرٌ مفيدٌ إذا كان 
الجانـــب الأكبر من يوم يشـــمل الجلوس 

أمام شاشة هذا الجهاز أو ذاك.

وتظهـــر الأبحـــاث أن الحصول على 
فتـــرات راحـــةٍ قصيـــرةٍ يمكـــن أن يعزز 
قدرة الشـــخص على الانخراط في العمل 
والتفاعـــل معـــه، وأن قضـــاء مثـــل هذه 
الراحات الســـريعة في ظل ضوءٍ طبيعيٍ 

سيمنحه جرعةً من فيتامين ”د“.
وأفـــادت دراســـاتٌ متزايـــدةٌ أُجريت 
للمقارنـــة بـــين ردود فعـــل المـــرء خلال 
وجوده فـــي بيئاتٍ حضريـــةٍ وتلك التي 

تصـــدر عنـــه وهو وســـط الطبيعـــة بأن 
طبيعة بيئة الهواء الطلق التي ينشـــدها 
المرء تؤثر كذلك، إذ يكون لتجوله وســـط 
الســـماء  وتحت  الخضـــراء  المســـاحات 
الزرقـــاء الصافية تأثيـــرٌ إيجابيٌ أفضل 
عليـــه، مقارنـــة بوجـــوده في الشـــوارع 

المزدحمة بالمدن.
وتقول ليزا نيسبِت أستاذة مساعدة 
في قســـم علـــم النفـــس بجامعـــة ترنت 
الكندية، إن الأبحاث تشير بوجهٍ عام إلى 
أن استجابات الناس وردود فعلهم تتسم 
بقـــدرٍ أقل من التوتـــر عندما يكونون في 

بيئة الطبيعة.
وتضيف أنه عندما يكون الشـــخص 
وســـط الطبيعـــة، ينخفض ضغـــط دمه، 
ويكـــون تغير معدل ضربـــات القلب لديه 

في حالةٍ أفضل، ويتحسن مزاجه.
وهنــــاك كذلــــك الكثير من الدراســــات 
التي تجُرى بشأن فوائد وجود المرء وسط 
الطبيعة وتأثير ذلك على ســــعادته وأدائه 
لوظائفــــه المعرفية. فالنــــاس يكونون أكثر 

سعادة وهم وسط الطبيعة. 

مستحضر ملء الشقوق 
يحسن صحة الأظافر

كيف تحمي بشرة طفلك 
من الأشعة فوق البنفسجية

التنزه الصحي وسيلة مثالية للنشاط البدني

جمال

 للتجول في الهواء الطلق فوائد كثيرة

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

بشرة الأطفال الصغار أكثر ُعرضة للحساسية 

بة الألمانية باستخدام
الغنيــــة الأظافــــر  ــة 
ة أن يكون المستحضر

فورمالدهيد التي 
لأظافر بشدة،

لك، ينبغي
ر الذي 
لماس،

صفيحة ة
ن طبقة 
ستعمال

الكالسيوم.

أن تتســــبب في خلع الظفر
بأكمله في حال وجود

تشقق به.

نصائح

سواء كان التنزه لمسافة 
طويلة أو مجرد المشي 

العادي، فأي نوع من النشاط 
البدني أفضل للجسم

ابن الأقارب قد يكون 
سندا عند الشيخوخة 

للمرأة التي تربيه 

أحمد الأبيض

حب الأمومة قد يوجد 
عند الأنثى حتى لو لم 

تنجب أطفالا

ناهد المصري
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 الرباط – ســـتكون أنظـــار متابعي كرة 
القدم المغربية مشـــدودة إلى مباراة القمة 
بين الرجاء ومضيفـــه المغرب التطواني، 
والتي ســـتطبع الجولة 12 من منافسات 

الدوري المغربي.
ويخوض الرجـــاء هـــذا اللقاء تحت 
قيادة فنية جديدة ممثلة بإشراف المدرب 
التونســـي الأســـعد الشـــابي، بعدمـــا تم 
الاتفـــاق معه على كل الشـــروط والآليات 
لقيادة الفريق البيضـــاوي وبعد إمضاء 
العقد بـــين الطرفين، ليحـــل خلفا لجمال 

السلامي الذي قدم استقالته.
وأعلن الرجـــاء البيضـــاوي الثلاثاء 
الماضـــي تعاقـــده مـــع الشـــابي لتدريب 
الفريق حتى نهاية الموسم مع بند يضمن 
لـــه التجديد التلقائي فـــي حال تمكن من 
حصـــد لقب الدوري المغربي أو لقب كأس 

الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).
وتكهّن العديد من المحللين الرياضيين 
بقدرة المدير الفني التونسي على تطوير 
الفريـــق وإخراجه من شـــبح الأزمة التي 
خيمت عليه مؤخرا، رغم أنه تابع تحقيق 
نتائـــج لافتة على الصعيـــد الأفريقي في 

انتظار أن يترجم ذلك محليا.

شعار مرفوع

يدخل الرجاء هذه المباراة رافعا شعار 
”ممنوع الهزيمـــة“، لأنه يدرك جيدا أن أي 

تعثر ســـيبقيه خارج الســـباق، وبالتالي 
فإن أي خطوة ســـتكون تحـــت تركيز تام 
للجهـــاز الفني الشـــابي، والذي يرشـــح 
محللون رياضيون أن يكون الصراع بينه 
وبين مدرب الغريم الوداد على أشـــده في 

قادم الجولات.
ويرى ســـفيان رحيمي هـــداف نادي 
الرجـــاء البيضـــاوي أن الفريق قادر على 
إنهاء الموســـم الجاري بصورة أفضل من 

بدايته.
وقـــال رحيمي في تصريـــح خص به 
بعـــض المواقـــع إن الرجاء بعـــد تجاوزه 
”مرحلة الفراغ التي لم تطل كثيرا سيعود 

أقوى“.
وأوضح ”لا نشـــك لحظـــة واحدة في 
هـــذا ونؤمـــن بأن هـــذا النـــادي لا ينهار 

بســـهولة. خســـرنا مباراتين تواليا، بعد 
مدة طويلـــة دون هزيمة، بســـبب عوامل 

عديدة مثل الإرهاق والإصابات“.
وأضـــاف ”الانتصار أمـــام بيراميدز 
المصـــري كان مهمـــا ذهنيـــا لذلـــك نحن 
واثقون بأن الفترة المقبلة ستشـــهد عودة 

الرجاء القوي“.
وأردف رحيمي قائلا ”المدرب الجديد 
قدم نفســـه للاعبين ونحن على استعداد 
لنتعـــاون مع أي مدرب، لمـــا فيه مصلحة 

النادي وأنصارنا“.

وواصـــل ”بالنســـبة إلـــيّ هدفي في 
مرمـــى بيراميـــدز ســـيظل خالـــدا فـــي 
ذاكرتي، لأنه من بين أجمل الأهداف التي 
ســـجلتها“. واختتم بقوله ”لكن الأهم هو 
الانتصـــار الرابع تواليـــا والتأهل المبكر 

للدور التالي“.
وتتصـــدر ثلاثة أســـماء قمـــة المغرب 
التطوانـــي والرجاء المرتقبـــة على ملعب 
مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط، والذي 
اختاره مسؤولو التطواني مسرحا لهذه 

المباراة.
وارتدى ثلاثـــي قميصي الفريقين في 
فتـــرات مختلفة، وهم أنـــس جبرون نجم 
المغـــرب التطواني وثنائي الرجاء زكرياء 

الوردي ومحمد المكعازي.
وعاد جبرون إلـــى صفوف التطواني 
بعد مشكلات عاشـــها مع المدرب السابق 
للرجاء جمال الســـلامي، نتج عنها طلب 
فســـخ ارتباطـــه ليعـــود إلـــى التطواني 

ويوقع صفقة انتقال حر.
قـــاد  الـــذي  جبـــرون  وســـيحاول 
التطواني بتسجيل هدفين، لآخر انتصار 
له بالـــدوري قبـــل جولتين أمـــام نهضة 
الزمامـــرة، تأكيد قيمته الفنية أمام زملاء 
الأمس في هذه المباراة والرد على الرجاء 
الذي اســـتغنى عنه بطريقة غير مناسبة. 
ومـــن جانـــب الرجـــاء يحضـــر الثنائي 

زكريـــاء الوردي الذي ســـيعود للعب بعد 
طول غيـــاب للإصابة ومحمـــد المكعازي، 
وهما لاعبان سابقان للتطواني، ضمهما 
الرجاء سويا وشـــكلا برفقة جبرون قبل 

عودته إلى ناديه السابق ثلاثيا مميزا.
ويخوض الـــوردي والمكعازي مباراة 
بمشـــاعر خاصة أمام ناديهمـــا الأصلي، 
وهو ما ســـيزيد من جوانـــب الإثارة في 

هذه المباراة القوية.

أسماء لافتة
 

أكدت مصـــادر صحافيـــة أن مجلس 
إدارة المغـــرب التطوانـــي قـــام بصـــرف 
مستحقات اللاعبين قبل المواجهة القوية 
أمام الرجاء البيضاوي، في عملية تهدف 
إلى تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة 

أمام حامل اللقب.
ويسعى الفريق التطواني إلى تجاوز 
خســـارة المباراة الأخيرة علـــى يد الفتح 
الرباطـــي وتحســـين مركـــزه فـــي ترتيب 

الدوري.
ويحتل المغرب التطواني المركز 13 في 
جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 

فوزين و6 تعادلات و3 هزائم.
وفي سياق متصل بالصراع على لقب 
الدوري يركز الوداد هو الآخر جهوده من 
أجل التتويج بلقـــب الدوري الذي بات لا 

غنى عنه هذا الموسم.
ويحتـــل الـــوداد صـــدارة الترتيـــب 
برصيـــد 25 نقطـــة وبفـــارق 6 نقـــاط عن 
الرجاء الوصيف الذي يمتلك في رصيده 

19 نقطة.
وأنهـــى التونســـي فـــوزي البنزرتي 
مخـــاوف أنصار الوداد بشـــأن مشـــاركة 
الثنائي أيوب الكعبي والتنزاني سيمون 
مســـوفا أمـــام مولوديـــة وجـــدة بتأكيد 
مشـــاركتهما ســـويا بعد إعلان تعافيهما 
المطلـــق. وتقدم هـــذا الثنائـــي قائمة من 
20 لاعبـــا ضمـــت حارســـين وهمـــا رضا 
كمـــا  الســـيودي،  وعيســـى  التكناوتـــي 
ســـهلت ضم زهير المترجـــي رغم تواضع 

مستوياته لجبهة الهجوم.
وتم اســـتبعاد أغلـــب العناصر التي 
شـــاركت في مباراة كيزر تشيفز الجنوب 
أفريقـــي قبـــل أســـبوعين بـــدوري أبطال 

أفريقيا رغم إنهاء فترة الحجر الصحي.
ويأمـــل الـــوداد في تحقيـــق انتصار 
ثالث علـــى التوالـــي ليبتعـــد بالصدارة 
بفارق 9 نقـــاط عن أقرب ملاحقيه الرجاء 

والجيش الملكي.

 طرابلــس – تتواصـــل حمـــى تغييـــر 
المدربـــين في الـــدوري الليبـــي رغم مرور 

سبع جولات فقط من عمر المسابقة.
ولعل فرقـــا تعد على أصابع اليد تلك 
التي احتفظت بمدربيها خلال الأســـابيع 
الأولـــى مـــن بـــين 20 ناديـــا تتنافس في 

المسابقة.
وبـــدأت مقصلة الإقـــالات في الدوري 
الليبي مبكـــرا. فبعد ختام الجولة الأولى 
تمت الإطاحة بالمـــدرب الجزائري مجدي 
الكـــردي من تدريـــب شـــباب الجبل بعد 
الخسارة من الأخضر في الأسبوع الأول، 
وحل بـــدلا منه المـــدرب الوطنـــي المهدي 

أبوشاح.
وأقال الأخضر المـــدرب طاهر جبريل 
رغم فـــوز فريقه في الأســـبوع الأول على 
الصداقة بهدفـــين وتعاقدت إدارة النادي 
مع المدرب التونســـي ســـمير شمام بديلا 

له.
واحتفـــظ عـــدد مـــن أندية الـــدوري 
الليبـــي بمدربيها حتى الآن وهي الاتحاد 
المصراتـــي وأهلـــي طرابلـــس والهـــلال 
والتحـــدي والنصـــر والتعاون وشـــباب 

الجبل والأنوار والأهلي بنغازي.
ويعد فريق الشـــط أحـــد أكثر الأندية 
تغييـــرا للمدربين هـــذا الموســـم، فكانت 
البدايـــة مـــع المـــدرب الوطنـــي محمـــد 
إســـماعيل، الذي اســـتقال بعد 4 جولات 
من المسابقة ليتسلم المهمة بعد ذلك جمال 
بنور، الذي قاد الفريق في مباراتين فقط، 
لتتم الاســـتعانة بالمدرب صبري قشـــوط 

ليتسلم المهمة في الجولة السابعة.
ومـــن جانبـــه قـــام الأخضـــر بتغيير 
مدربيه في 3 مناسبات خلال 7 جولات من 
الـــدوري، بالرغم من حصـــده نقاط الفوز 

في جميع مبارياته.
وكانت البداية مع ابن النادي المدرب 
طاهـــر جبريل ليتســـلم بعد ذلـــك مقاليد 
الفريق المساعد عبدلله الشيخي مؤقتا ثم 
تتعاقد الإدارة مع التونسي سمير شمام.
وبـــدأ دارنس تحضيراته للمســـابقة 
تحت إشـــراف التونســـي مكرم العامري، 
وقبـــل انطـــلاق الـــدوري بفتـــرة وجيزة 
تمت إقالته والتعاقد مع هشام النصيبي 
ليواصل المدرب التونســـي مشـــواره إلى 

غاية الآن.
ومن جانبه بدأ خليج سرت منافسات 
الدوري الممتاز تحت إشراف المدرب جمال 
خميـــس، الذي قاد الفريـــق في 6 جولات 
متتاليـــة ومن ثـــم قـــدم اســـتقالته ليتم 

تعويضه بالمدرب ناصر الحضيري، الذي 
بدأ المشوار منذ الجولة السابعة، في أول 

تجربة له خارج مدينة بنغازي.
وســــار نادي المدينة علــــى خطى أغلب 
الأندية حين بدأ مشواره مع المدرب المحلي 
عمر المريمــــي ليخلفه أحمد الســــنفاز بعد 

ست جولات فقط.
وبدأ نادي الســــويحلي الدوري الليبي 
تحــــت إشــــراف المــــدرب جــــلال الدامجــــة 
ليقوده في 6 جولات ويقدم اســــتقالته ومن 
ثــــم تعاقــــدت الإدارة مع التونســــي أنيس 

البوسعيدي.

وبدأ الوحدة مغامرته هذا الموســــم مع 
المدرب صبري قشوط ليخلفه جلال الدامجة 
بعد ســــت جــــولات. فيمــــا أقــــال الصداقة 
الجزائــــري مجــــدي الكــــردي بعــــد الجولة 

الأولى، ليتسلم مهدي بوشاح المهمة.
عمـــاد  الخمـــس  إدارة  واســـتبعدت 
الدهمانـــي بعـــد 5 جـــولات لتكلف حمدو 

بطاو بمهمة تدريب فريقها. 

وقام الاتحاد بإقالة مدربه داكوســــتا 
بعد جولات قليلة ليســــتعين بابن النادي 

أسامة الحمادي.
وغير أبوســــليم المــــدرب حمدو بطاو 
قبــــل أســــبوع من انطــــلاق الــــدوري وتم 

التعاقد مع المخضرم علي المرجيني.
التونســــي  إجدابيــــا  نجــــوم  وأقــــال 
عبدالحي العتيري بعد 6 جولات ليستعين 

بالمدرب الصالحين إدريس.
وتســــعى إدارة نادي أهلــــي طرابلس 
إلى خطف لقب الدوري الليبي لكرة القدم 
هذا الموســــم. ونجح الأهلــــي طرابلس في 
ضم أبــــرز نجوم الكــــرة في ليبيــــا بداية 
مــــن الثلاثي معتز المهــــدي وخالد مجدي 
وعبداللــــه بلعــــم من النصــــر، إضافة إلى 
ربيــــع اللافــــي وأبوعرقوب لاعــــب المدينة 
الســــابق، ومحمــــد الحبشــــي والمعتصم 
إســــكندر ومنصــــور رزق وشــــقيقه طلحة 

رزق.
ولــــم تتوقــــف طموحــــات إدارة أهلي 
طرابلــــس عنــــد الميركاتو المحلــــي وبدأت 
مرحلــــة جديــــدة وقويــــة من أجــــل توقيع 
أســــماء مميزة، ونجحت في إتمام صفقة 
هــــداف الــــدوري المصري حســــام حســــن 

لاستعارته لمدة 4 أشهر من سموحة.
وتمت استعارة المحترف الليبي محمد 
الترهوني قادما من ســــموحة لنفس المدة 
مقابل 125 ألــــف دولار، كما جرى التحرك 
التونســــي  الرياضــــي  الترجــــي  لإقنــــاع 

بالتخلي عن نجمه حمدو الهوني. 

فرصة للنهوض

مقصلة لا تستثني أحدا

قمة الرجاء والتطواني تشد

الأنظار في الدوري المغربي
الشابي رهان الرجاويين للاقتراب خطوة من الصدارة

يخــــــوض الرجاء المغربي لقاء قمة أمام المغرب التطواني الجمعة وعينه على 
الصــــــدارة التي يحتلها الغريم التقليدي الوداد بفارق غير مريح، مما يزيد 
من آمال الرجاويين في التركيز على كسب النقاط الثلاث من أجل الاقتراب 

خطوة من القمة.

لجنة الانضباط السعودية تبرئ المغربي حمدالله
 الريــاض – أعلنـــت لجنـــة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 
الخميس عن براءة مهاجم نادي النصر 
المغربي عبدالـــرزاق حمدالله من التهمة 
الموجهة ضده بشـــبهة قيامـــه بالاعتداء 
على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب 

الفيصلي وليد الأحمد.
وقالـــت لجنة الانضباط فـــي بيانها 
النصـــر  لاعـــب  مـــع  التحقيـــق  ”بعـــد 
عبدالرزاق حمدالله، وبعد ســـماع أقوال 
لاعب الفيصلي وليد عبدالوهاب الأحمد، 

الـــذي أفاد بـــأن ما قام بـــه لاعب النصر 
يحـــدث بين اللاعبين في كرة القدم، وهو 
أمـــر يراه معتـــادا وأن اللمـــس كان في 
أســـفل الظهر، وبما أن الطرف المفترض 
تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه، وأنه 
يراه أمرا طبيعيا، فإن اللجنة اكتفت بما 

قامت به من تحقيقات“.
وتابـــع البيان ”عدم ثبـــوت مخالفة 
حمداللـــه  عبدالـــرزاق  النصـــر  لاعـــب 
للمـــادة (81-6-4) من لائحـــة الانضباط 

والأخلاق“.

واكتفـــت اللجنـــة بإيقـــاف حمدالله 
لمباراتـــين وإلزامـــه بدفع غرامـــة مالية 
قدرها 10 آلاف ريال، وذلك بســـبب قيامه 
بارتكاب ”سلوك غير رياضي بعد نهاية 
المباراة، وفقا للفيديو المصور من الناقل 

الرسمي“.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت في 
وقت سابق أن لجنة الانضباط والأخلاق 
لـــن تعاقـــب حمداللـــه في واقعـــة وليد 
الأحمـــد وذلك بعد أن اســـتمعت لأقوال 

لاعب الفيصلي.

حمى تغيير المدربين تضرب الدوري الليبي

 طوكيــو – قال مســـؤول ياباني بارز 
الخميس إن إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب 
تداعيـــات فايروس كورونـــا يبقى ضمن 
الخيـــارات، فيمـــا تجدّد زيـــادة الحالات 
المخاوف قبـــل نحو 100 يوم على انطلاق 
الألعـــاب المؤجلة من الصيف الماضي إلى 

يوليو المقبل.
واعتبر توشيرو نيكاي، الرجل الثاني 
في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، 
أن الألعـــاب الأولمبية يجب أن تلغى ”دون 
تـــردّد“ إذا كان وضـــع الفايروس خطيرا 

للغاية.
وبعد ســـنة على تأجيل غير مسبوق، 
لا يزال الأولمبياد يعاني تداعيات كورونا، 
فقـــد شـــهدت أجزاء مـــن مســـيرة تتابع 
الشـــعلة إقامتهـــا دون جماهيـــر، فيمـــا 
يستمرّ الدعم المنخفض من السكان لإقامة 

الألعاب في ظل الجائحة. 
ويصـــرّ المنظمون ومســـؤولو اللجنة 
الأولمبية الدوليـــة على إقامة ألعاب آمنة، 

لكن نيـــكاي قال الخميـــس إن الخيارات 
كلهـــا موضوعة على الطاولـــة ”يجب أن 
نتخذ قرارا بناء على الوضع والتوقيت“.
وأضـــاف فـــي حديـــث لشـــبكة ”تي.

بي.أس“ الخاصـــة ”يجب أن نلغيها دون 
تردّد إذا لم تعد إقامتها ممكنة“. 

بـــين  مـــن  الإلغـــاء  كان  إذا  وعمـــا 
الخيارات، أجاب نيكاي ”نعم، بالطبع“.

وتابع ”إذا انتشـــرت العدوى بسبب 
الأولمبياد، لا أعرف آنذاك ماذا ســـتكون 
فائدتهـــا“. لكنـــه أشـــار إلـــى أنـــه يرى 
وأنها ”هامة لليابان  الألعاب كـ“فرصة“ 
لتعزيـــز الإثـــارة بدعم مـــن الجماهير“. 

وأردف نيـــكاي قائـــلا ”بالطبـــع نبحث 
عن النجاح. وللوصـــول إلى ذلك، هناك 
العديـــد مـــن القضايا يجـــب حلّها. من 

الهام حلّها واحدة تلو الأخرى“.
لكن تلك التعليقات استبعدها سريعا 
مسؤول في الحزب الليبرالي الديمقراطي 
لم يكشـــف عن اسمه لوكالة جيجي، قائلا 

”الألعاب لن تلغى“. 
ومـــن جهتهـــا، قالت حاكمـــة طوكيو 
يوريكو كويكـــي إنها أبلغت ”أن التعليق 

كان يعني أحد الخيارات“. 
وتابعـــت ”أعتبرها رســـالة تشـــجيع 
قوية بأنه يجب احتواء فايروس كورونا 

بكل الوسائل“. 
وفي غضون ذلك، ناقش وزير التلقيح 
الياباني إمكانية فرض حظر شـــامل على 

المتفرجين في الألعاب. 
"سنســـتضيف  كانـــو  تـــارو  وقـــال 
الألعاب في طريقـــة متاحة. قد لا يتواجد 

المتفرجون".

شبح الإلغاء يطارد أولمبياد طوكيو

 موناكــو – فجّـــر البريطانـــي دانيال 
إيفانـــز مفاجأة من العيـــار الثقيل عندما 
تغلب على الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنـــف أول عالميـــا ٦-٤ و٧-٥ الخميس 
في الـــدور ثمـــن النهائي لـــدورة مونتي 
كارلـــو الدوليـــة في كرة المضـــرب، ثانية 

دورات الألف نقطة للماسترز.
واحتـــاج إيفانز المصنـــف ٣٣ عالميا، 
إلى ســـاعتين و٦ دقائق لحسم المواجهة 
الأولـــى بينـــه وبـــين الصربـــي ويوقف 
بدايته الرائعة هذا الموســـم، حيث ألحق 
به الخســـارة الأولى بعـــد ١٠ انتصارات 
رابطـــة  كأس  فـــي  مباراتـــين  متتاليـــة: 
المحترفين للمنتخبات، ومبارياته السبع 
في بطولة أســـتراليا المفتوحة التي توج 
بلقبها، والمباراة الأولى في دورة مونتي 
كارلو على حساب الإيطالي يانيك سينر 

٦-٤ و٦-٢.
وأعرب ديوكوفيتش عن أســـفه 

عقب الخســـارة وقال ”بالأمس 
لعبـــت مبـــاراة جيـــدة جدا 
واليوم كان الأمر عكس ذلك 

تماما“، في إشـــارة إلى بدايته القوية في 
الدورة التي توج بلقبها مرتين.

وارتكب ديوكوفيتش الخميس الكثير 
من الأخطاء المباشـــرة (٤٥) أمـــام إيفانز 
الـــذي لم يتأثر أبـــدا، وعرف كيف يفرض 
أسلوب لعبه وخاصة الضربات الخلفية.

وضرب البريطاني بقوة في 
المجموعة الأولى وكسر 
إرسال الصربي مرتين 

ليتقدم ٣-٠، قبل أن 
ينقذ 

الصربي 
كرة كانت 

ستمنح 

منافسه 
التقدم 
٤-٠ ثم نجح 
في إدراك التعادل 
٤-٤، لكنه خسر 
إرساله للمرة 
ليســـتغل  الثالثـــة 

إيفانز الموقف ويحسم المجموعة لصالحه 
٦-٤. واســـتعاد ديوكوفيتش، المتوج بـ١٨ 

لقبا كبيرا والذي لم يلعب 
منذ تتويجه في ملبورن، 
توازنه في المجموعة 
الثانية وكسب الأشواط 
الثلاثة الأولى (٣-٠)، 
لكن إيفانز رد التحية 
وأدرك التعادل ٣-٣، 
قبل أن يستغل خطأ 
مزدوجا للصربي 
ويكسر إرساله في 
الشوط الحادي 
عشر فتقدم ٦-٥ 
ثم كسب الشوط 
الثاني عشر ليحسم 
المجموعة ٧-٥.
ويلتقـــي إيفانـــز 
النهائي  ربـــع  الدور  في 
مع ألكســـندر زفيريف أو 
الخامس  غوفـــان  دافيـــد 

عشر.

إيفانز يفجر مفاجأة بإقصائه ديوكوفيتش

نادي المدينة سار على 

خطى أغلب الأندية حين بدأ 

مشواره مع المدرب المحلي 

عمر المريمي ليخلفه أحمد 

السنفاز بعد ست جولات

الرجاء سيعود أقوى 

ومرحلة الفراغ لن 

تطول كثيرا

سفيان رحيمي

أعتبرها رسالة تشجيع 

قوية كونه يجب احتواء 

الفايروس

يوريكو كويكي
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 دورتمونــد (ألمانيا) – أكمل ريال مدريد 
ومانشســــتر ســــيتي عقد الفــــرق المتأهلة 
إلى نصــــف نهائي مســــابقة دوري أبطال 
أوروبــــا لكرة القــــدم بعدما فــــرض الأول 
التعــــادل الســــلبي على مضيفــــه ليفربول 
الإنجليــــزي، فيما جدد الثانــــي فوزه على 
 1 مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 – 

في إياب ربع النهائي.
وكان ريــــال مدريد فاز 3 – 1 ذهابا في 
مدريد الثلاثاء الماضي، فضرب موعدا في 
نصــــف النهائي مع تشيلســــي الإنجليزي 
الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 
2 – 0 ذهابا وخسارته أمامه 0 – 1 إيابا في 
مباراتين أقيمتا في إشــــبيلية بسبب قيود 

السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال.
وكان ســــيتي فــــاز بالنتيجــــة ذاتهــــا 
الثلاثــــاء الماضــــي على أرضه فــــي ملعب 
الاتحاد في مانشستر، ليضرب موعدا مع 
باريس ســــان جرمان الفرنسي الذي جرد 
بايرن ميونخ الألماني من لقبه الثلاثاء (فاز 

3 – 2 ذهابا وخسر 0 – 1 إيابا).

وستقام مباراة الذهاب في باريس في 
27 أبريل الحالي والإياب في الخامس من 

مايو في مانشستر.
وقــــال غوارديــــولا إن فريقــــه ”يرغب 
فــــي المزيد“ بعدما بلــــغ نصف النهائي في 

طريقه إلى رباعية تاريخية هذا الموسم.
وبتجديــــده الفــــوز علــــى دورتمونــــد 
بالنتيجة ذاتها ذهابا 2 – 1 فكّ مانشســــتر 
ســــيتي النحس الذي لازمه في الدور ربع 
النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة حيث 
خرج على يــــد مواطنيه ليفربــــول (2018) 
وتوتنهام (2019) وليون الفرنسي (2020)، 
فبلــــغ نصف النهائــــي للمــــرة الثانية في 

تاريخه بعــــد الأولى مع مدربه التشــــيلي 
 2016 مانويــــل بيليغريني موســــم 2015 – 

قبل أن يخرج على يد ريال مدريد.
وأبقى ســــيتي على آماله في التتويج 
برباعيــــة تاريخية، حيــــث يتصدر الدوري 
المحلي قبل ست مراحل من النهاية بفارق 
11 نقطــــة أمــــام جاره مانشســــتر يونايتد 
الذي لعــــب مباريــــات أقل، وبلــــغ المباراة 
النهائيــــة لمســــابقة كأس الرابطــــة حيــــث 
ســــيلاقي توتنهــــام فــــي الـ25 من الشــــهر 
الحالــــي، ونصــــف نهائي مســــابقة كأس 

الاتحاد حيث سيواجه تشيلسي السبت.
وقــــال غوارديــــولا ”أنــــا ســــعيد جدا 
بهــــذا النــــادي وبرئيــــس مجلــــس الإدارة 
والجماهيــــر، الجميــــع. بالنســــبة إلينــــا 
جميعا، كان من الضــــروري الوصول إلى 

نصف النهائي والآن نريد المزيد“.
وأضــــاف ”هذه هي المــــرة الثانية فقط 
التي يصــــل فيها هذا النــــادي إلى نصف 
النهائي، ليس لدينــــا تاريخ كبير في هذه 
المســــابقة، لكننا بدأنا فــــي بنائه، لذلك أنا 
سعيد جدا لأننا بين أفضل أربعة فرق في 
أوروبا. ســــنواجه فرقا قوية جــــدا، لكننا 
ســــنحاول الوصول في حالة جيدة ولعب 
مباريات جيدة (..) لكن في الوقت الحالي 
لا أريــــد التفكير في باريس ســــان جرمان، 
أريد فقط الاســــتمتاع؛ عشــــاء مع الجهاز 
الفني والفريق، نأكل جيداً، وغدًا ســــنعود 

إلى البيت“.
وتابــــع ”يجــــب أن نســــتعدّ لمواجهــــة 
ثلاثــــة  إلــــى  بحاجــــة  نحــــن  تشيلســــي. 
انتصارات لنكون أبطــــال الدوري الممتاز، 

لذا من المهم أن نستمر بهذه الطريقة“.
وأكــــد لاعب الوســــط الدولــــي الألماني 
أظهــــر  فريقــــه  أن  غوندوغــــان  إلــــكاي 
شخصيته ليقلب تخلفه بهدف الإنجليزي 
الواعد جــــو بيلينغهام إلى فــــوز بثنائية 
ســــجلها الجزائري رياض محرز من ركلة 

جزاء وفيل فودن.
وقــــال فــــي تصريــــح لقنــــاة ”بــــي تي 
ســــبورت“ ”كي أكون صادقا أعني الكثير، 

هذا النادي وهذا الفريق يســــتحقان ذلك. 
اليوم أظهرنا الشــــخصية مــــرة أخرى، لم 
نلعب بشكل جيد على الإطلاق في الدقائق 
الـ15 الأولى، عانينا ولم نكن شجعانًا بما 
يكفي وكنا خائفين من خســــارة شــــيء ما. 

كان ذلك واضحا“.
وفــــي مباراة أخرى يديــــن ريال مدريد 
بتعادله بشــــكل كبير إلى الأداء الجماعي 
للاعبيــــه وتألــــق حــــارس مرمــــاه الدولي 
البلجيكي تيبو كورتــــوا الذي أنقذ مرماه 
من أهــــداف محققــــة مبقيا على سلســــلة 
فريقه دون خســــارة في 14 مباراة متتالية 
في مختلــــف المســــابقات. وعلــــق الدولي 
البلجيكــــي على إنجاز فريقــــه قائلا ”ربما 

لــــم تكن هــــذه أفضل مبــــاراة لنــــا بالنظر 
إلى المباريات الرائعــــة التي خضناها في 
الأســــبوعين الأخيريــــن خصوصــــا ذهابا 

والكلاسيكو أمام برشلونة“.
وحرم النادي الملكي مضيفه من تكرار 
”ريمونتــــادا“ العــــام قبل الماضــــي عندما 
خســــر بثلاثية نظيفة أمام برشــــلونة قبل 
أن يضربــــه بالرباعية إيابا في الدور ذاته 
من المسابقة التي توج بلقبها ذلك الموسم، 
لكنه فشــــل في تســــجيل ولو هــــدف واحد 
وهو الذي كان بحاجــــة إلى ثنائية نظيفة 

فقط لبلوغ المربع الذهبي.
وقال مدربه زين الدين زيدان ”كنا نعلم 
أننا ســــنعاني وكنا نتوقع فريقا قويا جدا 

لليفربول فــــي أول 15 دقيقة. من الطبيعي 
(المعانــــاة)، إنه ربع نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا. لكننا تأهلنا ونحن سعداء جدا“.

وأضــــاف ”مــــا أعجبنــــي كثيــــرا هو 
شــــخصية فريقــــي. كلما عانــــى اللاعبون 
وكلما كانت الأمور أســــوأ اتحــــدوا أكثر. 
لدينــــا الكثير من الصفات، لكني أركز على 
الشــــخصية التي يتمتعون بها. نســــتحق 

التأهل وأنا مبتهج بجميع اللاعبين“.
وضمــــن ريال مدريد تأهله لفوزه 3 – 1 
ذهابــــا في مدريد، وضرب موعدا مع فريق 
إنجليزي آخر هو تشيلســــي، حيث ستقام 
مبــــاراة الذهاب على ملعــــب ”ألفريدو دي 
ســــتيفانو“ في مدريد في الـ28 من الشــــهر 

الحالي، والإياب في الرابع من مايو بملعب 
ستامفورد بريدج في لندن.

وتابــــع زيدان ”ما حققناه يمنحنا قوة 
مــــن الناحيــــة الذهنية. لم نفز بأي شــــيء 
حتى الآن، لكننا مــــا زلنا على قيد الحياة 
فــــي مســــابقتين (الــــدوري المحلــــي حيث 
يتخلف بفــــارق نقطة عن أتلتيكو المتصدر 
ودوري الأبطال). الجهود التي بذلت كانت 
هائلــــة حقًا، لكن التفوق بهذه الطريقة في 
هذه المباريات الثــــلاث الأخيرة (المواجهة 
المزدوجة ضد ليفربول والكلاســــيكو الذي 
 1 حسمه على حساب غريمه برشلونة 2 – 
الســــبت) يدل على أن هناك شيئا تستحق 

أن تفرح به“.

 إيمولا (إيطاليا) – ستمثل حلبة إيمولا 
الإيطاليـــة تحديـــا جديـــدا أمـــام لويس 
هاميلتون بطل العالم 7 مرات ومنافســـه 
الشـــاب ماكس فرســـتابن، إذ يســـتعدان 
للجولـــة الثانيـــة مـــن صراعهمـــا علـــى 
لقب بطولـــة العالم لســـباقات فورمولا 1 

للسيارات.
فـــي  الواقعـــة  الحلبـــة،  وســـتكون 
منطقـــة إيميليـــا رومانيـــا والقريبة من 
نهر ســـانتيرنو، علـــى النقيض من حلبة 
الصخيـــر فـــي البحرين التي فـــاز عليها 

هاميلتون في افتتاح الموسم.
وحلبة إيمولا ســـريعة وتسير عكس 
عقـــارب الســـاعة، كمـــا أنهـــا ضيقة ولا 
توجد فيها العديد من الفرص للمجاوزة، 
وســـيكون الـــدور الأكبر لمـــكان الانطلاق 

والاستراتيجية.
وانطلق فرســـتابن سائق رد بول من 
المقدمـــة في آخر ســـباقين، فـــي أبوظبي 
في ختام الموســـم الماضـــي والبحرين في 
الشهر الماضي، وسيتطلع السائق البالغ 

عمره 23 عاما إلى إكمال الثلاثية.

خصائص مناسبة

مـــن المفتـــرض أن تناســـب ســـيارته 
أن  ويبـــدو  إيمـــولا،  حلبـــة  خصائـــص 
مجـــاراة  تســـتطيع  هونـــدا  محـــركات 
محركات مرســـيدس، علما وأن الســـباق 

ســـيقام دون جماهيـــر بســـبب جائحة 
فايروس كورونا.

وقـــال فرســـتابن، الذي انســـحب 
من ســـباق العام الماضي قبل 12 لفة 
مـــن النهاية بعد مشـــكلة في الإطار 
الخلفي بينما كان في المركز الثاني، 
”أشـــعر براحـــة قبـــل الســـباق في 

إيمولا، أتطلع للعودة إلى هناك“.
وأضـــاف ”بدأنا الموســـم بشـــكل 

إيجابي لذا نأمل في الاســـتمرار على هذا 
المنوال، لكن الأمر لن يكون ســـهلا، ونحن 
بحاجـــة إلـــى عمـــل مثالي للتفـــوق على 
هاميلتون،  وصمد  الرئيســـي“.  منافسنا 
الفائز في إيمـــولا في العام الماضي، أمام 

هجوم فرســـتابن لينتزع فوزا مفاجئا في 
البحرين، بعدما سيطر السائق الهولندي 
علـــى التجـــارب الحـــرة والتأهيلية لكن 
مرسيدس يعلم أن أمامه الكثير من العمل 

للحاق بمنافسه.
وقـــال توتو وولف رئيس مرســـيدس 
”ربما فزنـــا بالجولة الأولـــى، لكننا نعلم 
أنه دون شـــك ســـيكون موســـما صعبا. 
الســـيارة مـــا زالـــت تفتقر إلى الســـرعة 
علـــى مدار اللفـــة الواحدة ويبـــدو أن رد 

بول يملك الأفضليـــة الآن، ونضغط بقوة 
لتقليص الفجوة وهذا تحد نستمتع به“.
ولدى فالتيري بوتـــاس، الذي انتزع 
مركـــز أول المنطلقـــين في إيمـــولا العام 
الماضي عندما عادت الحلبة إلى البطولة 
بعد غيـــاب 14 عاما، مـــا يثبته مع فريقه 
مرســـيدس بعد احتلال المركز الثالث في 

البحرين.
إلـــى  بالنســـبة  ذاتـــه  الأمـــر  وهـــو 
المكســـيكي ســـيرجيو بيريز فـــي ظهوره 
الثانـــي مع رد بول، عقـــب احتلال المركز 
الخامس في الصخيـــر بعدما انطلق من 

مركز الصيانة.
وقـــال بيريـــز ”أعتقـــد أن المنافســـة 
ســـتكون متكافئة مع مرســـيدس وسنرى 
مدى ارتباط الصراع بالحلبات، وسيكون 
من المثير معرفة موقفنا في إيمولا، وهي 
حلبة مختلفة تماما عن البحرين وسنرى 

المقارنة ضد مرسيدس“.

مدرسة قديمة

كان هاميلتون واضحا العام الماضي 
عندما قال إنه يحبّ طبيعة الحلبة القريبة 
من كـــروم العنب وشـــبّهها بـ“المدرســـة 
القديمـــة“. حلبـــة ضيقـــة تصعـــب فيها 
المجاوزة؛ مـــا يجعل من اســـتراتيجيات 
الفـــرق، على غـــرار تلك التـــي اعتمدتها 
مرســـيدس في البحرين، عاملا رئيســـيا 

لتحقيق الفوز.
وكانـــت إيمـــولا مســـرحا بـــين 1981 
و2006 لجائـــزة ســـان مارينـــو الكبـــرى، 
وهناك قُتل الأسطورة البرازيلية أيرتون 
سينا عام 1994 في نهاية أسبوع كارثية 
شـــهدت أيضا رحيل النمساوي رولاند 

راتسنبرغر.
وأضيفت على روزنامـــة 2020 في 
ظـــل إلغاء عدد من الســـباقات بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا ما أسعد الكثير 

من السائقين التقليديين.
واتفق وولف مع هاميلتون في الرأي 
قائلا ”كان الفوز الذي ضمن لنا التتويج 

السابع لدى الصانعين“.

غوارديولا يفك عقدته القارية ويبقي على الحلم برباعية تاريخية

زيدان يعيد الريال إلى واجهة المنافسة على لقب دوري الأبطال

نجح الإسباني بيب غوارديولا في التغلب على لعنة الخروج من ربع نهائي 
دوري الأبطال والتي رافقته طويلا، وتمكن من قيادة فريق مانشستر سيتي 
ــــــج برباعية تاريخية قائمة.  ــــــي ليبقي على آماله في التتوي ــــــى المربع الذهب إل
ــــــن زيدان ليعيد ريال مدريد  وبالمثل حالف الحظ أيضا الفرنســــــي زين الدي

إلى واجهة المنافسة على لقب المسابقة القارية.

فرحة النجاح

إيمولا تحتضن مواجهة هاميلتون وفرستابن
 مدريــد – أكـــد تقريـــر صحافـــي أن 
الفرنســـي رافائيـــل فـــاران مدافـــع ريال 
مدريد بـــات قريبا من الانتقـــال إلى أحد 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكـــر برنامـــج ”إل تشـــيرينجيتو“ 
الإســـباني الشـــهير الخميـــس أن فاران 
دخل فـــي مفاوضات متقدمـــة للغاية مع 
مانشســـتر يونايتـــد، بينمـــا أدرك ريال 

مدريد أن اللاعب لن يُجدد عقده.
وأشـــار البرنامج إلى أن فـــاران قرر 
أن يعيـــش تحديـــا جديدا خـــارج الليغا، 
لذا يفكـــر النادي الملكي في بيعه حيث لم 

يتبق في عقده سوى عام واحد.
ويذكـــر أن فاران غاب عـــن المباريات 
الثلاث الأخيرة لريال مدريد ضد ليفربول 
بدوري الأبطال وبرشلونة في الليغا عقب 

إصابته بفايروس كورونا.
ونجـــح الميرينغـــي في بلـــوغ نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا الأربعـــاء 
بعـــد فوزه على ليفربول (٣ – ١) بمجموع 
ذهاب وإياب دور الثمانية. وكشف تقرير 
اجتمـــاع  كواليـــس  إســـباني  صحافـــي 

ســـيرجيو راموس مدافع ريال مدريد مع 
رئيس النـــادي الملـــك فلورينتينو بيريز 

للحديث حول مستقبله.
وأثار ملف تجديد عقد راموس 
الكثير من الشـــكوك داخل النادي 
الملكي، حيث لم يتم التوصل إلى 
اتفاق حتـــى الآن. وينتهي عقد 
قائد الفريق مع نهاية الموســـم 

الجاري.
ورفض ريال مدريد 

ضمان حصول 
راموس 

على راتبه 
السنوي 
بقيمة ١٢ 

مليون يورو، 
واقترح على 

اللاعب عرضا 
مخفضا بنسبة ١٠ في المئة 
على الأقل للموسم المقبل، 

مع إمكانية العودة إلى 
الوضع الطبيعي 

فـــي الموســـم التالـــي فـــي حال تحســـن 
الوضـــع الاقتصادي. وهـــذا الاقتراح لم 
يلـــق ترحيبا مـــن راموس الـــذي يترقب 
العديـــد من الأندية موقفـــه مثل باريس 
يونايتد  ومانشســـتر  جرمان  ســـان 

ويوفنتوس.
”إل  برنامـــج  وبحســـب 
راموس  فإن  تشيرينجيتو“ 
بعدمـــا رفض عرض الفريق 
بالقـــول  بيريـــز  لـــه  توجـــه 
”ســـنخطط للموســـم المقبـــل 

دونك“، فيما اكتفى راموس 
في رده على رئيس النادي 

بالقول ”افعلها“.
وكان راموس قد ابتعد 
عن مباريات الفريق منذ 
بداية الشهر الجاري، وذلك 
بسبب إصابة عضلية. وغاب 
راموس عن الكلاسيكو السبت 
الماضي، كما غاب أيضا عن 
مباراتي ذهاب وإياب دوري 

أبطال أوروبا.

فاران يفكر في تجربة جديدة خارج الليغا

 روما – كشـــف تقرير صحافي إيطالي 
عن وجود اهتمام من توتنهام هوتســـبير 
الإنجليزي للتعاقد مع ماوريســـيو ساري 

المدير الفني السابق ليوفنتوس.
ولا يزال ساري متعاقدا مع يوفنتوس 
الـــذي أقاله منذ أقل من عـــام، على الرغم 
مـــن فـــوزه بلقـــب الـــدوري الإيطالي مع 

البيانكونيري.
ويواجـــه توتنهام أزمة تحـــت قيادة 
مدربه الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو 
ويُفكر بجدية فـــي خليفته في أقرب وقت 
ممكـــن، حيث توجد اقتراحات تنصّ على 

عدم استمراره إلى نهاية الموسم.
وبحســـب صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديلو 
سبورت“ الإيطالية فإن توتنهام كان يريد 
التعاقد مع ساري في 2018 قبل أن يتعاقد 

مع تشيلسي. وأضافت الصحيفة ”ساري 
كان على علم باهتمام توتنهام منذ شـــهر 
علـــى الأقل، ومن الممكـــن عقد اجتماع في 

لندن الأسبوع المقبل“.
ويذكر أن ســـاري ارتبط اسمه بتولي 
القيـــادة الفنيـــة لروما، وهـــو فريق ربما 
يكون أكثر ملاءمة لأسلوبه، لكن توتنهام 

ســـيكون تحديا مثيرا للاهتمام بالنسبة 
إليه في البريميرليغ.

وكان تقريـــر صحافـــي إيطالـــي أكد 
اقتراب ســـاري من العـــودة إلى التدريب 

في الدوري الإيطالي.
ولم يتول ســـاري قيادة أي فريق منذ 
رحيله عـــن يوفنتوس الصيـــف الماضي، 
حيـــث ارتبـــط اســـمه بتدريـــب نابولي 

ومارسيليا.
إيطاليا“  ”فوتبـــول  موقع  وبحســـب 
فإن روما غير واثق من بقاء مدربه باولو 
فونســـيكا بعد نهاية عقده هذا الموســـم، 

لذلك بدأ البحث عن خيارات أخرى.
وأضاف التقرير أن روما استقر على 
ساري كبديل لفونســـيكا حال رحيله في 

نهاية هذا الموسم.

هل يخلف ساري مورينيو في توتنهام

توتنهام يواجه أزمة 

تحت قيادة مدربه الحالي 

البرتغالي جوزيه مورينيو 

ويفكر بجدية في خليفته 
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 فــــي التصفّحــــات الليليــــة وعزفهــــا 
المنفــــرد، وقعــــتُ على كنــــز لا يُقــــدّم لك 
المعرفة وحدها، إنما يســــرقك نحو عالم 
لن تنســــاه. يغذّي عينيك بصريا، ويقود 
ذاكرتك نحو أبطال فتوّتك. وستتذكّر تلك 
العتمة النبيلة، وخلائط من مواد عطرية 
كانــــت تتطايــــر فــــي الهواء، وهمســــات 
خافتة بين كل اثنين، ومن الخلف ستائر 
مخمليــــة فيكتوريــــة الطــــراز، ومعــــادن 
ثقيلة فــــي قبضات الأبواب والكراســــي 

ودرابزونات الألواج.
واللُقــــى  الســــينما.  صــــالات  إنهــــا 
التــــي فرحتُ بها كانت قــــد قامت إحدى 
الجامعــــات المهمــــة فــــي العالــــم برعاية 
تصنيفها وحفظها، فهي آلاف أفيشــــات 
الأفــــلام القديمة، الملصقــــات، الإعلانات، 
والمــــزاج كلّه عبــــر الأزمنة، حيــــث أناقة 
الخطّاطين ورسامي الإعلانات والتزامهم 
بتقاليد لا يمكن للدنيا أن تقوم إلا عليها. 
والموقع غير مقتصر على الأفلام العربية 
وحدهــــا، بل العالمية أيضــــا، فيمكنك أن 
تــــرى ســــتيف ماكويــــن وفراشــــة هنري 
شــــاريير وداســــتن هوفمان وغيرها من 

خيالات ذاكرتك.
وكلما بــــدأت البحث ســــيظهر أمام 
ناظريك ملصق فيلم “الأرملة والشيطان” 
لبركات ورفيــــق الصبّــــان. وإلى جواره 
“بمبة كشّر” لنادية الجندي وعماد حمدي 

وسعيد صالح، وموسيقى العملاق سيد 
درويــــش. وكنت أرى في حفــــلات الفيلم 
التــــي اســــتمرت عامــــرة لســــنوات بعد 
إنتاجه، كيف كان المتفرّجون يتسابقون 
ويتسلقون فوق أجساد بعضهم البعض 
أمــــام أبــــواب صالات الســــينما من أجل 
الحصــــول على تذاكر لحضــــوره، وكنت 
أخوض السباق معهم من أجل السينما، 
لا من أجل مشــــاهد الفيلــــم المهمة ثقافيا 

وحدها.
وحين تفتــــح الموقع في اليوم التالي 
ســــيقفز فيلم “الأرملة والشيطان” أمامك 
لفيروز،  مجدّدا، قــــرب “بنت الحــــارس” 
توفيق،  لســــميرة  الباديــــة”  و”حســــناء 
وســــتعثر علــــى فيلــــم يجمــــع كلا مــــن 
عبدالوهــــاب وفريــــد وشــــادية وصباح، 
عنوانــــه “منتهــــى الفرح”. أمــــا درّة تاج 
“المنتجــــة” نجــــوى فــــؤاد، فكانــــت فيلم 
“ألــــف بوســــة وبوســــة” الذي شــــاركت 
فيــــه نخب مصر كلّها، وســــتجد في ذيل 
عنوان الفيلم كلمة “للأبطال” كُتبت بخط 
صغير، كي لا يكتشف أحدٌ هل الفيلم من 
النوع الثقيل أم هو للفرفشة وحدها كما 

يوحي عنوانه.
السينما ليســــت فيلما تراه بعينيك 
وينتهي الأمر، يجب أن تذهب إليها، في 
بيتها المقدّس، وتــــرى جلائلها المخملية 
وتصغــــي إلى الصمــــت الاختياري الذي 
يفرضــــه المتفرّجون على أنفســــهم، وأن 
تشــــارك فيها حواسّــــك كلّهــــا، بما فيها 
عضلات جســــدك وفقرات رقبتك، وخدّك 
الذي يستند إلى راحة يدك، وقلبك الذي 
يشــــهق حين يظهر بطلــــك، أو حين يأكل 
الضربات ويكاد يُهزم، ولكنه لا يمكن أن 
يُهزم، مثل هذه الأفلام التي يخســــر فيها 
البطل لا نحضرها ولا نشتري بطاقاتها.
ولهــــذا يجــــب أن نتحــــدى فايروس 
كورونــــا اللعين، والــــذوق الرخيص في 
السياســــة والثقافــــة والحيــــاة العامــــة 
والتكنولوجيا الحديثة وجميع مفاعلات 
اليــــأس وفقــــدان الذاكــــرة. فــــلا تتركوا 

السينما لتنتهي أرملة لشيطان.

صباح العرب

الأرملة والشيطان

 وارسو – فوجئ مفتشون بولنديون من 
جمعية تعنـــى بحماية الحيوانات عندما 
اكتشـــفوا الأربعاء أن مـــا أُبلِغوا عن أنه 
حيوان ذو شكل مقلق موجود على شجرة 

ليس إلا قطعة ”كرواسان“.
لحماية  كراكــــوف  جمعية  وأوضحــــت 
الحيوانات في منشور على ”فيسبوك“ أنها 
تلقــــت اتصالا من امرأة تقيم جنوب بولندا 

للإبلاغ عن مشاهدتها حيوانا مقلقا.
ونقلت الجمعية عن المـــرأة قولها إن 
الحيوان ”موجود على شجرة أمام المنزل 
منـــذ يومين! والناس لا يفتحون نوافذهم 
لأنهم يخشون أن يدخل منازلهم“، مضيفة 

أنه ”بنيّ اللون“.
وقال العاملون في الجمعية للمتصلة 
إنه قد يكون طائرا جارحا، لكنها وصفت 
الحيوان بأنه أشـــبه بســـحلية الإغوانا، 
بعدمـــا عجـــزت فـــي البداية عـــن إيجاد 

الكلمة المناسبة وسمّته ”بحيرة“.

وتوجه مفتشـــو الجمعية إلى الموقع، 
فرأوا الحيوان المزعوم على شجرة ليلك، 
ولاحظوا أن ”لا أرجل له ولا رأس“. وبعد 
البحـــث والتدقيق اتضح لهم أنه لا يعدو 

كونه قطعة ”كرواسان“.
وأملت الجمعية في ألا يثني الحادث 
الآخريـــن عن إبلاغها بأي مخاوف تتعلق 
برعاية الحيوانات. وأوضحت أنها تلقت 
مكالمـــات تتعلـــق بقطـــط وكلاب متروكة، 

وحتى بأسماك.
ويعمـــد الكثيـــر مـــن أصحـــاب هذه 
الحيوانات إلى تركها مع استمرار تفشي 

فايروس كورونا في البلاد.
ويشـــار إلى أن بولندا مـــددت العمل 
بقيـــود مكافحـــة الوباء في ظـــل ارتفاع 

حالات الإصابة بالفايروس.
وذكرت وزارة الصحة البولندية عبر 
موقع ”تويتر“ أن عدد الإصابات الجديدة 
بكورونا وصل إلى 21 ألفا و130 الخميس.

العاصمــــة  بلديــــة  علقــــت   – عمــان   
الأردنيــــة عمّــــان الخميــــس علمــــا أردنيا 
بطــــول 2132 مترا في أحد شــــوارع المدينة 
احتفالا بالمئوية الأولى لتأســــيس المملكة، 
وسعيا لدخول موســــوعة غينيس للأرقام 

القياسية.
وتم تعليق العلــــم الأردني الطويل في 
شارع الســــتين بمنطقة عبدون الراقية في 
الجــــزء الغربي من عمّان، وهو بطول 2132 

مترا وعرض ستة أمتار.
وقــــال نائــــب مديــــر المدينــــة للتنمية 
الاجتماعية فــــي أمانة عمّان الكبرى حاتم 
الهملان ”نســــعى إلى دخول عالم غينيس 
بأطــــول علم أردني على مر التاريخ ليكون 

أطول علم في العالم“.

وأشـــار إلى ”رمزية سياسية“ يرتديها 
العـــدد 2132، إذ يرمز الرقـــم 21 للعام 1921 
تاريخ إعلان الأميـــر عبدالله الأول حينها 
”تأسيس إمارة شرق الأردن“، فيما ”32 هو 
(الثانـــي من مارس) ويرمز لتاريخ وصوله 

إلى مدينة عمّان“.
ويبدأ العلم في بداية شــــارع الســــتين 
بالمثلــــث الأحمــــر والنجمة الســــباعية في 
وســــطه، مع تدرج الألوان مــــن الأعلى إلى 

الأسفل، على مدى الشارع.
وأضــــاف الهمــــلان أن أمانــــة عمّــــان 
صنعــــت العلــــم بالتعاون مع مؤسســــات 
خاصة ســــعيا لدخول موســــوعة غينيس، 
بالتزامن مع احتفال المملكة بمئوية الدولة 

وتزامنا مع يوم العلم في 16 أبريل.

وكانت الإمـــارات دخلت غينيس في 
ديســـمبر 2019 بأطـــول علم فـــي العالم 
بلغ طولـــه حينهـــا 2020 متـــرا، وقبلها 
كانـــت الكويت قد حصدت هذا اللقب في 
فبراير من العام عينه مع علم بطول 2019 

مترا.
وبحســــب الهمــــلان، هنــــاك تواصــــل 
مســــتمر مــــع القائمين علــــى غينيس منذ 
اللحظة الأولى، لافتا إلى وجود ”شــــركات 
خاصة ومختصين يصورون العلم لتوثيق 
طولــــه ويتواصلون مع موســــوعة الأرقام 

القياسية لمساعدتنا“.
وسبق للأردن الدخول إلى غينيس من 
خلال أكبر سلســــلة بشرية عائمة، وأيضا 

بأطول برنامج إذاعي مباشر.

 رومــا – تســـتعد إيطاليـــا نهاية أبريل 
الحالي لإرسال نســـخة بالحجم الطبيعي 
مـــن ”منحوتـــة داوود“ (ديفيد) الشـــهيرة 
لمايـــكل أنجلـــو نفـــذت بواســـطة طابعات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، إلـــى معرض ”إكســـبو“ 
العالمي الـــذي يقام في دبي فـــي الأول من 

أكتوبر المقبل.
لتحفة  وتولى تنفيذ ”التـــوأم الرقمي“ 
مايكل أنجلـــو بووناروتـــي المحفوظة في 
معـــرض أكاديميـــة فلورنســـا فريـــق من 
الفنيين من شـــركة ”هيكزاغـــون إيطاليا“ 
التـــي عهدت إليها جامعة فلورنســـا بهذه 

المهمة الأولى من نوعها.
وأصبحـــت هـــذه العمليـــة ممكنة من 
خـــلال اســـتخدام أدوات متطـــورة أبرزها 

”ستيريوســـكان  المنظم  الضوئي  الماســـح 
”ليـــكا  الليـــزري  المســـح  وجهـــاز  نيـــو“ 

أبسوليوت تراكر إي.تي 960“.
وأتاحت الطابعات الثلاثية الأبعاد بعد 
القراءة الرقمية لقياســـات التمثال المهيب 
الذي يبلغ ارتفاعـــه 5.20 متر، إعادة نحت 
”داوود“ في كتلة من راتنج الأكريليك، كُلف 
بعـــد ذلك الحرفيون والمرُممـــون بإعطائها 
الشـــكل الأصلي للمنحوتة، وخصوصا عن 

طريق تطبيق مسحوق الرخام.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيطالية ”أجي“ 
ســـيزاري  عن مديـــر ”هيكزاغون إيطاليا“ 
كاساني قوله إن ”المبادرة مثيرة للاهتمام 
من الناحيـــة التكنولوجيـــة ولكنها أيضا 
وســـيلة لتطبيـــق التقنيات التـــي عادة ما 

تكـــون مخصصـــة للقطـــاع الصناعي في 
مجـــال حمايـــة الأعمـــال الفنيـــة والبحث 

العلمي، مما يساهم في نشر التراث“.
ويُعـــرض التمثال الـــذي يقل وزنه عن 
التمثال الأصلي بعشـــر مـــرات في الجناح 
الإيطالـــي فـــي معـــرض ”إكســـبو“، ومن 
المتوقـــع أن يصـــل إلـــى دبي في الســـابع 

والعشرين من أبريل الحالي.
شـــعار عصـــر النهضة  ويُعدّ ”ديفيد“ 
الإيطاليـــة، ونحته مايكل أنجلو بين عامي 
1501 و1504 فـــي كتلـــة واحـــدة مـــن رخام 
كـــرارا، ويمثل البطل التوراتي داوود وهو 
يستعد لمواجهة العملاق جالوت بمقلاعه. 
وغالبا ما يعتبر هذا التمثال مثالا للجمال 

الذكري.

 تاليــن – قررت الســــلطات في العاصمة 
الإســــتونية إغــــلاق طريــــق مزدحم خلال 
الليل في أبريل الحالي كي يتسنى للآلاف 
من الضفــــادع الانتقال إلى أماكن تكاثرها 

في مأمن من السيارات التي قد تدهسها.
ويســــاعد متطوعــــون عــــادة في حمل 
الضفادع عبر الطرق في الربيع، ويقولون 
إنهــــم أنقــــذوا 97 ألفــــا منها فــــي الأعوام 
الماضية على الطريق الذي تقرر إغلاقه في 

العاصمة تالين.
لكن في ظل اســــتحالة تحقيق ذلك هذا 
العام بســــبب جائحة كورونا أصبح الحل 
الوحيــــد للحفاظ علــــى هــــذه الحيوانات 
البرمائيــــة هو غلــــق الطــــرق. وذلك نظرا 
لأن ســــطح الأرض الدافئ بســــبب حرارة 
الشــــمس يجعل البرمائيات بطيئة وأميل 
للنعــــاس فقد يتكــــدس ما يصــــل إلى 300 
منها في المرة الواحدة مما يعرضها لخطر 

الدهس من السيارات.

قطعة كرواسان 

تثير الرعب في حي بولندي

الأردن يسعى إلى دخول غينيس بأطول علم

تقنية الـ3 دي تقود منحوتة لمايكل أنجلو إلى دبي

إستونيا تغلق طريقا 

رئيسيا من أجل 

الضفادع

الديناصـــورات  كانـــت   – واشــنطن   
بالتيروصـــورات،  المعروفـــة  الطائـــرة، 
وهـــي من عائلـــة الأزدارشـــيداي، تحلّق 
فـــي ســـماء العالـــم فـــي العصـــر الذي 
عاشـــت فيه هذه الحيوانـــات الضخمة، 
وتســـتخدم مناقيرها لاصطياد الطرائد 
على أنواعها، من أســـماك وســـواها من 

الحيوانات.
لكـــنّ اللغز الذي حيّـــر العلماء دائما 
يتعلق برقاب التيروصورات، فالباحثون 
يعتقـــدون أن طول رقابهـــا قد يصل إلى 
ثلاثـــة أمتـــار، أي أنها أطـــول من رقاب 
الزرافـــات، وكان الســـؤال الدائـــم كيف 

تتحمل تاليا وزنها الثقيل؟
ويعتقـــد فريق مـــن الباحثـــين أنهم 
باتـــوا يملكون الإجابة عن هذا الســـؤال 

بفضل تحليل عينات من العمود الفقري 
لهـــذه الحيوانـــات محفوظة جيـــدا عُثر 

عليها خلال حفريات في المغرب.
ويبدو أن ســـرّها يكمن في مجموعة 
معقدة من العظام الشعاعية الشكل التي 
يتألـــف منها العمود الفقري، إذ هي على 
الرغـــم من كونها خفيفة جدا، تســـتطيع 

تحمّل وزن رأس التيروصور وعنقه.
لهـــذه  العصبـــي  الأنبـــوب  ويقـــع 
الحيوانـــات الذي يضـــم الأعصاب عبر 
العمود الفقري، في وسط الفقرة ويتصل 
بالجـــدران الخارجية للأخيرة عبر عظام 
دقيقة تسمى الترابيق، تتوزع على شكل 
شعاعي ويتقاطع بعضها مع بعض، كما 
هي حـــال القضبان في عجلـــة الدراجة 

الهوائية.
وتمتد العظام الشـــعاعية على طول 
الفقـــرة، مما يمنحهـــا شـــكلا حلزونيا 

ويوفر المزيد من الصلابة إلى الهيكل.
وأكـــدت المعـــدّة الرئيســـية للمقـــال 
المنشـــور في مجلة ”أي سيانس“ كارياد 
ويليامز أن فريـــق البحث كان يدرك قبل 
إجراء فحص شـــامل أن الجزء الداخلي 
من العمود الفقري للحيوان يحتوي على 

بنية داخلية معقدة.
وأضافت طالبة الدكتوراه من جامعة 
إيلينوي الأميركية في أوربانا شـــامبين 

”لم نتمكن من تصديق ما اكتشـــفناه بعد 
تحليل نتائـــج الفحص، فهذه واحدة من 
أكثر الهيـــاكل الفريدة التي رأيناها على 

الإطلاق“.
وليس لبنية هـــذه الحيوانات نظير 
معروف في عالـــم الحيوانات، أمعاصرة 
كانـــت أو منقرضـــة، وأبـــدت ويليامـــز 
استغرابها من ”عدم اكتشافها من قبل“.

وتعاون فريق الباحثين مع مهندسي 
ميكانيكا حيوية تشير حساباتهم إلى أن 
وجود نحو 50 فقط من هذه العظام ذات 

الشكل الشعاعي يجعل الوزن الذي يمكن 
أن تتحمله التيروصورات أكبر بنســـبة 

90 في المئة.
للدراســـة  المشـــارك  المعـــدّ  وأشـــار 
ديفيـــد مارتيل من جامعة بورتســـموث 
البريطانيـــة في بيان إلى أن الاكتشـــاف 
ســـاهم في حـــلّ ”الكثيـــر من الأســـئلة 
المتعلقة بالميكانيكا الحيوية حول كيفية 
تمكـــن هـــذه المخلوقات مـــن تحمل وزن 
رؤوســـها الضخمـــة التي يزيـــد طولها 
عـــن متـــر ونصف المتـــر، والمثبتـــة على 

أعناق أطول من رقبـــة الزرافة الحديثة، 
مـــع الاحتفـــاظ رغم ذلـــك بالقـــدرة على 

الطيران“.
ولا يُعرف ســـوى القليل نســـبيا عن 
التيروصـــورات التـــي أهملتها ســـابقا 
الدراســـات العلميـــة لأنها كانـــت تُعتبر 
قليلة الأهمية في مجال البحث التطوري.
إلا أن هـــذه النتائج كشـــفت أن هذه 
كمـــا أنها  الحيوانـــات ”معقـــدة جـــدا“ 
تســـتحق إجراء المزيد من الدراسات في 

شأنها، بحسب مارتيل وفريق البحث.

توصــــــل فريق من الباحثين بالتعاون مع مهندســــــي ميكانيكا حيوية إلى حل 
لغز قــــــدرة الديناصورات الطائرة على تحمّل وزن رأســــــها وعنقها الكبيرين 
جدا، حيث وجدوا أن هذه الحيوانات الضخمة تمتلك رقبة بعظام تشبه عجلة 

الدراجة الهوائية مما يمنحها صلابة تساعدها على تحمل هذا الثقل.

حل لغز الديناصور الطائر: 

رقبة بعظام تشبه عجلة الدراجة الهوائية

الجمعة 2021/04/16
السنة 43 العدد 12032

إبراهيم الجبين

ليس لبنية هذه الديناصورات نظير في عالم الحيوانات

هيكل داخلي معقد جدا

هاجمت الممثلة المصرية 

نسرين أمين القائمين على 

الأعمال الرمضانية الحالية 

واتهمتهم بخداع الجمهور 

عبر شراء الترندات، حيث 

نشرت تغريدة عبر 

حسابها على تويتر 

قالت فيها {كفى 

ترندات مدفوعة 

وحسابات مزيفة 

ولجان إلكترونية، 

حقيقة لن ينفعكم أن 

تضحكوا على الجمهور 

أكثر، احترموا ذكاء 

متابعيكم على من 

تكذبون}، معتبرة 

أن 99 في المئة من 

المسلسلات تعمد إلى 

ذلك.

هاجمت الممثلة المصرية

نسرين أمين القائمين على 

الأعمال الرمضانية الحالية 

واتهمتهم بخداع الجمهور 

عبر شراء الترندات، حيث 

نشرت تغريدة عبر 

حسابها على تويتر 

قالت فيها {كفى 

ترندات مدفوعة 

وحسابات مزيفة 

ولجان إلكترونية،

حقيقة لن ينفعكم أن 

تضحكوا على الجمهور 

أكثر، احترموا ذكاء

متابعيكم على من

تكذبون}، معتبرة

أن 99 في المئة من 

المسلسلات تعمد إلى

ذلك.

خلال شهر رمضان ووسط استمرار تفشي فايروس كورونا طفلان باكستانيان يتناولان وجبة الإفطار بمسجد في كراتشي
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